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 المقدمة
 

وكذلك . جميع البشر على الإطلاق قد نجحوا؛ إذ إن استمراريتهم في الحياة هو نجاح بحد ذاته

 .الإبداع؛ فجميع البشر قد مارسوا الإبداع في أمور كثيرة في طفولتهم ودراستهم وفي الحياة
 

وربما . ا يعرفهكُلُّنا مارس النجاح وكلنا يعرفه، وكُلنا مارس الإبداع وكلن.... وهنا النقطة 

وربما لا يكون عند . المصطلحات التي نستخدمها في وصف الإبداع تختلف من شخص لآخر

وفي أي حال . الشخص أي مصطلحات عن الإبداع وإنَّما معرفته للإبداع هي معرفة غريزية

 .عرف الإبداع لأننا جميعنا قد مارسناه في لحظات عديدة في حياتنانفإننا جميعنا 
 

إذا كان جميعنا قد مارس النجاح فما هو الفرق بين من نعتبره متميزا في نجاحه . ....الآن 

 وآخر غير متميز؟
 
 

الشخص الناجح المتميز هو الشخص الذي عنده الاستمرارية في النجاح مع أنَّه قد يفشل في 

وأما غير المتميز فهو الشخص الناجح في مرات متعددة ولكن لا توجد عنده . بعض المرات

 .الاستمرارية
 

فالمبدع المتميز هو الشخص الذي عنده الاستمرارية في الإبداع مع ........ وكذلك الإبداع 

وأما غير المتميز فعنده إبداع في حالات متعددة ولكن . في بعض المرات" يشُط ويشطَح"أنَّه قد 

 .لا توجد عنده الاستمرارية
 

 ."الاستمرارية: "والكلمة الجوهرية هنا هي
 
يقال إن علم الإدارة يبحث عن أسرار النجاح، وهذا غير دقيق لأن أسرار النجاح معروفة و

، حيث إن الجميع قد مارس النجاح والجميع يعرف كيف )بشكل واعي أو غريزي(للجميع 

وإنَّما علم الإدارة في الحقيقة يبحث عن أسرار الاستمرارية في . استطاع أن يصل لهذا النجاح

 .جاحالن
 

فهو لا يهدف فقط إلى إطلاعك على أسراره، وإنَّما يهدف لوضع : وكذلك هدف هذا الكتاب

 .إستراتيجية تسمح لمستخدمِيها الاستمرارية فيها
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العبقرية والإبداع ليستا حكرا لشخص موهوب : ويبدأ هذا الكتاب وينتهي بِمخْتَصرٍ واحد

 .إليه العبقرية والإبداع هو الصبر في التفكير حتاجوليستا بحاجة لذكاء خارق، وإنَّما كل ما ت
 

 : ومن المناسب التنبيه أن العبارة السابقة هي منحوتة من قولين مشهورين لإسحاق نيوتن
 

 . كل ما وصلت إليه يرجع فضله للصبر في الانتباه قبل أي موهبة أخرى# 
 

If I have ever made any valuable discoveries, it has been owing more to  
patient attention, than to any other talent. 

 
 .كل ما قدمته من خدمات فمرجعه هو صبري في التفكير# 

 
If I have done the public any service, it is due to my patient thought. 

 
 
 

 عمر محمد
24-2-2012 

omr.mhmd@ymail.com 
omr-mhmd.yolasite.com 
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 قواعد أساسية -فصل الأولال
 

المتعلقة بموضوع هذا الكتاب، أما ) القواعد الفلسفية(نبدأ في هذا الفصل بالقواعد الأساسية 

 .التمارين فتبدأ من الفصل الثاني
 

وإذا لم يستطع القارئ أن يصبر على متابعة الأمور الفلسفية، فيمكنه أن يبدأ من الفصل 

 .تم تفصيله الآن، أن يرجع لاحقًا لقراءة هذا الفصلالثاني، ولكن من الأفضل، كما سي
 

 :العناوين المتعلقة بهذا الفصل هي
 

 . الفائدة من القواعد الفلسفية# 

 ).Science(الفرق بين الفلسفة والعلم # 

 ما هو النموذج؟# 

 ما هو الإبداع؟# 

 .نموذج الإدراك# 
 
  الفائدة من القواعد الفلسفية◄

 
 :سة وضرورية لشرح أية مهارةهناك ثلاثة أمور رئي

 
 .التمارين والأمثلة# 

 .خطوات عمل المهارة# 

 .القواعد الفلسفية لهذه الخطوات# 
 

لنفترض جدلاً أن شخصا قد بدأ بِتعلُّم المهارة عن طريق تطبيق التمارين والأمثلة ...... الآن 

 المطابقة للتمارين والأمثلة هذا معناه أنَّه قادر على معالجة جميع المشكلات في الحياة. فقط

 التي درسها، ولكن أي موقف أو مشكلة يتعرض لها تكون غير مطابقة للتمارين والأمثلة فإن

 .هذا الشخص سيقف أمامها عاجزا
 

لنفترض الآن أن هذا الشخص قد أتقن خطوات العمل، وترسخت فيه هذه الخطوات عن طريق 

 سيكون قادرا على حل جميع المشكلات التي تقع ضمن هذا الشخص. تطبيق التمارين والأمثلة

 .إطار خطوات العمل بغض النظر إذا كانت هذه المشكلات مطابقة للتمارين أو غير مطابقة
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ولكن إذا ظهرت مشكلة لا تقع ضمن إطار خطوات العمل فإن غلبة الظن أن هذا الشخص 

 .سيقف عاجزا أمامها
 

شخص القواعد الفلسفية خلف خطوات العمل، وأتقن خطوات العمل إذا أدرك هذا ال..... الآن

إن هذا الشخص قادر على حل جميع المشكلات التي تقع ضمن : نفسها فمن الممكن القول

إطار خطوات العمل، كما أن له الإمكانية لتعديل خطوات العمل نفسها إذا تعرض لمشكلة تقع 

 .خارج إطار العمل المتَّبع
 

القواعد الفلسفية تقوم بشرح الأسباب والكيفية التي تَم فيها خلق خطوات ...... طة وهنا النق

وبالتالي فالشخص المدرك لهذه القواعد فإنَّه أقدر من غيره على تعديل خطوات العمل . العمل

 .عند الحاجة
 
 ) Science( الفرق بين الفلسفة والعلم ◄

 
وسنقوم هنا ) النهضة والذكاء الجماعي(سابق هذا الموضوع تَم شرحه بتفصيل في كتاب 

 .بِعرضِهِ باختصار
 

أي أن الفلسفة لا  .وصفٌ عميقٌ للواقع كما نراه وبأفيد صورة ممكنة: وتعريف الفلسفة هنا هو

 .تهتم بالصحة أو الخطأ بقدر الاهتمام بالفائدة أو عدمها
 

 :لنقوم بضرب الأمثال
 

، أن يتواعدوا بحركة الشمس، فيقول أحدهم للآخر أراك عند تَعود النَّاس، وحتى الآن# 

 .إلخ... غروب الشمس، أو أراك عند طلوع الشمس
 

ولكن حقيقة الأمر أن الشمس لا تغرب ولا تشرق، وإنَّما هي ساكنة بالنسبة إلى الأرض، وأما 

تحرك فالأرض هي التي ت. الذي يغيب عن الشمس ويشرق عليها فهي مدينتنا على الأرض

 .حول محورها فيظهر لنا أن الشمس تتحرك وتُشرق وتغرب
 

نراكم عندما : "من أن نقول" نراكم عند غروب الشمس: "ولكنه أكثر فائدة وعملية أن نقول

 ". نغيب عن الشمس
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الطب الصيني له تطبيقات مفيدة جدا، ولكنها تعتمد على أفكار الطاقة وانسيابها بين النقاط # 

ولكن . وضمن النظرة العلمية فإن هذه الأفكار غير حقيقية على الإطلاق. ي الجسمالمختلفة ف

؛ وذلك لأن هذه الأفكار أثبتت فائدة واضحة في )أهمية هذه الأفكار(هذا لا يقلل من أهميتها 

 . تطوير فعالية الطب الصيني
 

أن تكون صحيحة، ولهذا السبب فالطب الصيني يعتمد على فلسفة والتي ليست بالضرورة 

 .ولكن الظاهر لنا أنَّها فلسفة مفيدة
 

موضوع العقل الباطن والعقل الواعي هو فلسفة، إذ لا يوجد أي إثبات عِلمي يؤكد وجود # 

بل إن النظرة العلمية لا تستطيع إثبات وجود العقل نفسه، وإنَّما . العقل الباطن والعقل الواعي

 .هو دماغ وبرامج موجودة فيه
 
لذي حدث أن بعض العلماء انتبهوا أنَّه يوجد للإنسان تصرفات واعية، مثال ذلك عندما يقوم وا

الشخص بكتابة رسالة مصيرية متعلقة به، وهو في هذه الحالة يقوم وبكل ما فيه من قوة 

وكذلك يوجد عند الإنسان سلوكيات . واعية بالتحقق من كل كلمة وكل عبارة في هذه الرسالة

 واعية، مثال ذلك قيادتك للسيارة، ووقوفك على الإشارات الحمراء، والانعطاف يمينًا آلية غير

 .ويسارا لتكتشف فجأة أنك أمام البيت، وأنَّك لم تكن منتبها أبدا للمسافة التي قطعتها
 

الأول وهو العقل : وهنا جاء تصنيف العلماء لتفسير هذه الظاهرة إذ قَسموا العقل إلى نوعين

عي والذي يتحكم بالتصرفات الواعية، والثاني وهو العقل الباطن والذي يتحكم في الوا

 .السلوكيات الآلية غير الواعية
 

وضمن النظرة العلمية المجردة فإن هذا التصنيف غير حقيقي، ولكنه تصنيف شديد الفائدة، إذ 

 شفاء الكثير من ساعد هذا التصنيف على فهم الكثير من السلوكيات الإنسانية، وساعد على

 .تطوير الشخصية) تكنيكات وأساليب(المشكلات النفسية، وساعد على خلق الكثير من تقنيات 
 

 .الفلسفة لا تتعلق بالصحة أو الخطأ، وإنَّما تتعلق بالفائدة أو عدمها..... وهذه هي النقطة هنا 
 

". رة ممكنة للحقيقةوصف عميق للواقع كما اختبرناه وبأقرب صو"فهو ) Science(وأما العلم 

 .فالعلم لا يهتم بالفائدة بقدر اهتمامه بالحقيقة
 

 :أفضل مثال للتفريق بين الفلسفة والعلم هو التالي
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هذا المثال لا ينطبق تماما على موضوع الفلسفة والعلم، ولكن المغزى من المثال مفيد ! انتبه(

 :)في الشرح
 

 لذي تريده أن يفعل؟عندما تكون مريضا وتذهب إلى الطبيب، فما ا
 

وبالتالي فلا يهم حقا ما هي . فأنت تريد منه أن يعالجك من أجل أن تَشفى: الجواب واضح

بمعنى آخر إذا علِم الطبيب . طريقة العلاج التي يتبعها الطبيب ما دامت تقود إلى الشفاء

بها حتى وإن كانت هذه بوجود ملاحظات أن المياه الكبريتية مساعدة لشفائك، فعليه أن يخبرك 

وإذا علم الطبيب أن هناك ملاحظات تفيد أن معالجات . الملاحظات غير مستندة لتحقيق علمي

له نجاحات في معالجة مرضِك ) إلخ... الطب الشعبي والصيني والكي والحجامة(الطب البديل 

بمعنى . رة العلميةفعليه أن يخبرك بهذا حتى ولو لم تكن هذه المعالجات مقبولة ضمن النظ

فالهدف من زيارة . آخر فإن عليه أن يخبرك بِما يعرفه عن هذا الموضوع ويكون القرار لك

، وإنَّما الهدف )فهذا الأمر هو ثانوي(الطبيب ليس أن يقوم بإخبارك عن حقيقة مرضك 

 . الأساسي من زيارتك للطبيب هو الشفاء
 

ولكن . جتها إلا عندما يتعرف الطبيب على حقيقتهابالطبع فكثير من الأمراض لا يمكن معال

 .وإنَّما الهدف هو الحصول على الشفاءمن زيارة الطبيب، هذه المعرفة ليست الهدف 
 

 ما هي وظيفة العالم الطبيب في مختبرات البحث الطبي؟...... الآن 
 

لهدف، وإنَّما فالشفاء ليس هو ا. وظيفة هذا العالم وبالدرجة الأولى هو البحث عن الحقيقة

 .الهدف هو معرفة الحقيقة وأي أمر آخر فهو ثانوي ويأتي لاحقًا
 

فليس الهدف الأساسي للطبيب معرفة الحقيقة، وإنَّما معالجة ..... وهذه هي النقطة هنا 

 .المريض، وليس الهدف الأساسي للعالم هو معالجة المريض وإنَّما معرفة الحقيقة
 

 : لسفة والعلموهذا مشابه للفرق بين الف
 

فالهدف الأساسي للفلسفة هو الفائدة والحقيقة تأتي لاحقًا، وأما العلم فهدفه الأساسي هو الحقيقة 

 .وأما الفائدة فتأتي لاحقًا
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بمعنى آخر . ومعظم التعريفات الموجودة في هذا الكتاب تدخل ضمن إطار الفلسفة وليس العلم

كون جامعة مانعة ولا حتى بالضرورة أن تكون ة أن ترفهناك تعريفات كثيرة ليست بالضرو

 .صحيحة، ولكنها تعريفات شديدة الفائدة، وسيتم تبيان ذلك في السطور القادمة
 
 
  ما هو النموذج؟◄

 
 .هو تعبير عن الواقع يهدف لخدمة المقْصدModel ((النموذج 

 
ج يشرح هذا بمعنى آخر، إذا كان هناك مقصد نريد توضيحه، فعندها نقوم بوضع نموذ

بمعنى آخر، يجب . وبالطبع فإن النموذج يجب ألا يكون أكثر من اللازم ولا أقل منه. المقصد

 .أن يكون النموذج كافيا للمقصد دون تعقيد أو تسطيح
 

 :لنضرب الأمثال
 

 :لنفترض أنَّك تُهت في المدينة، وسألت صاحب دكّان فأعطاك هذه الخارطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكن هذه الخارطة لا تصلح أبدا أن . يدوية مناسبة جدا للمقصد الذي تريدههذه الخارطة ال

توضع ضمن الوثائق المعتمدة للجهات الرسمية، فعند التنازع على أرض معينة فإن عليك 

 .إلخ... إحضار خارطة رسمية واضحة من البلدية تُحدد أسماء الشوارع
 

ولوجيا، فهؤلاء بحاجة إلى خرائط ذات الخطوط ولكن خرائط البلدية غير صالحة لعلماء الجي

 .الكانتورية والتي تقوم بتحديد ارتفاع المكان بالنسبة لسطح البحر
 

إذا قام صاحب الدكان بإعطائك خارطة جيولوجية لمساعدتك على الاهتداء لمكانك .... الآن 

اعتبارها غير ولكن خارطة صاحب الدكان سيتم . فهذا تعقيد حقيقي وأنت لست بحاجة لذلك

 إشارات 

 دوار

  متر وتصل إلى هدفك100  ثالث يسار 

 أنت هنا 
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ولهذا السبب فالنماذج الثلاثة السابقة . مناسبة إذا تم وضعها ضمن الوثائق الرسمية في البلدية

 .كانت مناسبة جدا لمقصدها وغير مناسبة للمقاصد الأخرى
 

ومنها ) كالخرائط والرسومات(والنماذج مختلفة الأشكال والأنواع فمنها النماذج الصورية 

 . عمل ومنها الرياضية كالمعادلات الفيزيائيةاللغوية كخطوات ال
 

مثال ذلك هو قانون . وكذلك فإن النماذج تأتي لخدمة الأفكار الفلسفية أو لخدمة الأفكار العلمية

 .الطاقة تُساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، وهذا نموذج رياضي علمي: أينشتاين الشهير
 

) سنتمتر(يساوي الطول ) كلغ(الوزن ): Broca's index(وأما المعادلة الرياضية التالية 

، وهذه المعادلة تُحدد الوزن المثالي للرجال بالنسبة إلى طولهم، فهي نموذج 100مطروحا منه 

وانتبه هنا إلى أن المعادلة السابقة لا تتبع القواعد العلمية في . رياضي فلسفي وليس عِلمي

اخلق المعادلات ولكنها معادلة مفيدة جد. 
 

النموذج هو تعبير عن الواقع يهدف لخدمة المقصد، ويجب ألا يكون ..... وهذه هي النقطة 

 .النموذج أكبر من المقصد ولا أقل منه، وإنَّما ضمن الدرجة المناسبة له
 
 
  فلسفة التمارين في هذا الكتاب◄

 
بداع سيجد القارئ ضمن محتويات الكتاب الكثير من التمارين تهدف لشرح فلسفة الإ

 .وخطواته
 

بعض التمارين قد تحتاج إلى نصف الساعة لإنجازها، وبعضها الآخر يحتاج إلى ... الآن 

ولكن في أي حال من الأحوال فإن المطلوب من القارئ أن يقضي في . أكثر من الساعة

 .التمرين الوقت المحدد له والذي لا يزيد عن دقيقتين على الأكثر
 

ف من التمارين في هذا الكتاب هو الحل؛ وإنَّما الهدف من التمارين هو ليس الهد...! انتبه هنا

 . توجيه الانتباه وتحريك الدولاب في الدماغ فيما يتعلق بفلسفة الإبداع وخطوات العمل فيه
 

وإذا قام القارئ باستنزاف الوقت في حل التمارين، فربما تضيع عنه الصورة الكلية 

وإذا أراد القارئ . ل مدة التمرين لا تزيد عن الدقيقتينللموضوع، وهذا هو السبب في جع
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اختبار فلسفة الإبداع وخطواته فهناك الكثير من المشكلات في المحيط، وهناك الكثير من 

 .التمارين في الكتب المختلفة الأخرى
 

ولهذا السبب فالمطلوب هو أن يقضي القارئ دقيقتين صادقتين على الأكثر في تطبيق التمرين 

 إجابة الأسئلة، ثم يتوقف بعد نهاية الدقيقتين حتى ولو لم يقم بإنهاء التمرين، وحتى لو لم أو

 .يستطع الإجابة عن الأسئلة
 

 .والنقطة هنا أن الهدف من التمرين ليس نتيجتها، وإنَّما الهدف من التمرين هو التمرين نفسه
 

 فَوقَهم الطَّيرِ إِلَى يروا أَولَم": رآنيةوقد انتبه المؤلف لهذا الأمر من خلال النظرة للآية الق

  ). الملك– 19( "بصِير شَيءٍ بِكُلِّ إِنَّه الرحمن إِلَّا يمسِكُهن ما ويقْبِضن صافَّاتٍ
 

الآن على إدراك العلماء  وقد كانت هذه الآية تثير الاستغراب والتساؤل عند المؤلف، إذ إن

وهذه القواعد . لقواعد الفيزيائية التي تسمح للطير بالسباحة في الهواءان الطيران ودقيق لقواني

 . ليست معجزةكما أنَّها ليست معقدة 
 

فهذه الجزئية مفهومة . "الرحمن إِلَّا يمسِكُهن ما": انتبه هنا أن التساؤل لم يكن موجها نحو

 فكل فعل هو ،)الأنفال – 17( "رمى اللَّه ولَكِن رميتَ إِذْ رميتَ وما":  بقوله تعالىةشبيهو

 .بأمر االله تعالى
 

؟ وما أجنحتها وقبضهاما هو الأمر المثير والجوهري في قيام الطيور بفرد : وإنَّما التساؤل هو

 هو السبب في قيام القرآن بتوجيه انتباه الناس لهذه النقطة؟
 

 :اهانتبهذا التساؤل أدى إلى نقطة 
 

 وعندما ،عندما يعيش الناس قرب المطارات فإنهم لا يعودون يشعرون بضجيج الطائرات

وهذا معناه  .روائح غير الطيبةبالهم لا يشعرون فايات فإنَّيعيش الناس قرب محطات تجميع النُّ

للناس القدرة العالية للتأقلم مع الظروف المألوفة لديهمأن  .ي ا عندما يأتومن الطبيعي جد

ا للمألوف أن يقوموا بمقاومتهشخص بأفكار مخالفة تمام. 
 

وآية . وأحد الطرق لتخفيف هذه المقاومة هو دعوة العقل للانتباه إلى المألوف والتساؤل عنه

فالأعراب عاشوا .  إلى المألوف والتساؤل عنهالانتباهالطير هي إحدى الآيات التي تدعو إلى 
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وهذا هو الأمر المألوف لديهم وأخذوه دون .  في الهواءنفي الصحراء وهم يرون الطير يسبح

 إلى سباحة الطير وكيف يفرد أجنحته الانتباهولكن عندما يأتي من يدعوهم إلى . تساؤل

هو في الواقع دعوة إلى تحريك الدولاب في العقلا هذويقبضها في الهواء، فإن . 
 

ه لن يكون بمقدوره أن يستنتج قوانين فإنَّ ،والأعرابي مهما نظر إلى الطيور وانتبه إلى حركتها

 وذلك لقلة المعلومات الفيزيائية ذلك ،علاقة سرعة الطيران بضغط الهواءإلى الطيران ولا 

 الانتباه وهذا التحريك يؤدي إلى ، كفيل بتحريك الدولاب في العقلالانتباهولكن هذا . الوقت

 .إلى الأمور المألوفة الأخرى
 

وإذا أراد القارئ . وتحريك الدولاب في الدماغ الانتباهارين وهو توجيه وهنا الهدف من التم

اختبار مهاراته واختبار خطوات العمل في هذا الكتاب، فهناك الكثير من التمارين والمشكلات 

 .في الكتب الأخرى وهي كافية تماما للاختبار
 
  نموذج مراحل الإدراك◄

 
 Familiarity –المألوفية  -1

 Realisation –المفهومية  -2

 Application –التطبيق  -3

 Improvement –التطوير  -4

 Innovation –الابتكار  -5
 

 .وتبدأ مراحل الإدراك من المرحلة الأولى إلى الأخيرة
  

 .إن هذا النموذج ليس جامعا مانعا ولكنه مناسب لمقصد الكتاب..... وانتبه هنا 
 

رة الإستراتيجية، وإن الأستاذ قد قام بوضع إن القارئ كان في دورة تدريبية في الإدا: لنقل

 :التعاريف التالية
 

 .خطة طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق وتعزيز النجاح: الإستراتيجية

 .هي أعمال مجدولة تهدف لتحقيق غاية: الخطة
 

 هل تفهمهما؟. انظر إلى التعريفين السابقين..... الآن 
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 .فهومان، فالألفاظ واضحة تماماأغلب الظن أن التعريفين السابقين م
 

قم بوضع تعريفين آخرين للإستراتيجية والخطة، مشابهين للتعريفين السابقين، ولكن ..... الآن 

 بمفرداتك الخاصة؟
 
 )خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ هذا التمرين(
 

 .إلى تلك اللغةإذا كنت ملِما بلغة أخرى غير العربية فقم بترجمة هذه التعريفات ...... الآن 
 
 )خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ هذا التمرين(
 

 :أجب عن التساؤلات التالية.... الآن 
 

 في تعريف الخطة؟" أعمال"ما المقصود بكلمة # 

 ما المقصود بكلمة مجدولة؟# 

 ما الفرق بين نجاح وغاية؟# 
 
 )خذ دقيقة واحدة فقط في الإجابة عن هذه الأسئلة(
 

ا سبق ربما يتبين لك أنَّك لم تكن تفهم تماما التعاريف السابقة، وأنَّه قد ظهر لك بعد تطبيقك لم

 .بعض الأسئلة، وربما الاعتراضات على هذه التعريفات
 

 :وهنا نأتي لموضوع مراحل الإدراك
 

إنَّه عندك : إنك قد فهمت الأمر، فأنت في الواقع تقول: فعندما تقول. الفهم بحد ذاته هو شعور

 .هذا الأمر) أو استوعبت أو عرفت(أنك أدركت ) أو الثقة أو الارتياح(ر الشعو
 

هناك من يتصفح كتابا مدرسيا ما، ويقرر أنَّه قد فهم كل ما فيه ويذهب إلى ..... وهنا النقطة 

وهناك من يدرس الكتاب مرة . الامتحان وهو في الحقيقة لم يستوعب من الكتاب إلا القليل

نه لا يثق أنَّه قد فهم الكتاب ولا يثق أنَّه جاهز للامتحان مع أنَّه ربما قد وأخرى وأخرى، ولك

 .استوعب معظم موضوعات هذا الكتاب
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والاثنان كانا صادقين، فشعور الأول أنَّه قد فهم الكتاب، وشعور الثاني أنَّه لم يفهم الكتاب مع 

 . كان متفوقًاأن إحاطة الأول للكتاب كان ضعيفًا، وإحاطة الثاني للكتاب
 

وأما الإحاطة فهو حجم المعرفة الحقيقية . فالفهم هو شعور عن مدى إحاطتك بالموضوع

للموضوع؛ ولهذا السبب فإن الامتحانات تأتي للتحقق من مستوى إحاطة الشخص للموضوع 

 .بغض النظر إن كان هذا الشخص واثقًا من فهمه أم لا
 

الشخص أول مرة تعريفي الإستراتيجية  فعندما سمع. ....رجوعا الآن إلى التمرين السابق 

والخطة، فإن كلمات التعريف كانت مألوفة؛ ولهذا السبب جاء عنده شعور طبيعي أنَّه يفهم 

 .هذين التعريفين
 

 .ولكن ما أن يبدأ الإجابة عن الأسئلة حتى يتبين له أنَّه ربما لم يكن يفهم التعريفين بشكل كامل
 

 :ي هذا الموضوعدعونا نتعمق ف
 

وهذه الميزة . إحدى مميزات الإنسان هي قدرته على خلق الأسماء والمصطلحات وتعريفها

يتكون من " الخطة"فتعريف . مكنته من اختزال معاني ووقائع معقدة في عدد قليل من الكلمات

وإذا انتبه القارئ فهناك مصطلحات ووقائع ). أو المصطلح(خمس كلمات لوصف هذا الواقع 

 .أشد تعقيدا من مصطلح خطة، ولكنها تبقى محدودة بكلمات قليلة
 

أول مرة فهو يرى كلمات التعريف، وتكون هذه " الخطة"عندما يرى الطالب تعريف .... الآن 

. الكلمات مألوفة لديه؛ فينتج عن ذلك الشعور الأَولي أنَّه يفهم التعريف، ويفهم هذا المصطلح

موعة من الكلمات، وإنَّما المصطلح يتعلق بوضوح الواقع ولكن المصطلح ليس مجرد مج

المصطلح ليس مجموعة من الكلمات، وإنما هو البناء : بمعنى آخر. المختزل في هذه الكلمات

 .الناتج من هذه الكلمات
 

لعمل التشبيه فإن هناك فرقًا بين أن تأتي بقطع الحديد ولَصقِها للحصول على قطعة واحدة، 

فالقطعة . م بصهر قطع الحديد مع بعضها البعض والحصول على قطعة واحدةوبين أن تقو

 .الأُولى تبقى ضعيفة وغير ثابتة مقارنة بالقطعة الثانية
 

وكذلك المصطلح فهو ليس جمعا للكلمات، وإنَّما المصطلح هو النتيجة التي تحدث من صهر 

 .هذه الكلمات معا
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: بمعنى آخر. واضح في الدماغ عن المصطلحوصهر الكلمات معا سيؤدي إلى خلق واقع 

فعندما تقرأ أو تسمع اسم المصطلح، فإن الدماغ لا يتذكر التعريف، وإنَّما تأتي للدماغ صورة 

وعملية صهر الكلمات تتطلب وضوحا لواقع . تُمثِّل هذا المصطلح) أو شعور واضح(واضحة 

 .كل كلمة وعلاقة هذه الكلمة بالمصطلح نفسه
 

 :نضرب الأمثالدعونا 
 

فهي تعنى الينبوع، وتعني عين الإنسان، وتعني ) معنى(لها أكثر من واقع ) عين(كلمة 

فإن مجموع هذه . منطقة ماعين هي عيون ساخنة: ولكن في هذه العبارة. إلخ... الجاسوس

وهذه الصورة عبارة " ماعين"اسمه ) واقع(الكلمات تحولت إلى صورة في الدماغ عن مكان 

 . ينابيع مياه ساخنةعن
 

عندما ترى تعريف المصطلح أول مرة، فأنت في الحقيقة تقوم بمحاولة فهم ..... وهنا النقطة 

وعندما تفهم معاني الكلمات مفردة فإنه يأتي عندك الشعور الأَولي أنك . الكلمات واحدة واحدة

وهذا هو . ح مألوفة لكقد فهمت المصطلح، وذلك بسبب أن الكلمات المكونة لتعريف المصطل

 .أول مراحل الإدراك
 

والمرحلة الثانية من الإدراك هي عندما تتحول مجموعة الكلمات في التعريف إلى صورة 

 . في الدماغ تقوم بتمثيل هذا المصطلح) أو شعور واضح أو أصوات واضحة(واضحة 

ر إلى المصطلح أنَّه بمعنى آخر فإن المرحلة الثانية من الإدراك تحدث عندما لا تعود تنظ

مجموعة من الكلمات ولكن بمجرد أن ترى أو تسمع أو تقرأ المصطلح فإنَّه يتبادر إلى ذهنك 

 .واضحة تُمثِّلُه) أو مشاعر أو أصوات(صور 
 

أو بتفسير فلسفي فإن المرحلة الثانية تبدأ عندما تتحول كلمات التعريف للمصطلح إلى مفهوم 

 .واضح في الدماغ
 

) أو المصطلح(ي المرحلة الثانية من الإدراك وهي المفهومية، وهي عندما يكون الواقع وهذه ه

 .واضحا تماما في الدماغ
 

وأحد أبسط الطرق وأسرعها للدلالة إن كُنْتَ في المرحلة الأولى أو الثانية من مراحل الإدراك 

 ترجمة هي في قدرتك على إعادة تعريف المصطلح بمفرداتك الخاصة، وقدرتك على
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المصطلح إلى لغة أخرى، وقدرتك على شرح واقع الكلمات كلمة كلمة وعلاقتها بالمصطلح، 

 .وقدرتك على ضرب الأمثال المختلفة لهذا المصطلح
 

وأما إذا لم تكن قادرا على ما سبق فهذا قد يعطي الدلالة أنك ما زلت في المرحلة الأولى من 

 .الإدراك
 

واقع المصطلح واضحا في دماغك، فهذا معناه أنَّه لك القدرة على بمعنى آخر فإنَّه إذا كان 

 .التعبير عنه بمفرداتك الخاصة، والتعبير عنه بلغة أخرى وضرب الأمثال عنه
 

 :وهنا نقطة من المناسب التعرض لها
 

إذ إن . قيام الإنسان بتعلم لغة أخرى غير لغته الأم له فائدة ضخمة في تسريع خطوات الإدراك

 لغة لها طريقة سِباكَة معينة؛ ولهذا السبب عندما يقوم شخص بعملية ترجمة لموضوع من كل

لغة إلى أخرى عن طريق ترجمة الكلمات وبشكل حرفي فإن الترجمة تكون معقدة وغير 

ولهذا السبب فإن المترجم لا يقوم بالترجمة الحرفية للكلمات، وإنَّما . منطقية وغير مستساغة

وهذا يتطلب من المترجم أن يكون مدركًا تماما . جمة المعاني الناتجة عن هذه الكلماتيقوم بتر

 .لما يقوم بترجمته
 

إذا اكتشف الشخص أنَّه ما زال في مستوى المألوفية في موضوع تعريف ..... الآن 

مجموعة من ) وبشكل تلقائي(فإن هذا سينتج عنه ) السابق ذكرهما(الإستراتيجية والخطة 

ما المقصود بأعمال مجدولة؟، وما الفرق بين أعمال مجدولة وأعمال غير : الأسئلة مثل

 .إلخ... مجدولة؟، وما الفرق بين نجاح وغاية؟ 
 

 .والإجابة عن هذه التساؤلات سيرفع مستوى الإدراك عند هذا الشخص
 

لإستراتيجية لنفترض الآن أن الطالب قد وصل إلى مستوى جيد من المفهومية في موضوع ا

ولنفترض أن الأستاذ قد طلب منه القيام بعمل خطة إستراتيجية للشركة التي يعمل . والتخطيط

 . فيها
 

وفي اللحظة التي يبدأ . وضوح المصطلح عند الطالب لا يعني أنَّه قادر على تطبيقه.... الآن 

هل بالإمكان الحصول : فيها محاولة التطبيق فإن هذا سينتج مجموعة أخرى من الأسئلة مثل
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على مثال كامل لخطة إستراتيجية؟ وإذا قمنا بكذا وكذا فهل هذا يكون ضمن الإستراتيجية أو 

 .إلخ... ضمن إدارة العمليات؟ 
 

وفي اللحظة التي يكون الطالب قادرا على تنفيذ وتطبيق المصطلحات فهو قد انتقل إلى مستوى 

 .آخر مرتفع في الإدراك وهو هنا التطبيق
 

ربما يكون التعريف السابق للإستراتيجية غير صحيح، أو غير دقيق، أو ربما يكون .... الآن

وفي اللحظة التي يستطيع الطالب تطوير هذه . إلخ... هناك تعريف أسهل وأكثر فائدة 

المصطلحات وتطوير خطوات التنفيذ فهو قد ارتفع إلى مستوى آخر من الإدراك وهو هنا 

 .التطوير
 

ستطيع الطالب أن يستخدم العلوم التي عنده للقيام بخلق أشياء وأفكار جديدة مفيدة وعندما ي

 .ومؤثرة فهو قد ارتفع إلى مستوى آخر متقدم من الإدراك وهو هنا الابتكار
 

 :هناك نقطة من الواجب توضيحها.... الآن 
 

بعض الحالات يكون ففي . ليس جامعا ولا مانعا ولا كاملاً) نموذج الإدراك(النموذج السابق 

وفي كثير من الحالات يكون . الشخص قادرا على التطبيق قبل أن يصل إلى المفهومية

 .الشخص قادرا على التطوير والابتكار قبل أن يتقن التطبيق
 

ولهذا السبب فالنموذج ليس جامعا مانعا، وإنَّما الهدف من النموذج هو شرح مراحل معقدة من 

وإذا كان المطلوب هو خلق نموذج كامل وجامع ومانع .  صورة ممكنةصفات الإنسان بأبسط

 .فإن النموذج سيصبح معقدا إلى الدرجة التي لا يمكن فيها شرحه بسطور قليلة
 

وبالطبع فإن التحدي في العلوم الإنسانية هو تطوير النماذج القديمة وبشكل يبقي على سهولتها 

 . وصف طبيعة الإنسانوبساطتها، ولكن تكون أكثر دقة في
 

؛ لأنَّها إذا تمت )المفهومية(أهم مرحلة من مراحل الإدراك هي المرحلة الثانية .... الآن 

 .بالشكل الصحيح فإن المراحل التالية تكون سهلة
 

 :وهنا هدف هذه المقالة
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ومن المناسب أن تختار . سيكون في هذا الكتاب الكثير من المصطلحات والتعريفات

حات والتعريفات الرئيسية وتَختبر نَفسك في فهمها إذا كُنتَ في المرحلة الأولى المصطل

 ).المفهومية(أو في المرحلة الثانية ) المألوفية(
 

وليكن هذا الاختبار سريعا وبسيطًا وهو قدرتك على إعادة تعريف المصطلح بِمفرداتك 

 .الخاصة أو ترجمة هذا المصطلح إلى لغة أخرى
 

 :انتبه هنا
 

فالكتاب في النهاية هو . المؤلف لا يطلب من القارئ أن يقتنع بمصطلحات وتعريفات الكتاب

والمؤلفون ليسوا أنبياء وكتبهم ليست قرآنًا، وبالتأكيد . تعبير عن معرفة وطريقة تفكير المؤلف

 .سيظهر بعض الأخطاء في هذا الكتاب
 

وللقارئ كل الحرية . منها هذا الكتابوالمؤلف وضع طريقة تفكيره ومعرفته في سطور تَكَون 

 .أن يقتنع بهذه الطريقة أو يقتنع ببعضها أو يردها بِكاملها
 

وإنَّما الذي يطلبه المؤلف من القارئ هو أن يدرك الواقع الذي يقصده المؤلف والذي عبر عنه 

 اقتناع القارئ، وإدراك القارئ لما قَصده المؤلف لا يتَطلب. المؤلف بمجموعة من الكلمات

وإنَّما يتطلب قيام القارئ بتحويل هذه المجموعة من الكلمات إلى صورة عن هذا الواقع كما 

 .وبعد ذلك يقرر القارئ رأيه في هذه الصورة إذا كانت مناسبة أو غير مناسبة. قصده المؤلف
 

ذج أكاديمي هو تطوير لنمو) نموذج الإدراك(من المناسب هنا الذكر أن النموذج السابق 

). Bloom's Cognitive domain(للتَّعلم " بلوم"مشهور في الأدبيات الإدارية وهو نموذج 

وهذا . معتَمد في الكثير من الجامعات في تقييم المستوى الأكاديمي للطلاب" بلوم"ونموذج 

 :النموذج هو كالتالي
 

 Recall Data –التَّذكر  -1

 Comprehension –الفهم  -2

 Application –التطبيق  -3

 Analysis –التحليل  -4

 ).Synthesisترجمة غير حرفية لـ (التَّركيب المبتكر  -5

 ).Evaluationترجمة غير حرفية لـ (اتخاذ موقف  -6
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 :ومن المفيد التعمق في بعض خطوات النموذج السابق

 
فإن وبكلمة عامية . إلى أجزاء) أو الواقع(هو القيام بتقسيم الموضوع ) Analysis(التحليل 

وهي العمل الذي يحدث عنما تقوم بِأخذ بذور البطيخ بعد تَحميصها " الفَصفَصة"التحليل هو 

وكذلك تحليل . وتقوم بفصفصتها؛ أي القيام بتقسيم البذرة بين الأسنان واستخراج اللب منها

ء فأنت في الحقيقة تقوم بفصفصة هذا الموضوع؛ أي تقسيمه إلى الأجزا) أو الواقع(الموضوع 

 .المكونة له
 

، ولمعرفة علاقة )أي تصنيف الأجزاء المكونة للموضوع(وهدف التحليل يكون للتصنيف 

 . الأجزاء ببعضها، وعلاقة هذه الأجزاء بمحيطها، وعلاقة هذه الأجزاء بالموضوع نفسه
 

ت إلى حيوانا) وهذا هو أحد نتائج التحليل(كمثال لما سبق فإن الكائنات الحية تم تصنيفها 

وبالطبع فإن كل جزء من الأجزاء السابقة تم تحليله . ونباتات وفطريات وطلائعيات وبدائيات

إلى أجزاء أخرى، وقد ساعد هذا التصنيف في متابعة وملاحظة علاقة هذه الأجزاء ببعضها 

 .البعض
 

ة إلى فهو عملية إعادة ترتيب الأجزاء والتحليلات الموجود) Synthesis(أما التركيب المبتكر 

 . معنى جديد ومبتكر
 

فهو أمر نُعاني منه نحن العرب، حيث إن طبيعة التدريس ) Evaluation(وأما اتخاذ الموقف 

 .في العالم العربي لا تقوم بالتركيز الكافي عليه
 

 .إن أي دراسة جدية يجب أن تهدف إلى عمل، والعمل يتطلب اتخاذ موقف
 

 :دعونا نضرب المثل
 

ا عن موضوع مالنفترض أنمديرك في العمل قد طلب منك تقرير  . 
 

 ما الذي يريده المدير حقا؟..... الآن 
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وبالطبع . إذا كان المدير مشغولاً في أعمال كثيرة، فإن ما يريده حقا هو توصيات ومقترحات

أن تَشتمل فإن المتوقع ) وهي الصفحة الأولى(فالتقرير يجب أن يكون كاملاً، ولكن أهم صفحة 

 .على توصيات ومقترحات
 

 لماذا؟ 
 

لأنَّه إذا كان التقرير وصفًا في وصفٍ، فإن المدير مضطر أن يقوم بقراءة التقرير بأكمله كي 

 .وفي هذه الحالة فإن التقرير ليس شديد الفائدة. يخرج هو بنفسه بالمقترحات والتوصيات
 

بمعنى آخر فإن الموظف .  يتطلب اتخاذ موقفالقيام بوضع المقترحات والتوصيات.... الآن 

يجب أن يقوم بتحليل الموضوع، ويتخذ من هذا الموضوع موقفًا مستندا إلى تحليلاته وموجهة 

 .إلى المدير
 

وللأسف فإن المنهج الأكاديمي وطريقة التدريس في العالم العربي تقوم بالتركيز على مهارة 

 ".اتخاذ الموقف"رة وبشكل أكبر بكثير من مها" الوصف"
 

مشروح وبشكل وافٍ في صفحات الإنترنت وللاستزادة ضع " بلوم"على أي حال فإن نموذج 

 .Bloom's Taxonomy Cognitive domain: العبارة التالية في مولدات البحث
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  ما هو الإبداع◄
 

 :ليقم القارئ بالإجابة عن السؤالين التاليين
 

 ا الذي يتبادر إلى ذهنك؟عندما تسمع كلمة إبداع فم

 وما هو تعريفك للإبداع؟
 
 )خذ دقيقة واحدة على الأكثر للإجابة عما سبق(
 

 ".سلسلة من الاستنارات: "الإبداع له تعريفات كثيرة، ولكن تعريف المؤلف للإبداع أنه
 

 :دعونا ننظر إلى واقع الإبداع
 

ررتَ جمع كبار الموظفين لمناقشة لنفترض أنَّك مدير لمؤسسة كبيرة، وكانت هناك مشكلة، وق

 .هذه المشكلة ووضع الحل لها
 

لِنزيد من : بمعنى) حلول الوسط(انتبه أن أول الحلول التي ستأتي للذهن هي حلول التسوية 

هذا الأمر، ولننقص من ذلك الأمر، وليتنازل زيد قليلاً عن هذا الأمر، وليتنازل جرير قليلاً 

 .لوصول إلى تسوية مقبولة لمعظم الأطرافعن ذلك الأمر، وذلك بهدف ا
 

ربما بعد الاجتماع تكون في المنزل ترى التليفزيون، أو ربما تكون في الملعب، ...... الآن 

أو ربما تستحم، وفجأة ودون إنذار تَضرب رأسك فكرة عبقرية تضع حلا جذريا للمشكلة التي 

 .تُواجهها
 

لظاهرة وجميعنا بلا استثناء قد شعر بالانتعاش عندما وجميعنا بلا استثناء قد خَبِر هذه ا

 . تضرب الدماغَ فجأة ودون استئذان فكرةٌ عبقرية
 

، وهذا نسبة لما حدث مع )Eureka(وهذا الشعور بالانتعاش يمكن تسميته بشعور الإيوريكا 

صناعة فقد قام الصائغ ب: ، فقد طلبه الملك وأعطاه مشكلة ملِحةً)Archimedes(أرشميدس 

تاج للملك من الذهب الخالص، ولكن الملك كان يشُك أن التاج مغشوش، وأراد الملك من 

 .أرشميدس أن يحدد ما إذا كان التاج مغشوشًا أو أنَّه ذهب خالص
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. وقد كانت مشكلة حقيقية لأرشميدس وقد استغرق وقتًا طويلاً في التفكير، ولكنه لم يجد الحل

د انتبه أرشميدس من التجربة والمقارنة أن المواد المختلفة إذا تساوت وضمن تخمين المؤلف فق

مثال ذلك أن حجم طُن من الخشب هو أكبر بكثير من حجم . أوزانها فإنها تختلف في أحجامها

فكان الحل الابتدائي هو القيام بصهر التاج؛ وذلك لتحويله إلى مكَعب بحيث . طن من الحديد

ويبدو أنَّه أخذ يقوم بحِسابات مختلفة .  حجمه، ولكن هذا الحل بالتأكيد غير مقبوليمكن قياس

 .لمحاولة إيجاد حجم التاج دون أن يغير شكله، ويبدو أنَّه لم ينجح في ذلك
 

والتخمين أنَّه بعد يوم شاق من المحاولات الفاشلة قام وذهب إلى الحمامات العامة ودخل إلى 

ه بمجرد أن دخل إلى المغطس فإن الماء قد ارتفع، وعندها خرج من الحمام المغْطس، لينتبه أنَّ

وقد استطاع أرشميدس ). وجدتها وجدتها(إِيوريكا إيوريكا : دون وعي ولا انتباه وهو يصرخ

وذلك (وبمعرفة حجم التاج . بهذه الملاحظة من وضع قانون الكثافة، وهو الكتلة على الحجم

ومقارنته بحجم الذهب الخالص المساوي لوزن ) فة حجم الماء المزاحبإغراقه في الماء ومعر

 .التاج فقد استطاع أرشميدس من تحديد التاج إن كان مغشوشًا أم خالصا
 

وهذا هو شعور الإيوريكا المرافق لفكرة تأتيك فجأة وتضرب رأسك وتقوم بحل المشكلة التي 

 .تُواجهها
 

وإذا كان القارئ يتذكر أفلام الكرتون . ف هذه الظاهرةوكلمة استنارة كلمة مناسبة جدا لوص

فإنَّه في اللحظة التي تأتي فكرة عبقرية إلى ) Tom and Jerry(وخصوصا أفلام توم وجيري 

 .هذا الحدث  فوق رأسه للتعبير عنBulb) –لمبة (جيري فإنَّه يظهر مصباح 
 

الشخص فإن وجهه يشرق؛ وذلك بسبب وكذلك فإنَّه في اللحظة التي تأتي الفكرة المناسبة إلى 

 .شعور الإيوريكا، وهذا ما يجعل كلمة استنارة مناسبة لوصف هذه الظاهرة
 

ففي . وشعور الإيوريكا لا يقتصر على الإنسان فقط، وإنَّما يظهر هذا الشعور للحيوانات كذلك

ضعوا قرب تجربة علمية تم وضع قرد في قفص، ووضعوا بعيدا عنه قُطفًا من الموز، وو

وكانت العصاتان . القفص بمتناول القرد عصاتين، ولم تكن العصاتان تصلان إلى الموز

 .مصنوعتين بطريقة يمكن فيها تركيب إحداها على الأخرى
 

حاول القرد مد يده قدر الاستطاعة لأخذ الموز ولم يفلح، ثم انتبه للعصا فأخذها .... الآن 

وبعد محاولات ثم . ، وكذلك حاول مع العصا الأخرىوحاول أن يصل إلى الموز ولم يفلح
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يأس، ثم محاولات، ثم يأس، ثم محاولات، فإذا فجأة تركب العصا الأولى على العصا الثانية؛ 

ولكنه لم . لتصبح عصا واحدة طويلة، وقد استطاع القرد أن يستخدم هذه العصا لسحب الموز

لجديد، وأخذ يحاول التقاط ما استطاع الوصول يأكل الموز، فقد كان منتشيا فرحا باختراعه ا

 .إليه
 

 :عودة الآن لموضوع الإبداع
 

. بمعنى أنَّك تتعرض لمشكلة فتقوم بحلها بالأساليب التقليدية. الإبداع هو سلسلة من الاستنارات

وضمن مراحل الحلول التقليدية تأتي وبشكل فُجائي استنارات لتضيف أفكارا عبقرية في حل 

 .شكلةهذه الم
 

؛ وذلك )الحلول المنطقية(من المناسب هنا التعمق قليلاً في شرح معنى الحلول التقليدية 

 :للتفريق بينها وبين حلول الاستنارة
 

 :الحلول التقليدية تنقسم إلى قسمين

 .الحلول المألوفة وحلول التسوية
 
 
 الحلول المألوفة ◘
 

 :انظر إلى التمرين التالي
 
 
 
 
 
 

وقد دخلت في هذه . نتية داخل الأرض، وقُطر هذه الحفرة صغير وعمقها كبيرهناك حفرة أسم

 . 1.1الحفرة كرة تنس صغيرة كما في شكل 
 

ما هي الطُّرق الممكنة لاستخراج الكرة من هذه الحفرة؟ أي أن المطلوب هنا هو ... الآن 

 .تقديم أكثر من اقتراح لاستخراج الكرة
 
 خُذ دقيقة واحدة فقط في حل التمرين ثم توقف - التمارين كما تم تبيانه في باب فلسفة(

 ).وأكمل القراءة

 1.1شكل 



 28

 
 . أول ما يتبادر إلى الذهن هو إحضار ملقط طويل.... الآن 

 
 لماذا؟

 
لأن من طبيعة الأمور المألوفة عند الإنسان في الوقت الحاضر إذا أراد التقاط الأشياء هو 

 .لحل مبني على خبرة مألوفة لناولهذا السبب فإن هذا ا. إحضار ملقط
 

وعندما نتعرض لمشكلة فإن الذي يحدث هو أننا نستعرض أحد الحلول المألوفة الممكنة ثم 

 .وتعديله ليلائِم المشكلة الحالية) ترقيع الحل(نقوم ترقيعه 
 

 حبل غير مقبول، فربما يتبادر إلى الذهن إحضار) الملقط(إن هذا الحل : إذا قلنا.... الآن 

وهذا . وصمغ ومحاولة لصق الحبل بالكرة عن طريق الصمغ وعصا صغيرة، ثم إخراج الكرة

 .الحل كذلك حل مألوف؛ لأنَّه مبني على خبرة مباشرة لنا
 

إن هذا الحل كذلك غير مقبول؛ لأنَّه معقد وغير عملي، فربما تأتي لأحدهم فكرة أن : وإذا قلنا

وهذا الحل جيد وذكي ولكنه غير عملي لصغر . سة الكهربائيةيتم شفط الكرة باستخدام المكن

 . قطر الحفرة
 

 )Pipe(ولكن ربما يؤدي الاقتراح السابق إلى الانتباه لفكرة أخرى وهو إحضار أنبوب دقيق 

 .ونقوم بملامسة الكرة وشفط الهواء من الأنبوب مما سيلصق الكرة بالأنبوب ونستخرج الكرة
 

سابق ربما يكون ناجحا، ولكن الحل الأسهل هو سكب الماء في الحفرة وبالطبع فإن الحل ال

 .مما سيجعل الكرة ترتفع إلى أعلى
 

 لماذا الحل الأخير هو حل غير تقليدي في حين أن الحلول الأخرى تقليدية؟
 

تقط وإنَّما من عاداتنا أن نل. السبب هو أنَّه ليس من عاداتنا أن نلتقط الأشياء بسكب الماء عليها

. الأشياء بالملقط والعصا والحبال، ومن عاداتنا كذلك أن نشفط الأوساخ بالمكنسة الكهربائية

استخدام (ولهذا السبب فإن الحل الأول والثاني والثالث كانت حلول تقليدية، والحل الرابع 

 فهو خارج وأما الحل الأخير. كان حلا ذكيا وغير تقليدي، ولكنه ليس عمليا تماما) الأنبوب

 .عن نَظَراتِنا التقليدية، وهذا الحل غير التقليدي نُسميه هنا استنارة
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 كيف نعلم إذا كان الحل الذي عندنا استنارة أو تقليدي؟: السؤال الآن

والجواب هو أن حل الاستنارة يكون منطبقًا تماما على المشكلة ويكون تطبيقه سهلاً مقارنة 

 في حل الاستنارة أنَّه كان دائما في متناول اليد، ولكن لم نكن بالحلول الأخرى، وأهم شيء

 . ننتبه له
 

لنضع مثالاً على ذلك، وهو موقف تعرض له الكثير من الناس، ففي أوقات انشغال الدماغ، 

 الشخص ربما يكون قد أضاع مفاتيحه وأخذ يبحث عنها دقائق طويلة؛ لينتبه فجأة أن فإن

وكذلك الاستنارة فهي حل . ل الوقت في يده، وأنه لانشغال ذهنه لم ينتبهالمفاتيح كانت طوا

 .كان دائما في متناول اليد، ولكن بسبب نَظَراتِنا التقليدية في حل المشكلات فإننا لم ننتبه له
 
  حلول التسوية◘
 

قد تم حلول التسوية هي نفسها حلول الوسط، وهي أحد أنواع الحلول المألوفة، ولكن لأهميتها ف

 .وضعها هنا بشكل مستقل
 

 :وأحد الأمثلة الكلاسيكية الموجودة في الأدبيات الإدارية هو التالي
 
 
 
 
 
 
 

وكانت تعبئة هذه الأسلحة يتم . تم استخدام الأسلحة النارية في أوروبا منذ القرن الخامس عشر

انة بسيخ ثم تثبيت بالحشو، أي يتم بإدخال البارود إلى السبطانة ثم دك البارود داخل السبط

 .الكرة الرصاصية في داخل السبطانة
 

 :وكانت هناك مشكلة متعارضة. وقد ظهرت في ذلك الوقت المسدسات والبنادق
 

 .فالمسدس سريع الحشو، ولكن دقة التصويب فيه قليلة ومداه قليل# 

 .والبندقية دقة تصويبها عالٍ ومداها كبير، ولكن حشوها يحتاج إلى الوقت# 
 

). أي مشكلة شبيهة لكثير من المشكلات التي يواجهها الإنسان(ه هي مشكلة كلاسيكية وهذ

المشاة القناصة يأخذون البنادق في حين : وأول الحلول لهذه المشكلة تكون حلول تسوية، فمثلاً

1.2شكل   
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أو ربما يتم صناعة بندقية ذات سبطانة أقصر من المعتمد، . يأخذ المشاة الخفيفة المسدسات

بعضا من حسنات المسدس وبعضا من حسنات البندقية، ويصبح عندك توازن بين فنأخذ 

 .سرعة الحشو ودقة الإصابة
 

كل ما سبق هو حلول تسوية، وهو محاولة موازنة لعوامل المشكلة للوصول إلى تسوية 

أو بمعنى آخر، فإن حلول التسوية هي زيادة أحد العوامل وتنقيص العوامل الأخرى . مقبولة

 .صول إلى توازن مقبولللو
 

الحل غير التقليدي للمشكلة السابقة كان متوفرا ذلك الوقت، وهو حل تم تطبيقه ..... الآن 

وهذا الحل هو عمل مفصل في السبطانة . Breech-loading Riflesلاحقًا بما سمِي بـ 

لة فإن هذه وفي هذه الحا. بحيث يمكن فتحها من أولها وبالتالي حشو البارود قرب الزناد

البندقية تكون قد أخذت محاسن البندقية في الدقة والمدى وأخذت محاسن المسدس في سرعة 

 .الحشو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مثال آخر وقد ذكره لي أحد أصدقائي عن مهارة المفاوضات
 

 .يتصارعان في برتقالة كل منهما يريد أخذها) زيد وجرير(لنفترض أن هناك شخصين 
 

 :ذه الاحتمالات التالية لنهاية هذا الصراعتوجد الآن ه
 

أن يقوم أحدهم بأخذ البرتقالة عنوة من الآخر، أو على الأقل أن يستولي على أكثر من # 

 Win/Lose(وهذا الحل ضمن أدبيات المفاوضات هو حل غالب ومغلوب . نصف البرتقالة

Situation(. 

1.3شكل   
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 يأخذ الأول أكثر من الثاني ولكن يقوم الأول أن يتفقوا على اقتسام البرتقالة بالنصف، أو أن# 

وهذا الحل هو حل تسوية وفيه تم الاتفاق بين الأطراف . بتعويض الثاني بشكل مقبول لكليهما

 .وفي هذا الحل لا يوجد هناك غالب أو مغلوب. على تسوية مقبولة من الجميع
 

اجة كل طرف من وأما الاحتمال الثالث فهو حل غير تقليدي وهو محاولة معرفة ح# 

أن زيدا يريد من البرتقالة قشرتها، وأن جريرا يريد من البرتقالة ) مثلاً(فإذا ظهر . البرتقالة

وهذا الحل ضِمن . عصيرها فإن هناك فرصة لعمل اتفاق يقوم فيه كل طرف بأخذ ما يريده

 ).Win/Win Situation(أدبيات المفاوضات هو حل غالب وغالب 
 

وهو حل يقوم على . ع فإن الهدف من المثال هو الاحتمال الثاني وهو حلول التسويةوبالطب

موازنة بين زيادة ونقصان ومكافأة وتعويض بين عوامل المشكلة للوصول إلى حل يكون 

وحلول التسوية تنبني بشكل كبير على الخبرة المباشرة في حل . مقبولاً من معظم الأطراف

 .فقد ذكرنا أن حلول التسوية هو جزء من الحلول المألوفةالمشكلات، ولهذا السبب 
 

الإبداع ليس هو الاستنارة فقط، وإنَّما الإبداع هو حلول تقليدية مطَعمةٌ بأفكار ..... انتبه الآن 

 .استنارة
 

سكب الماء (مثال ذلك هو مشكلة كرة التنس السابق ذكرها، فهناك استنارة قد تم الانتباه لها 

ولكن تطبيق الفكرة يتطلب أعمالاً تقليدية إذ أنت بحاجة أن تقوم ). فرة لإخراج الكرةفي الح

 . وهذا كله أعمال تقليدية. بإحضار دلوٍ فيه ماء إلى مكان الحفرة وسكب الماء فيه بهدوء
 

ولكن الفرق بين العمل المبدع . فالإبداع يتطلب أعمالاً تقليدية ونظرات منطقية وحلول تسوية

 .عمل غير المبدع أن العمل الأول مطَعم بين الفينة والأخرى بأفكار ذكية غير تقليديةوال
 

هو غير صحيح تماما، حيث ) سلسلة من الاستنارات(ولهذا السبب فإن تعريف المؤلف للإبداع 

ولكن . إن هذا التعريف لا يتضمن الحلول التقليدية والنظرات المنطقية اللازمة للإبداع

لتعريف مفيد حيث إنَّه يضع الأصبع على أهم جزئية في الإبداع وهو الاستنارة والتي تصف ا

ظاهرة واضحة عند الإنسان عندما تضرب رأسه وبشكل فجائي فكرة مثيرة تسبب شعورا 

 . والإبداع هو سلسلة من هذه الظاهرة). شعور الإيوريكا(رائعا بالانتعاش 
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ؤلف السابق هو تعريف فلسفي وليس بالضرورة أن يكون جامعا ولهذا السبب فإن تعريف الم

 .مانعا، ولكنه بالتأكيد تعريف مفيد
 

إدوارد "من الضروري الذِّكِر أن أول شخص قام بدراسة الإبداع بشكل منهجي هو ....... الآن

استخدام "وكان أول كتاب له في هذا الموضوع هو كتاب ). Edward de Bono" (ديبونو

 . م1967سنة ) The Use of Lateral Thinking" (كير الجانبيالتف
 

 ": ديبونو"منهج الكتاب هنا يختلف عن منهج ... ولكن انتبه 
 

 من أنماط التفكير لخروجيهدف وبشكل أساسي إلى مساعدة الإنسان على ا" ديبونو"فمنهج 

رفع فرصة الوصول إلى فإن الخروج من هذه الأنماط سي" ديبونو"وضمن وجهة نظر . التقليدية

 .حل مبدع
 

 إلى أنماط التفكير غير لدخولوأما منهج هذا الكتاب فيهدف إلى مساعدة الإنسان على ا

فإن هناك أنماطًا في التفكير ترفع احتمالية الوصول إلى حلول : بمعنى آخر. التقليدية

 .الاستنارة، وهدف الكتاب هو شرح هذه الأنماط وترسيخها
 

فالأول يهدف وبشكل رئيسي إلى : ومنهج هذا الكتاب" ديبونو"رق بين منهج وهذا هو الف

 .الخروج، والثاني يهدف وبشكل رئيسي إلى الدخول
 

ولا هو بديلاً عنها، وإنَّما إضافة " ديبونو"ولهذا السبب فمنهج هذا الكتاب ليس شرحا لنظريات 

يبقى مؤثرا ومفيدا، وسيقوم " بونودي"ولهذا السبب فإن منهج . لها، ولكن من الجهة الأخرى

 . المؤلف بتلخيص أهم نقاط هذا المنهج في ملحق الكتاب
  
 
  ما هي الاستنارة؟◄

 
ما هي حقيقة الاستنارة وكيف تحدث؟ فَقَد تم تعريف الإبداع أنَّه سلسلة من . وهذا سؤال مهم

 الاستنارات، ولكن ما هي الاستنارة؟
 

وجد حتى اللحظة تفسير علمي للاستنارة، وأفضل تفسير وضمن معلومات المؤلف فلا ي

 . أن الإبداع هو نتاج عمليات عشوائية" ديبونو"موجود هو ما تَعرض له 
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". حركة عشوائية من تصادم الأفكار: "واستنادا على ما سبق فإنه يمكن وصف الاستنارة أنَّها

كلة، وربما لا تجد الحل الذي تُريده، ثم والذي يحدث حقيقة أنك تكون في حالة تفكير لحل مش

تنشغل في أمر آخر، وفجأة ودون إنذار تنطبق مجموعة من الأفكار مع بعضها لتشكل فكرة 

 .غير تقليدية تكون حلا لهذه المشكلة
 

. أفضل تشبيه لما سبق هو أن تتخيل الدماغ وكأنه صندوق، وتتخيل الأفكار وكأنها كرات

وفي لحظة ما وبشكل .  الكرات ستبدأ بالتصادم مع بعضها البعضوبسبب هز الصندوق فإن

 .فُجائي تنطبق مجموعة من الكرات مع بعضها لِتُكَون كرة كبيرة متكاملة
 

 إن الاستنارة هي حركة عشوائية؟: لماذا القول

 .لأنَّها تأتي فجأة وبغير إنذار ودون استئذان وهذا أحد مميزات الحركة العشوائية
 

ضمن دراستك المدرسية لعِلْمِ الرياضيات، هل تذكر المجال الذي يستخدم في دراسة .... الآن 

 العمليات العشوائية؟
 

مثال ذلك هو حركة . المجال الرياضي الذي يتعامل مع العمليات العشوائية هو علم الاحتمالات

سابعة من يوم إنه في الساعة ال: فنحن لا نستطيع أبدا أن نقول: السيارات في الشوارع

ولكن .  سيارات في الدقيقة10الأربعاء القادم ستكون السيارات التي تدخل الشارع الفلاني 

أن يكون عدد % 60إن هناك احتمالية مقدارها : نستطيع ضمن قراءتنا لمعطيات سابقة القول

ت في  سيارا10السيارات التي ستعبر هذا الشارع الساعة السابعة يوم الأربعاء القادم هو 

 .الدقيقة
 

وهنا النقطة الأساسية في العمليات العشوائية وهي أنَّك لا تستطيع أن تضمن قيمة معينة لهذه 

العملية في أي وقت من الأوقات ولكن تستطيع ضمن النظر إلى بيانات سابقة أن تُحدد نسبة 

 .الاحتمال لحدوث قيمة معينة
 

بما (لسفات والتقنيات المتعلقة بتقوية الإبداع وهذا كذلك في موضوع الإبداع، فجميع الكتب والف

لا تضمن أبدا حدوث الإبداع، ولا تضمن أبدا الخروج بأفكار مفيدة ) فيها فلسفات هذا الكتاب

 .وإنَّما ستزيد من نسبة احتمالية حدوث هذا الإبداع. وغير تقليدية
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على الإتيان بفكرة مبدعة بمعنى آخر فإذا فرضنا وجود فريق إداري، وأن هذا الفريق قادر 

واحدة كل شهر، فإن فلسفات الإبداع المتوفرة في الكتب المختلفة قادرة على رفع هذه 

 ).على سبيل المِثال( يوما 15الاحتمالية إلى فكرة مبدعة كل 
 

هذا الكتاب لا يضمن الإبداع ولكنه يضمن زيادة احتمالية الوصول ..... وهذه هي النقطة هنا 

 .الإبداعإلى هذا 
 

فإننا نستطيع أن نزيد معدل ) الصندوق المحتوى على الكرات(رجوعا إلى التشبيه السابق 

 :تصادم الكرات بطريقتين
 

 .وهذا سيؤدي بالطبع إلى زيادة معدل التصادم. زيادة هز الصندوق# 

 .وهذا سيؤدي كذلك إلى زيادة معدل التصادم. تصغير حجم الصندوق# 
 

فأنت تستطيع أن تُزيد من معدل تصادم الأفكار بإطالة التفكير في : الاستنارةوكذلك الحال في 

فقيام الفريق بالجلوس معا . المشكلة، ومناقشتها دون كلل أو ملل بين أعضاء الفريق الإداري

والتحدث والمناقشة ورمي الأفكار لمحاولة الوصول إلى حل للمشكلة هو تقنية معروفة في 

، وهذه التقنية شبيهة جدا بفكرة هزBrain Storming( (بالعصف الذهني الأدبيات الإدارية 

 .الصندوق لزيادة معدل تصادم الكرات
 

وكذلك يمكن زيادة معدل تصادم الأفكار عن طريق تقليص مجال البحث، وذلك عن طريق 

 ينتج عنه وهذا شبيه تماما بتقليص حجم الصندوق والذي. استخدام أنماط التفكير غير التقليدية

 .زيادة معدل تصادم الكرات
 

. وهذا في الواقع هما الأساسان الرئيسيان للكثير من تقنيات الإبداع المتوفرة في الكتب المختلفة

فالأساس الأول يتعلق بزيادة التفكير في موضوع المشكلة مما يزيد من احتمالية حدوث 

ما يزيد كذلك من احتمالية حدوث والأساس الثاني يتعلق بتقليص مجال البحث م. الاستنارة

 .الاستنارة
 

إن تعريف المؤلف للاستنارة أنَّها حركة عشوائية من تصادم الأفكار هو ..... انتبه هنا 

ولكن إذا انتبه . فالأفكار ليست أشياء وهي لا تتصادم. بالتأكيد تعريف فلسفي وليس حقيقي

.  وبأفيد صورة ممكنةكما نراهواقع وصف ال: القارئ لتعريف الفلسفة في هذا الكتاب فهو

 .ولهذا السبب فليس بالضرورة أن يكون التعريف السابق حقيقيا ولكنه تعريف شديد الفائدة
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 )Patterns –باترينات ( الأنماط ◄

 
 وهي ما زالت كلمة مستخدمة في اللهجة العامية عند Patternsأصل كلمة باترينات هي 

وفي هذا الكتاب فإن كلمة أنماط وكلمة باترينات لها . ةالعرب وخصوصا في مجال الأقمش

 .نفس المعنى
 

). Neuro-Linguistic Programming - NLP(والمؤلف أخذ مصطلح أنماط من البرمجة العصبية 

البرامج العقلية، وخطوات العمل، : وهذا المصطلح مكافئ لمصطلحات أخرى مثل

 .والإستراتيجيات
 

في الموضوع ) أو أمور(العصبية هو سلسلة متكررة لأمر وتعريف النمط في البرمجة 

 .الملاحظ خلال فترة زمنية
 

 :دعونا نضرب الأمثال
 

 :انتبه إلى الشكل التالي
 

 ...نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت نت 
 

إن : أو بوصف آخر". نت"ونستطيع أن نصف السطر السابق أنه سلسلة متكررة من حرفي 

 ".نت"سطر السابق هو النمط الظاهر في ال
 

 :ولكن انظر إلى السطر التالي. والنمط السابق كان كاملاً تاما
 

 .....نت رر نت نت رر نت نت نت رر نت نت نت نت رر 
 

وهناك علاقة " رر"والثاني " نت"متداخلين أحدهما  ونستطيع كذلك أن نُحدد وجود نمطين

. إلخ" ...  نت4"ثم بعد "  نت3"، ثم بعد "ت ن2"ثم بعد " نت"تأتي بعد " رر. "واضحة تجمعهما

 .وهذان النمطان كذلك يعبران عن السطر السابق بشكل كامل وتام
 
 

 :الآن انظر إلى السطر التالي
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 ......نتا نتم نت نته نتغ نتح نتم نتغغ نتخ نتف 
 

رى جزئية نمطية في السلسلة السابقة، نحن لا نستطيع أن نُحدد نمطًا كاملاً وتاما، ولكننا ن

ولهذا السبب فإن النمط في السطر السابق ليس كاملاً ولا ". نت"تتكرر بشكل واضح وهي 

 .تاما، وإنَّما هو الظاهر
 

فهناك أقمشة لها باترينات كاملة وتامة، وهناك أقمشة لها باترينات ليست .... وهذه النقطة هنا 

 .كاملة ولا تامة ولكنها ظاهرة
 

 :نْقُل ما سبق إلى مجال المهارات الإنسانيةدعونا الآن نَ
 

ولنفترض أنَّه أراد إتقان لعبة تنس ). وليكن اسمه زيدا(لنفترض وجود شخص شديد الملاحظة 

وجلس ). وليكن اسمه جريرا(وكانت عنده الفرصة كي يشاهد أحد أمهر لاعبي التنس . الطاولة

 .زيد صابرا مثابرا يراقب حركات جرير
 

فعندما : بعد فترة من الزمن فإن زيدا سيلاحظ أنماطًا واضحة في حركات جرير... ..الآن 

. تأتي الكرة منخفضة قليلاً فإن جسم جرير ينحني قليلاً كما أن المضرب ينحرف بزاوية معينة

. الكرة فإنَّه يقوم بهذا من خلال حركات ذات نمطٍ متكرر) Spin(وعندما يريد جرير أن يلف 

ع فإن الأنماط التي سيلاحظها زيد ليست كاملة ولا تامة، ولكن هناك جزئِيات نمطية وبالطب

 .تتكرر وبشكل مستمر
 

ولينظر القارئ إلى أي مهارة عقلية أو لعبة رياضية . وهذا كذلك ملاحظ في كل مهارة أو لعبة

. دة لكنها واضحةفسيجد أن المحترفين فيها يتحركون ويمارسون هذه اللعبة ضمن أنماطٍ متعد

وإذا استطاع زيد حقا أن يلاحظ هذه الأنماط فعنده فرصة كبيرة أن يزيد من مهاراته، وذلك 

 . عن طريق ترسيخ هذه الأنماط عنده
 

 .وما قام به زيد هو ملاحظة أنماط المهارة في اللعبة وترسيخها في نفسه وبشكل واعٍ
 

 :وهنا نقطة من الواجب التعمق فيها
 

فال يشهدون لعبة التنس ومن محاولة أو محاولتين يتقنون هذه اللعبة وبشكل مدهش، هناك أط

 . وهناك أطفال لا يتقنونها بنفس السرعة
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 لماذا؟
 

كيف استطعت إتقان هذه اللعبة وبسرعة، فإنَّه لا يستطيع أن يجيبك : وإذا سألت الطفل الأول

 !!بشىء مفيد
 

  أسرع في الإتقان من الأطفال الآخرين؟ماذا حدث؟ ولماذا يكون بعض الأطفال
 

 :السبب يكمن في القابلية لملاحظة الأنماط
 

فالطفل الأول كانت له قابلية أعلى لملاحظة أنماط اللعبة فساعدته هذه القابلية أن يكون أسرع 

وربما يكون الطفل الثاني ذا قابلية أعلى لملاحظة الأنماط . في الإتقان من الطفل الثاني

 .ية، وبالتالي يكون الطفل الثاني ذا مهارة وإتقان أكبر في المهارات اللغويةاللغو
 

. الطفل الأول قام باستخلاص أنماط اللعبة وترسيخها في نفسه ولكن بشكل غريزي..... الآن 

. بمعنى آخر، فإن الطفل لم ينتبه إلى هذه الأنماط بشكل واعٍ وإنَّما انتبه لها بشكل غير واعٍ

إن العقل الباطن وحده هو : فة العقل الواعي والعقل الباطن، فإننا نستطيع أن نقولوضمن فلس

وهذا هو المقصود . الذي انتبه لهذه الأنماط، وهو الذي قام بترسيخ هذه الأنماط في الدماغ

 .بالاستخلاص بشكل غريزي
 

 من أين جاءت هذه القابلية للطفل الأول؟.... الآن 
 

وهذا التوزيع يحدد الشخصية . ه يولد بتوزيع كيميائي وجيني خاصعندما يولد الطفل فإنَّ

فقد تجد الطفل مرحا أو عبوسا، وقد تجده سهلاً أو صعبا، وقد تجده نشيطًا أو . الابتدائية للطفل

 . إلخ... هادئًا
 

لي لهم فهناك أطفال لهم قابلية لغوية وبالتا. وإحدى ملامح هذه الشخصية الابتدائية هي القابلية

قدرة أعلى على ملاحظة الأنماط اللغوية للأحاديث التي يسمعونها حولهم، وهناك أطفال 

آخرون لهم قابلية يدوية وبالتالي لهم قدرة أعلى على ملاحظة الحركات اليدوية التي يرونها 

 .إلخ... أمامهم
 

صة كي نضع وربما يكون مصطلح أنماط ما زال غير واضح تماما عند ذهن القارئ، وهنا فر

 :مثالاً عنه
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 ما المقصود بالأنماط اللغوية؟
 

عندما يبدأ هذا الطفل بالاستماع إلى ... الآن . لنفترض وجود طفل له قابلية لغوية عالية

 :الآخرين فإنه سينتبه إلى أنماط لغوية مختلفة مثال ذلك
 

 ).خالدة(الاسم المؤنث ينتهي بصوت الهاء # 

 ).خالد(صوت الهاء الاسم المذكر لا ينتهي ب# 

 ).إلخ.... اِجلِس ، اِرمِ(بعض الأوامر تبدأ بصوت الألف المكسورة # 

 ).إلخ... معلقة معالق، كرسي كراسي(هناك نمط واضح في جمعِ الأسماء # 
 

ولكن هناك الكثير من الأطفال . بالطبع الأمثلة السابقة هي أمثلة بسيطة جدا عن أنماط اللغة

. مارهم عن السنة والنصف، ولهم القدرة على خلق عبارات ذات تراكيب معقدةمن لا يزيد أع

وهذه التراكيب جاءت بسبب القدرة على ملاحظة أنماط اللغة التي يسمعونها وترسيخها في 

 .أنفسهم وبشكل غريزي
 

 :لنرجع إلى مثال لعبة التنس
 
 اللعبة بخلاف الطفل الثاني، وهذا إن الطفل الأول كانت عنده قابلية عالية لملاحظة أنماط: قلنا

 .أدى إلى إتقان الطفل الأول هذه اللعبة
 

 أم لا يزال لديه الأمل؟ " راحت عليه"هل الطفل الثاني .... الآن 

 أي هل هناك فرصة للطفل الثاني كي يقوم بإتقان هذه اللعبة؟
 

يقة هي أن يذهب الطفل والطر. نعم بالتأكيد، وذلك عن طريق التعلم والتَّدرب: والجواب هو

الثاني إلى دورة تدريبية في هذه اللعبة، وفيها يقوم المدرب بترسيخ أنماط اللعبة، إما بشكل 

 ).وذلك بالتوجيه والتنبيه(وإما بشكل مجمل ) كتفصيل وتحليل هذه الأنماط(واعٍ 
 

يزي، وإما بشكل إما بشكل غر: ولهذا السبب فهناك ثلاثة أساليب يتم فيها استخلاص الأنماط

 .واعٍ، وإما بشكل تعليمي
 

هل هو ذو القابلية الغريزية الأعلى أم : من سيكون الأكثر تفوقًا....... نأتي إلى السؤال الأهم 

 هو المتدرب عليها؟
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وهذا التصنيف . ذكاء موروث وذكاء مكتسب: هناك نظرة قديمة في الذكاء أنَّه ينقسم إلى اثنين

 .خاطئ وغير مفيد) ضمن وجهة نظر المؤلف(
 

والذكاء ليس له مفهوم واضح ومحدد، وإنَّما يوجد إطار للذكاء ضمن النظرة العامية الشعبية، 

 .ويوجد إطار آخر للذكاء ضمن النظرة الأكاديمية
 

وضمن النظرة العامية فإن الشخص الذكي هو الشخص سريع البديهة في الجواب، وسريع 

كي ضمن النظرة الأكاديمية فهو الذي يحصل على علامة وأما الذ. البديهة في التصرف

 ).IQ Test(مرتفعة في امتحان الذكاء 
 

تعني " زيد ذكي: "فعبارة. وضمن وجهة نظر المؤلف فإن الذكاء هي كلمة مرادفة لكلمة مهارة

 . تعني أن زيدا أكثر مهارة من جرير" زيد أذكى من جرير: "وعبارة. أن زيدا ماهر
 

 .إذ لا يوجد شخص على الإطلاق من هو ماهر في كل شيء:  العبارات السابقة ناقصةوجميع

 :ولهذا السبب فإن العبارة الكاملة تكون كما يلي
 

 .زيد أذكى من جرير في الرياضيات# 

 .جرير أذكى من زيد في المهارة الاجتماعية# 

 .زيد أذكى من جرير في بديهة الجواب# 

 .الإحاطة بالأمورجرير أذكى من زيد في # 

 .إلخ# 
 

وضمن هذه النظرة فلا يوجد ذكاء موروث وذكاء مكتسب، وإنَّما توجد قابلية، وهذه القابلية 

بمعنى آخر . جاءت بسبب التوزيع الوراثي والعشوائي للعناصر الكيماوية والجينية في الجسم

الوراثة، وهناك توزيع كيماوي فإن هناك توزيعا كيماويا وجينيا في الجسم تَشكَّل عن طريق 

 . وجيني تَحدد بشكلٍ عشوائي، والقابلية هي نتاج هذا التوزيع الكيماوي والجيني
 

. وهذ القابلية لا تخلق المهارة، وإنَّما تسمح للطفل أن يكون انتباهه أكبر لملاحظة المهارة

 .مهارة فإنَّه لن يكتسبهابمعنى آخر فإن الطفل إذا لم يكن في ظرف يسمح له بملاحظة ال

 :هناك ثلاثة عوامل أساسية للتفوق في أي مهارة..... الآن 
 

 .ملاحظة أنماط المهارة وإتقانها •
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وهي الرغبة الجارفة لتعلم المهارة والمحافظة ). Motivation(الدافعية والمثابرة  •

 .عليها وتطويرها

ار في ممارسة هذه وهي القدرة الفيزيائية للشخص للاستمر). Energy(الطاقة  •

 .المهارة
 
 

هل هو ذو القابلية : من سيكون الأكثر تفوقًا في المهارة.... وهنا نرجع إلى السؤال السابق 

 الغريزية أم هو المتدرب عليها؟
 

 .والجواب هو الشخص ذو الدافعية والمثابرة الأعلى
 

 :دعونا نشرح ما سبق
 

يب الآخرين عليها لم تكن عملية متقنة حتى إن ملاحظة الأنماط بشكل واعٍ وتوثيقها وتدر

السبعينيات من القرن الماضي، وذلك عندما انتبهت العلوم الإنسانية لمفهوم الأنماط ومنهج 

 . عملها
 

ولهذا السبب فما قَبل السبعينيات من القرن الماضي فإنَّه من الطبيعي أن يكون صاحب القابلية 

ولكن بعد السبعينيات من القرن الماضي فإن . يهاالأعلى هو الأكثر مهارة من الضعيف ف

فقد أصبحت هناك قدرة عالية لتدريب الآخرين على ملاحظة وترسيخ : الوضع قد اختلف

ولهذا السبب لم يعد موضوع إتقان الأنماط مشكلة في الوقت . أنماط المهارات المختلفة

 .الحاضر
 

نتباه لأنماط المهارة المتعلقة بلعبة تنس الطاولة، لنفترض أن زيدا له قابلية عالية للا..... الآن 

 .ولنفترض أن جريرا لا يملك هذه القابلية
 

ولكن لنفترض أن جريرا عنده الرغبة . بالطبع فإن زيدا سيتفوق على جرير في هذه اللعبة

 . لجوارالجارفة لتعلم هذه اللعبة، وكان جرير محظوظًا بوجود مدرب محترف لهذه اللعبة في ا
 

إذا استطاع جرير استثمار وقته في التدرب والممارسة لهذه اللعبة فإنَّه سيبدأ بامتلاك .... الآن 

وتبدأ الفجوة في المهارة بين جرير وزيد بالتناقص حتى تُصبح مهارة . أنماط المهارة فيها

 .جرير وزيد متكافئة
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الدافعية والطاقة الأعلى للتمرن وعندها فإن المتفوق في هذه المهارة سيكون للذي عنده 

 .والممارسة
 

النقطة هنا أن الأنماط لم تعد هي العائق وإنَّما العائق الآن لإتقان المهارة هو الدافعية 

 .والمثابرة
 

فالشخص الذي ولد بقابلية ضعيفة في الرسم ولكن : وهذا الأمر ينطبق على جميع المهارات

ارفة لإتقان مهارة الرسم، ووجد المدرب المناسب أو وجدت الدافعية الج) لسبب أو لآخر(عنده 

 الكُتب التدريبية المناسبة، واستطاع هذا الشخص تفريغ الوقت والطاقة لدراسة هذه المهارة فإن

 .قد خُلِقَت معه) هذه الأنماط(الأنماط المتعلقة بهذه المهارة ستترسخ في ذهنه كما لو أنَّها 
 

 كيف يتم استخلاص أنماط المهارة؟: اك سؤال آخرهن........... الآن 
 

 ترجمة غير حرفية لـ(يتم استخلاص الأنماط باستخدام نموذج التجزئة . الأمر بسيط

Process Modelling وهو أحد النماذج الأساسية في البرمجة العصبية NLP .( 
 

 :وهذا النموذج يتكون من أربع مراحل متكررة
 

 .الملاحظة# 

 ).لتصنيفا(التجزئة # 

 الاستخلاص# 

 .التجربة# 
 

ومتابعة الأشخاص المتفوقين في المهارة ) Interview(وفي هذا النموذج أنت تقوم بمقابلة 

المطلوبة، وتُلاحظهم وهم يمارسون هذه المهارة وتُحاول تجزئة واستخلاص الأنماط المتعلقة 

 .بهذه المهارة
 

ر المتكررة في حركاتهم، هل هناك صور واستخلاص الأنماط يعني أن تعرف ما هي الأمو

تأتي إلى أذهانهم وهم يمارسون هذه المهارة، هل هناك أسئلة يسألونها أنفسهم، ) جمع صورة(

 .إلخ... هل يتحدثون مع أنفسهم أثناء ممارستهم هذه المهارة
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رف ما بمعنى آخر فأنت لا تحاول فقط أن تنتبه للحركات الظاهرة، وإنَّما تُحاول كذلك أن تع

 .يحدث داخل الدماغ
 

 :لنضرب مثالاً سريعا
 

يتعرض  )University Assignments(كان المؤلف أثناء قيامه بكتابة التقارير الجامعية 

). Writer's Block(لأوقات يجد فيها صعوبة في التعبير عن أفكاره الموجودة في الذهن 

:  طريقته في حل هذه المشكلةوكان المؤلف في حديث مع زميل له في الجامعة فأخبره عن

فعندما كان يشعر بصعوبة في التعبير عن أفكاره فإنَّه يتوقف عن الكتابة ثُم يتخيل أنَّه أمام 

وبعد انتهاء . عما يدور في دماغه من أفكار) وباللغة العامية(شخص ويبدأ الحديث معه 

 .إن لزم الأمرالحديث يقوم وبشكل آلي بكتابة ما قاله، وبعدها يقوم بالتعديل 
 

وإذا انتبه القارئ فإن هناك نمطًا واضحا . هذه كانت مهارة حقيقية له في معالجة هذه المشكلة

وقد . والحديث بلغة عامية) تخيل شخص(وهذا النمط يتعلق بصورة . في معالجة هذه المشكلة

 .كانت هذه الطريقة مفيدة جدا للمؤلف
 

 :رجوعا إلى نموذج التجزئة
 

واستخلاص الأنماط فيها، فإن عليك أن تقوم ) تصنيفها( ملاحظة المهارة وتجزئتها وبعد

فالماهر قد يقوم بأنماط لا تُؤثِّر حقيقة على . بتجربتها، فليس كل ما لاحظته يكون أساسيا

ولهذا فأنت تقوم بتجربة الأنماط المستخلصة والتأكد من فعاليتها ثُم ترجع . مستوى المهارة

 أخرى إلى الملاحظة والتجربة ثُم الملاحظة والتجربة حتى تصل في النهاية إلى الأنماط مرة

 .الأساسية لهذه المهارة
 

عندما تقوم بالتدريب فقد يكون صعبا عليك أو على المتدرب أن يتعلم جميع الأنماط .... الآن 

لى الأنماط الأساسية الأساسية؛ ولهذا السبب فإن الذكاء هو أن تقوم بتدريب الشخص ع

 .المولِّدة
 

هي الأنماط التي إذا تعلمها الشخص فإن الأنماط الأخرى ستأتي لاحقًا، : والأنماط المولدة

 . عاجلاً أو آجلاً، أثناء الممارسة
 

 :رجوعا إلى موضوع الإبداع
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م يمتلكون عندما ينجح المبدعون في خلق حلول غير تقليدية وبشكل مستمر فهذا معناه أنَّه

 .أنماطًا في التفكير ذات فعالية عالية
 

والطريقة التي يمكن فيها استخلاص هذه الأنماط يكون باستخدام نموذج التجزئة كما تم ذكره 

يتم مقابلة وملاحظة ومتابعة هؤلاء المبدعين من أجل استخلاص الأنماط الأساسية : سابقًا؛ أي

 .امهم بحل المشكلاتالتي تَحدث عندهم في ذهنهم عند قي
 

وبعد استخلاص هذه الأنماط الأساسية يتم اختيار الأنماط المولدة فيها وشرحها للآخرين 

 .وتدريبهم عليها
 

إذ سيقوم هذا الكتاب بعرض وشرح أهم أنماط التفكير . وهذا بالضبط ما سيقوم به هذا الكتاب

 .غير التقليدية وشرح طريقة ترسيخها في الذهن
 

. الإبداع ليس له أنماط محددة، وإنما الإبداع له آلاف وآلاف الأنماط..... مهمة وهذه نقطة 

وفي حقيقة الأمر فإن أي حلٍّ جديد للمشكلة فإنَّه يؤدي لخلق نمط جديد يضاف إلى قائمة أنماط 

 . الإبداع
 

مكن أن يتم تسميتها بالأنماط المحددة وقليلة يولدة والتي تساعد على ولكن هناك أنماطَ تفكيرٍ م

. تقوية مهارة التفكير غير التقليدي، وتؤدي كذلك إلى الانتباه وبشكل غريزي للأنماط الأخرى

 .وهذا ما سندرسه الآن
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  التفكير والبديهة–الفصل الثاني 
 

وينتبه الإنسان  يحدد الخطوات الأساسية في عملية اتخاذ القرار، 2.1النموذج في الشكل 

وبالطبع فإن الأمر لا يتوقف، وإنَّما . شكلاته والفرص المتاحة له، ويتخذ فيها قرارا وينفذهلم

 .هو سلسلة متصلة من الانتباه واتخاذ القرار
 

واتخاذ القرار يتضمن اتخاذ موقف، تصحيح خطأ سابق، زيادة معرفة، 

 .إلخ... إقرار حل
 

رحلة اتخاذ القرار تتم بواسطة الانتقال من مرحلة الانتباه إلى م... الآن 

 .التفكير أو البديهة
 

ومثال ذلك هو كتابة (فهناك قرارات يتم اتخاذها وتنفيذها باستخدام التفكير 

، )رسالة مصيرية إلى المدير، أو قيام جراح الأعصاب بعملية في الدماغ

ومثال ذلك قرارات (وهناك قرارات يتم اتخاذها وتنفيذها باستخدام البديهة 

 ).للاعب وتصرفاته في لعبة تنس الطاولةا
 

 ما هو التفكير؟..... وهنا يأتي سؤال مهم 
 
  التفكير◄

 
هناك تعريفات كثيرة لوصف التفكير ومنذ قديم التاريخ، وتعريف المؤلف للتفكير بسيط 

 . فالتفكير هو العملية العقلية التي ينتُج عنها فكر جديد: ومباشر
 

 .قوم بوصف الواقعوالفكر هو عِبارة لغوية ت
 

وهذه العملية العقلية . وبالتالي فالتفكير هو العملية العقلية التي ينتج عنها عبارات واصفة للواقع

بمعنى آخر، فإن المعطيات والاستنتاجات والبديهيات السابقة يتم تَمثيلُها . هي عملية ربط لغوي

فهذه العبارة هي . عرض للنارالخشب يحترق إذا ت: مثال ذلك. في العقل بعبارات وألفاظ

ويتم تمثيل الواقع الحالي المحسوس كذلك . وصف لاستنتاج اكتشفه الإنسان بالملاحظة

ويتم تمثيل رغباتنا وأهدافنا كذلك في . هذه الطاولة من خشب: بعبارات وألفاظ، مثال ذلك

 .نحن لا نريد أي ضرر يحدث لهذه الطاولة: عبارات وألفاظ، مثال ذلك

 الانتباه

 اتخاذ القرار

 بدیهة/ تفكير

2.1شكل   
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فكير هو العملية العقلية التي تقوم بربط هذه العبارات والألفاظ مع بعضها البعض للخروج والت

 ).إلخ... والتي منها عبارات آمرة أو واصفة أو ناقدة (بعبارات جديدة 
 

وأول أساسات . أي يتم ربط العبارات السابقة بشكل لُغوي. والربط في التفكير أساسه لُغوي

ثم ننتبه " الخشب يحترق إذا لامس النار"فعندما نتذكر أن .  في الألفاظالربط اللغوي هو التشابه

 الطاولة من خشب"أن " ضرر في "ونتذكر أننا " الطاولة هي قُرب النار"وننتبه أن لا نريد أي

فإن أول ربط لغوي لما سبق هو تشابه الألفاظ في العبارات السابقة والتي يؤدي " هذه الطاولة

والتشابه في الألفاظ موجود في كلمة نار وطاولة .  هذه العبارات ببعضها البعضإلى ربط

 :وطريقة الربط وبأبسط صورة هي كالتالي. وخشب
 

 الخشب يحترق إذا لامس النار# 

 هذه الطاولة من خشب# 

 إذن الطاولة ستحترق إذا لامست النار# 

 الطاولة تقع قريبة من النار# 

 إذن الطاولة ستحترق# 

 نحن لا نريد أي ضرر لهذه الطاولة# 

 .إذن قم بإبعاد هذه الطاولة عن النار# 
 

. فإن أول أنواع الربط في اللغة هو تشابه الألفاظ في العبارات المختلفة.... وهذه هي النقطة 

وبالطبع فإن . هذه العبارات مع بعضها البعض) أو لصق(وهذه الألفاظ هي التي تقوم بربط 

قرون الطويلة قام بتطوير طريقة الربط بين المعاني والعبارات، ولكن يبقى أول الإنسان عبر ال

 .هو التشابه والاختلاف في الألفاظ) التفكير(أنواع الربط اللغوى 
 

وفي هذه المقالة سيتم إعادة تعريف التفكير . وتعريف التفكير هنا مفيد ولكنه ليس بسيطًا

 .وبشكل أكثر بساطة وأكبر فائدة
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 ات التعلم أدو◄
 

 :انظر إلى التمارين التالية
 
 )الرسم (2.1تمرين  ♦
 

 .  بحيث لا ترفع القلم ولا تَقُم برسم الخط مرتين2.2قم بمحاولة رسم الشكل 
 
كما تم شرحه في فلسفة التمارين، خذ دقيقة ونصف في تنفيذ التمرين، ثم (

 ).توقف وأكمل القراءة
 
 

 )الطريق (2.2تمرين  ♦
 

 .ريعة على الورق تُبين فيها أسهل طريق من مكانك إلى مركز المدينةضع خارطة س
 
 ).خذ دقيقة ونصف في تنفيذ التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 
 )المناقشة (2.3تمرين  ♦
 

لنفترض أنَّك شخص مقتنع تماما بضرورة وضع ضرائب إضافية على الأغنياء من أجل 

ولنفترض أنَّك على موعد مع لجنة تبحث في . ديةالمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصا

 .هذا الأمر وأنت تعلم أن غالبية اللجنة مخالفة لوجهة نظرك
 

 .تخيل ما ستكون اعتراضات اللجنة، وضع خمسة أجوبة على الأقل لهذه الاعتراضات
 
 ).خذ دقيقة ونصف في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 
 

التي قام بها القارئ في محاولة حل التمرين الأول الطريقة .... الآن 

فالقارئ لم يقم باستخدام . كان باستخدام التجربة والحركة المستمرة

المنطق وإنما بدأ بالتجربة، فربما بدأ القارئ محاولة الحل من أحد 

 .2.3الزوايا؛ لينتهي بالشكل 
 

2.2شكل   

2.3شكل   
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وية أخرى ولكن كذلك فإن الحل وبالطبع فالحل غير صحيح، ثم ربما عاود القارئ الحل من زا

 . وربما قام القارئ بعدها بتجربة البداية من القُطر، وهكذا. غير صحيح
 

كانت بالتجارب المتكررة حتى يأتي الانتباه أو ) والمسائل المشابهة(فطريقة حل هذه المسألة 

 .الاستنارة أو الصدفة للحل الصحيح
 

 نفذ هذا التمرين إلا إذا قام وأما بالنسبة إلى التمرين الثاني فإنالقارئ ما كان بإمكانه أن ي

فَلِكَي يقوم القارئ بتحديد اتجاه مركز المدينة من مكانه واختيار أسهل الطرق فإنَّه . بالتخيل

 .بحاجة أن يستخدم الخيال
 

. نفسهوأما بالنسبة إلى التمرين الثالث فإن القارئ ما كان بإمكانه أن ينفذه إلا إذا تحدث مع 

فَلِكي يقوم القارئ باستنتاج اعتراضات الآخرين فعليه أن يتحدث مع نفسه ويأخذ منها 

ومن هذا الحوار يستطيع . وحديث النفس مع النفس هنا يكون أشبه بحوار داخلي. ويعطيها

 .القارئ أن يحدد الاعتراضات الممكنة من اللجنة
 

 :ومن هنا يظهر لنا ثلاث أدوات رئيسية في التعلم
 

 .نحن نتعلم بالتجربة -1

 .نحن نتعلم بالخيال -2

 .نحن نتعلم بحديث النفس للنفس -3
 

 .ولكن هناك شيء مشترك في جميع الأدوات السابقة وهو إلقاء الأسئلة والإجابة عنها
 

 :الأسئلة والعبارات كانت سريعة: ففي التمرين الأول

 .دعنا نبدأ من الزاوية# 

 .لأخرىدعنا نبدأ من الزاوية ا. لم ننجح# 

 هل هناك مكان آخر؟. لم ننجح# 

 .إلخ# 
 

 :وأما في التمرين الثاني فإن الأسئلة واضحة
 

 أين أنا الآن؟# 
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 الطريق الأول أم الثاني؟... ما هو أسهل# 

 .إلخ# 
 

 :وأما في التمرين الثالث فإن الأسئلة كانت أساسية
 

 ما هي اعتراضات اللجنة؟# 

 لاعتراضات؟كيف يمكن أن أجيب عن هذه ا# 

 .إلخ# 
 

 .فهو إلقاء أسئلة والإجابة عنها: وهنا نأتي إلى تعريف التفكير
 

ولهذا السبب فبالإمكان إخراجها من . الإجابة تكاد تكون تلقائية بعد التساؤل..... ولكن انتبه 

 .التعريف
 

 .إلقاء أسئلةفهو : وهنا نأتي لتعريف فلسفي للتفكير
 

 :نه شديد الفائدة؛ لأنَّه يفتح أبوابا ضخمة في وصف الواقعوهذا التعريف بسيط جدا ولك
 

 فالتفكير العميق هو إلقاء أسئلة عميقة# 

 والتفكير السطحي هو إلقاء أسئلة سطحية# 

من فعل هذا ولماذا ومتى حدث ذلك، : هو إلقاء أسئلة تحقيقية مثل) الناقد(والتفكير التحقيقي # 

 .إلخ... لآخرولماذا لم يتم استخدام الأسلوب ا

والتفكير المبدع هو إلقاء أسئلة خارجة عن المألوف، أو بمعنى آخر هو إلقاء أسئلة مجنونة # 

وأحد تعريفات الإبداع أنَّه الجنون . ذكية؛ لأن الجنون هو في حقيقته التصرف المخالف للعادة

 .الذكي
 

التشابه والاختلاف، وتصنيف انتبه هنا إلى أن جميع أنواع التحليلات من مقارنات، ومعرفة 

 . الجزئيات هو في أساسها نتاج أسئلة
 

وربما يتم تحوير السؤال إلى صيغة تصريح أو حوار أو وصف ولكن يبقى التحليل أساسه 

دعنا نبدأ ): "2.1تمرين (مثال ذلك هو العبارة التي تم ذِكرها في تحليل التمرين الأول . أسئلة

 .من أين نبدأ؟: ي عبارة اتخاذ قرار ولكن أساسها كان سؤالاًوهذه العبارة ه". من الزاوية
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؟ هل من المعقول "إلقاء أسئلة"بكلمتي " تفكير"هل حقا يمكن استبدال كلمة . هل ما سبق مقنع

 أن يكون هذا الأمر بغاية السهولة؟؟؟؟؟؟؟
 

م بملاحظة نوعيات وإذا كان القارئ غير مرتاح لفعالية التعريف السابق في وصف التفكير فَليق

تفكير الناس المحيطين به وسينتبه أن هناك علاقة وثيقة جدا بين نوعية التفكير ونوعية إلقاء 

 .الأسئلة
 

التفكير واقع معقد، ولكن إلقاء الأسئلة هو جزئية مهمة جدا في هذا ..... وهذه هي النقطة 

ولهذا السبب فإن التعريف . مهمة فيهومن المقبول والمفيد تعريف الشيء بالجزئية ال. الواقع

 .السابق هو تعريف فلسفي للتفكير، ولكنه كذلك تعريفًا ليس بعيدا تماما عن الحقيقة
 

 فماذا تفعل؟. إذا أردت أن تُقَوي مستوى الإدراك لشخص في موضوع ما.... الآن 
 

خص بإدراك وحفظ أول الأمور اللازمة لرفع مستوى الإدراك لأي موضوع هو أن يقوم الش

المصطلحات الرئيسية المتعلقة في ذلك الموضوع؛ لأن هذه المصطلحات هي التي ستكون 

 .لَبنات التفكير في هذا الموضوع
 

 .وثاني الأمور هو معرفة الأسئلة التي يجب سؤالها عند بحث أو تنفيذ هذا الموضوع
 

رئيسية يجب إدراكها وحفظها فإذا كان الموضوع مثلاً هو إدارة المشاريع فهناك مصطلحات 

 : في الموضوع مثل
 
Risk Analysis 
Break Down Structure 
Etc. 
 

 : وهناك أسئلة واضحة يجب على مدير المشروع أن يسألها لنفسه وبشكل شبه تلقائي

 هل عندنا الموارد الكافية لمتطلبات اليوم؟

 هل تم تحضير جدول العمل ليوم غد؟

  تنفيذ العمل؟ما هي المخاطر الممكنة في

 هل تم وضع جميع الاحتياطات المطلوبة في تنفيذ العمل اليوم؟

 .إلخ
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وإذا انتبه القارئ فإن إدارة الجودة لأي أمر تتطلب وجود . وكذلك الحال في إدارة الجودة

وهذه القائمة هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة معظمها تبدأ . )Check List(قائمة تشييك 

 .بـ هلْ
 
فهناك مصطلحات خاصة يجب إدراكها وحفظها وهناك أسئلة . ذلك الحال في أي موضوعوك

 . يجب معرفتها والتَّعود على سؤالها وبشكل تلقائي
 

والجماعة إذا لم تقم برمي الأسئلة على . الشخص إذا لم يسأل فإنَّه لم يفكر..... وهنا النقطة 

سئلة الشخص سطحية فهذا دلالة أن تفكيره وإذا كانت معظم أ. بعضها البعض فهي لم تُفكر

 . وإذا كان معظم أسئلة الشخص عميقة فهذا دلالة أن تفكيره عميق. سطحي
 

فأنت لم تتخذ هذا ) نفسك أو غيرك(إذا اتخذت قرارا دون أن تسأل ..... نهاية الموضوع هنا 

ي قرار تم اتخاذه دون وأ). خاطئة أو صائبة(القرار بناء على تفكير، وإنَّما بناء على بديهة 

 .أسئلة فهو ليس قرارا بتفكير، وإنَّما هو بديهة
 
  البديهة◄

 
 ما هي البديهة؟.... وهنا نأتي إلى سؤال آخر مهم 

 
بناء على بديهيات ) أي دون إلقاء أسئلة(البديهة هي اتخاذ القرار الذكي وبسرعة ودون تفكير 

 .سابقة
 

ة(ات والبديهيفعندما ينتبه الإنسان . راضات أخذها الإنسان مأخذ التصديق هي افت)جمع بديهي

أن الكوب إذا تم تركه في الهواء فإنَّه يسقط، وأن الملعقة إذا تم تركها فإنَّها تسقط، والمفتاح إذا 

) وليس بالضرورة انتباهه الواعي(تم تركه فإنَّه يسقط، فإن الإنسان بسبب انتباهه الغريزي 

 .ية واضحة وهي أن الأشياء إذا تُركت تسقطسيبدأ بخلق بديه
 

والبديهيات هي . ولهذا السبب فإن البديهيات هي نتاج انتباه الإنسان للحوادث التي أمامه

بمعنى آخر، فإن الإنسان عنده الآن الكثير جدا من . نظرات غريزية مدفونة في دماغ الإنسان

 .عنهاالبديهيات ولكن ربما لا يستطيع التعبير 
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إذا تم الانتباه الواعي لهذه البديهية وتم التعبير عنها والتحقق منها فإنَّها ستتحول إلى .... الآن 

فهناك الكثير ممن هم ماهرين : مثال ذلك لعبة تنس الطاولة. فكر وقوانين وقواعد وإطار عام

 يقوم بشرح ولكن إذا استطاع أحدهم أن. فيها ولكنهم لا يستطيعون أن يشرحوا أساسياتها

بديهيات اللعبة فإنَّه في الواقع يقوم بتحويل هذه البديهيات إلى قواعد وقوانين، مثال ذلك هو 

كيفية ضرب الإرسال أول اللعب وكيفية التصدي للكرة الملتفة وكيفية ضرب الكرة السريعة 

 .إلخ... 
 

 الماهرين ويحولها فهناك من يقوم باستخلاص بديهيات اللاعبين: وهذا الذي يحدث لأي مهارة

أو بمعنى آخر فإن المدرب . وهناك من يقوم بتدريب وشرح هذه القواعد للمتدربين. إلى قواعد

 .يقوم بتحويل القواعد إلى بديهيات عند المتدربين
 

وإذا انتبه القارئ فإن الأنماط التي تم شرحها في الفصل السابق هي نوع من البديهيات في 

 .الدماغ
 

ومن هذه المواقف يقوم العقل . فإن الإنسان يتعرض للمواقف المختلفة يوميا.... قطة وهنا الن

وفي موقف . بخلق بديهيات مختلفة) وبمساعدة العقل الواعي أو من غير مساعدته(الباطن 

 جديد يتطلب سرعة التصرف فإن الإنسان يقوم بشكل أساسي بربط هذا الموقف بالبديهيات 

 ).أي دون إلقاء أي أسئلة ودون التحدث مع النفس(اذ القرار السريع دون تفكير التي عنده لاتخ
 

مثال ذلك ما يحدث للكثير من الناس أثناء قيادتهم للسيارة عندما يتعرضون فجأة لموقف جديد، 

وفي كثير من الأحيان يكون الإنسان قادرا على حسن التصرف وبسرعة شديدة، ولولا هذه 

 . ان لكانت حوادث السيارات أضعاف أضعاف ما هو عليه الآنالقدرة عند الإنس
 

وضمن حدود معرفة المؤلف فإنَّه حتى كتابة هذه السطور لا يوجد أي جهاز كمبيوتر قادر 

وليس بسبب تعقيد قيادة السيارة بل إن قيادة . على قيادة السيارة أوتوماتيكيا في الشوارع العامة

لطائرة ومع هذا فإن الكمبيوتر قادر على قيادة الطائرة بنجاح السيارة هو أسهل من قيادة ا

ضمن أصعب الظروف، ولكن الكمبيوتر غير قادر على قيادة السيارة ضمن الظروف 

فأنت عندما تقود . وسبب ذلك هو كثرة المتغيرات المحيطة أثناء قيادة السيارة. الطبيعية

 يمينك أو يسارك، وربما يكون قائد السيارة السيارة ربما تجد سيارة أمامك أو خلفك أو على

وربما تجد . المجاورة لك سيئ السواقة أو ربما يتصرف بخطأ بسبب النسيان أو الارتباك
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وكلها ظروف هي ضمن قدرة دماغ الإنسان . أمامك أحد المشاة وهو مسرع وغير منتبه لك

 .من قدرة الكمبيوترولكنها حتى اللحظة فإن هذه الظروف ليست ض. على التعامل معها
 

يأتي شخص ويسألك سؤالا مفاجئًا لم تكن تتوقعه أبدا، ولكنك تتفاجأ : ومثال آخر كُلنا خَبرناه

وبعدها تتساءل بينك وبين . تماما أن الجواب الصحيح قد خرج من لسانك دون تفكير منك

 كيف استطعتُ أن أخرج بهذا الجواب؟: نفسك
 

 .تصرف بديهي= بديهيات سابقة + موقف جديد : سابقاوالتفسير بسيط وكما شرحناه 

 .وهذا الموضوع سيتم شرحه بتفصيل أكبر في فصول لاحقة
 

 التفكير أم البديهة؟: ما هو الأفضل...... السؤال المهم الآن 
 

 .حسب الظرف والموضوع: والجواب
 

% 95ا بـ فإن مسؤولي العمليات يجب أن يتصرفو) Operations(فبالنسبة إلى العمليات 

 .تفكير% 5بديهة و
 

% 40بديهة و% 60وبالنسبة إلى إدارة المشاريع فإن مديري المشروع يجب أن يتصرفوا بـ 

 .تفكير
 

% 60بديهة و% 40وبالنسبة إلى إدارة التخطيط فإن مديري التخطيط يجب أن يتصرفوا بـ 

 .تفكير
 

 ط الإستراتيجي يجب أن يتصرفوا بـوبالنسبة إلى الإدارة الإستراتيجية فإن مديري التخطي

 .تفكير% 95بديهة % 5
 
 )الأرقام هنا هي غلبة تخمين للمؤلف وهدفها التوضيح(
 

 لماذا؟
 

أنت عندما تقوم بتوظيف مسؤول ماكينة الخراطة أو قمت بتوظيف نَحات فأنت بحاجة إلى 

 تريد النحات فأنت لا: بمعنى آخر. شخص ذي بديهة عالية في مهارة الخراطة أو النحت

عندما يمسك المطرقة والإزميل أن يفكر كيف سيقوم بالنحت، وإنما تُريد أن تكون عملية 
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يد (النحت طبيعية وبديهية تماما في دماغ هذا الرجل، أي أن تكون المطرقة والإزميل في يده 

 .وكأنها جزء من ذاته) النحات
 

. يهة عالية وليست بحاجة إلى تفكيرإدارة العمليات بحاجة إلى بد..... وهذه هي النقطة 

وبالطبع إذا كان النحات مسؤولاً كذلك عن التخطيط فهذا معناه أن هذا الشخص ليس فقط 

ولكن إذا لم يكن النحات مسؤول تخطيط، وكانت . مسؤول عمليات وإنما كذلك مسؤول تخطيط

 .حت البديهيةجميع المخططات جاهزة وكاملة، فنحن بحاجة وبشكل كبير إلى مهارة الن
 

فكل منا يقوم بأعمال عملياتية وقيامنا بهذه الأعمال يحتاج . وهذا كذلك ظاهر عند أي شخص

فالوقوف والمشي والركض وربط الحذاء وقيادة . إلى البديهة وبشكل أكبر بكثير من التفكير

إلى التفكير بالطبع فقد كنا بحاجة . بالبديهة) في الحالات الطبيعية(السيارة يتم عند الإنسان 

وعندما تعلمنا قيادة السيارة فإننا كنا بحاجة لقليل من الوقت كي . عندما بدأنا نتعلم قيادة السيارة

إلى مهارة بديهية، والآن عندما نفتح باب السيارة ) قيادة السيارة(نُحول المهارة الواعية 

 . ونشغلها ونحركها فإننا نفعل ذلك ببديهة كاملة
 

فأنت عندما تقوم بتوظيف مدير للمشروع فأنت مهتم حقيقة لى إدارة المشاريع وأما بالنسبة إ

 لماذا؟. بالخبرة السابقة لهذا المدير
 

الأساسية لمدير المشروع هو القيام بشكل يومي باتخاذ قرارات سريعة لأن أحد المسؤوليات 

ة عالية مناسبة لهذا وهذا معناه أنك تريد شخصا ذا بديه. لحظية تتعلق بِسير هذا المشروع

 .المشروع
 

وبالطبع فإن هناك نسبة مرتفعة من التفكير في إدارة المشرع؛ لأن مدير المشروع له 

 .مسؤوليات في التخطيط
 

ولكن هناك ). إلقاء أسئلة(وبالنسبة إلى إدارة التخطيط فإن معظم العمل في التخطيط هو تفكير 

 .لنجاحات السابقة في التخطيط إلى المخطط الحاليبديهة وذلك في عملية نقل الخبرات وا
 

وأما في الإدارة الإستراتيجية فهي في معظمها تفكير؛ وذلك لأن أي خطأ في الإدارة 

 .الإستراتيجية سيكلف المؤسسة الشيء الكثير
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 :قبل نهاية هذا الفصل فإنَّه من الضروري الانتباه إلى النقاط التالية.......... الآن 
 
 :ولاًأ
 

ولكن ). إلا إذا كان الإنسان في طور التعلم لها(إن معظم العمليات تتم بشكل بديهي : تم القول

وعندها فإنَّه يتم وضع نظام . هناك استثناءات وهي عندما تكون العمليات ذات خطورة حقيقية

 .يضمن أن يتم تنفيذ هذه العمليات تحت إطار الوعي والتفكير وليس فقط البديهة
 
 :ثال ذلك قيادة الطائرةم

 متر إلى الأعلي فإن 500فعندما يقوم موظف برج المطار بالأمر من قائد الطائرة الارتفاع 

كرر هذا الأمر قائد الطائرة يلمنا: كأن يقول(قر بسماع الأمر ويمتر500سنرتفع . ع  .(

ه أنَّه قد وصل إلى وعندما يصل إلى الارتفاع المطلوب فإنَّه ينادي برج المطار ويؤكد ل

فعملية إلقاء الأمر، فإقرار الأمر، ).  متر كما أُمرنا500ارتفعنا : كأن يقول(الارتفاع المطلوب 

فتأكيد الأمر، فتنفيذ الأمر، ثم تأكيد التنفيذ هي بروتوكولات في التنفيذ تسمح بالإحاطة لأي 

 .مشكلة قد تحدث بسبب الخطأ الإنساني لهذه الإدارة العملياتية
 

مثال إنشاء مفاعل نووي أو إقامة منشآت شديدة (وكذلك عندما يكون هناك مشروع خطير 

. فإنه يوجد هناك مسؤول للعمليات ويراقبه شخص ويراقب هذا الشخص شخص آخر) الحيوية

وبالطبع فإن الهدف من . وهناك بروتوكولات معقدة من التحكم والتقارير المتبادلة بين هؤلاء

ومن ) كالنسيان والارتباك(لات هو ضمان سلامة المشروع من الخطأ الإنساني هذه البروتوكو

كمحاولة بعض الموظفين التكسب غير القانوني عن طريق تخفيض جودة (الضعف الإنساني 

 ).المواد الداخلة إلى المشروع
 

 :ثانيًا
 

والبديهة تعتمد .  البديهةكما تم تبيانه فإن إدارة العمليات وإدارة المشاريع تتطلب قدرا عاليا من

وبسبب تعرض الشخص لخبرات كثيرة في موضوع . وبشكل كبير على الخبرات السابقة

العمل فإنَّه يكون قد اكتسب بديهة عالية تسمح له بسرعة التصرف الذكي والمناسب دون 

 .تفكير
 

 هو) Knowledge managementترجمة غير حرفية لـ (والتحدي الآن في علوم الإدراك 

 . كيفية خلق البديهة المطلوبة والكافية للعمل ولكن بفترة زمنية قصيرة
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 سنة 15بمعنى آخر لِنفترض أن المدير لمشروع إنشائي ضخم بحاجة أن يكون ذا خبرة مدتها 

الناتجة عن خبرة مدتها (كيف يمكن أن نَخْلق نفس هذه البديهة : فإن التحدي هو. على الأقل

وهذا التحدي له مقالاته ونظرياته ). على سبيل المثال(ديد خلال مدة سنة لمهندس ج)  سنة15

وأحد أساليب تقوية البديهة عند المدراء في مدة قصيرة جدا هي الألعاب . العلمية والفلسفية

وهي ألعاب قد يستغرق تنفيذها وإنهاؤها عدة أيام ولكن حجم البديهة التي ينتج عنها . الإدارية

 .يتعدى الشهور
 

 :ثالثًا

 :هناك ملاحظة في عملية تطور الإنسان في العمل الوظيفي كما في البيان التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعندما يبدأ الإنسان بالعمل في أي مجال فإن بديهيته في العمل تكون في درجتها الدنيا ويكون 

تطور ولا يعود هناك حاجة ومع الزمن تبدأ البديهة بال. في درجتها العليا) إلقاء الأسئلة(تفكيره 

وبعد سنوات طويلة من الخبرة فإن البديهة تكون في درجتها العليا ويكون . للكثير من الأسئلة

 .في درجته الدنيا) إلقاء الأسئلة(التفكير 
 

. تَقوى بالاستعمال وتَضعف بالإهمال) مهارة إلقاء الأسئلة(فمهارة التفكير ..... وهنا النقطة 

لإنسان في مجاله سنوات متكررة فإنَّه سيحصل على بديهة عالية في مجاله، وعندما يعمل ا

وبعد سنوات طويلة من عدم استعمال مهارات التفكير فإن هذه . ولكن إلقاءه للأسئلة سيقِل

 .المهارات ستضعف
 

 الزمن

 القوة
 العقلية

 البدیهة
)قدرة التصرف الذآي والسریع(  

 التفكير
)مهارة إلقاء الأسئلة(

2.4شكل   
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ل حتى وإن كان عندك البديهة العالية في مجالات عديدة فلا تقم بإهما......... وهنا الدعوة 

والطريقة التي يمكن فيها الاستمرار باستخدام مهارة التفكير هي استمرارية . مهارة التفكير

 .واستمرارية التعلم ممكنة وبطرق مختلفة منها دراسة الكتب المختلفة. التعلم
 

دراسة الكتب تختلف عن قراءتها، فالدراسة تتطلب الكتابة والتلخيص، أي عليك .... انتبه هنا 

 . أن تقوم بتلخيص النقاط التي أعجبتك أو التي انتبهت لهاعلى الأقل 
 

ومن الممكن كذلك أخذ دورات تعليمية وتدريبية مختلفة في مجال العمل أو خارجه، ويفضل 

وإذا أردت فقم بكتابة أفكارك ومذكراتك أو قم . أخذ الدورة التي تتطلب الامتحانات لاجتيازها

 . وإلقاء الأسئلة والتعلم هي أمور مترابطة وبشكل وثيقفالكتابة. بكتابة القصص والروايات
 

. والدعوة هنا هو ألا تقوم بإهمال مهارة التفكير حتى وإن تملكت المهارات العالية في البديهة

وإذا كانت عندك البديهة في موضوع فهناك موضوعات أخرى كثيرة لا تملك فيها نفس 

 .مهارة التفكيرالبديهة وهذه فرصة مناسبة لضمان استمرارية 
 

 .استمرارية التعلم: الدعوة هنا هي
 
  الملخص لما سبق◄

 :أدوات التعلم

 التجربة  -1

 الخيال -2

 .الحديث مع النفس وإلقاء الأسئلة عليها -3
 

 .التفكير هو إلقاء الأسئلة

 .التفكير العميق هو إلقاء أسئلة عميقة

 .التفكير السطحي هو إلقاء أسئلة سطحية

 .هو إلقاء أسئلة تحقيقية) ناقدال(التفكير التحقيقي 

 .التفكير المبدع هو إلقاء أسئلة خارجة عن المألوف
 

 .البديهة هي اتخاذ القرار السريع والذكي لموقف بناء على بديهيات سابقة

 .استمرارية التعلم هي الضامن الوحيد لاستمرارية المهارة في التفكير
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  نموذج أنماط الإبداع-الفصل الثالث 
 

 
 
 تم نقاشه فإن أنماط المهارة هي التصرفات والحركات التي يقوم بها الماهر وبشكل متكرر كما

 .أثناء تنفيذه لهذه المهارة
 

وأحد أساليب تطوير المهارات عند الآخرين هو القيام بملاحظة الماهرين واستخلاص الأنماط 

 .منهم، ثم القيام بتدريب الآخرين على هذه الأنماط
 

وهذه .  كثيرة جدا، ولكن هناك أنماطًا رئيسية وهي التي سيتم عرضها هناوأنماط الإبداع

 .الأنماط الرئيسية ستساعد على الكشف عن الأنماط الأخرى أثناء الممارسة
 

 : والأنماط التي سيتم عرضها في هذه المقالة هي
 

 )الحركة المستمرة(طريقة القِطَّة  -1

 .إعادة تعريف المشكلة -2

a. تغيير الألفاظ. 

b. المشكلة إلى الجوار أو الأعلى أو الأسفلنقل . 

c. الاستبدال. 

d. الاستخلاص. 

e. نقل الانتباه. 

 خط الزمن -3

 .حركة الذبابة -4
 
 )الحركة المستمرة(حركة القطة  ◄

 
مزلاج يتحرك إلى ( هناك تجربة تم عملها قديما وفيها تم إدخال قطة في قفص ذي قفل بسيط 

 .وخرج الجميع من الغرفة يراقبونهاوتم وضع الطعام خارج القفص، ). أعلى وأسفل
 

وبعد محاولات ويأس ومحاولات ويأس . وقد حاولت القطة الخروج من القفص بشتى الوسائل

وقد استغرق هذا الأمر بالقطة . وإذا بها تضرب المزلاج صدفة فانفتح الباب وخرجت منه

 . دقيقة45حوالي 
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 . وبعدها تم وضع القطة مرة أخرى في القفص

 
القطة لا تعلم بالضبط كيف استطاعت فتح الباب ولكنها تعلم أنها استطاعت فتحه .. ..الآن 

وقد استطاعت القطة أن تفتح باب القفص في . وعندها إدراك للمنطقة التي تم فيها فتح الباب

 . دقيقة20المرة الثانية بعد حوالي 
 

من القفص وبزمن أقل وتم إدخال القطة مرات أخرى، وفي كل مرة فإن القطة تنجح بالخروج 

مما كان قبله حتى وصل الأمر أن يقوم العلماء بوضع القطة داخل القفص وما أن يخرجوا 

 .حتى تخرج القطة من ذلك القفص
 

طريقة القطة في حل هذه المشكلة هي الطريقة الأنسب لحل الكثير من المشكلات التي يتعرض 

 .لها الإنسان
 

وفي هذه الأحجية ، 3.1كما في شكل ) Steel Puzzles(مثال ذلك هو حل الأحاجي الحديدية 

 .من السلسلة "أ" فإن الهدف هو إخراج القطعة
 

وأفضل طريقة لحلها هو طريقة القطة، .  من الأحاجي بالمنطقا النوعومن الصعب حل هذ

ألا تعيد التجربة أكثر من مرة ) قدر الإمكان(وهي أن تقوم بتجارب عشوائية، ولكن تحاول 

 .واحدة
 

وإذا استمريت بهذا الأسلوب فستكتشف صدفة أنك قد وصلت إلى 

الحل، ولكن ربما لا تعرف بالضبط كيف استطعت الوصول إلى 

هذا الحل، ولكنك تتذكر الخطوات الأخيرة، وعليه فأنت تعرف 

ولهذا السبب فبعد محاولات . المنطقة أو الزاوية التي جاء منها الحل

ى وهنا تكون قد تمكنت من أخرى ستصل إلى الحل مرة أخر

 .معرفة خطوات الحل بالضبط كما حصل مع القطة
 

 :وتفسير النجاح لهذه الطريقة بسيط
 

3.1شكل
 

أ القطعة
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وعلى غلبة التخمين فإن عدد . في مثل هذه المشكلات فإن هناك عدد محدود لسلسلة الخطوات

 5 وربما  سلسلات10 لا يزيد عن 3.1سلسلة الخطوات الممكنة للأحجية الموجودة في شكل 

 .خطوات ممكنة لكل سلسلة
 

وبالتالي إذا قمت وبشكل عشوائي بتجربة جميع الخطوات الممكنة بحيث لا تقوم بإعادة 

فهذا معناه أنك ستمر بكافة الخطوات والتي من ضمنها ) قدر الإمكان(الخطوات السابقة 

 .الخطوات الصحيحة
 

، فإنَّه إذا استمريت في المحاولة وصبرلعبة وقت أي أن حلَّ هذه الأحجية هو في الحقيقة 

إلى الحل " صدفة"فإنك ستصل ) قدر الإمكان(بحيث لا تقوم بإعادة نفس المحاولات السابقة 

 .الصحيح
 

وأبسط طريقة لفتح هذا القفل . أفضل مثال لما سبق هو محاولة فتح القفل ذي الأرقام الثلاثة

وهذه .  تجربة1000لتجارب الممكنة هي  وعدد ا999 إلى 000هو تجربة جميع الأرقام من 

وربما تكون محظوظًا، وتكون الأرقام الصحيحة في أول . الطريقة في الحل مضمونة

وهذا بالطبع يكون حظا حسنًا، ولكن الطريقة نفسها لا تعتمد على الحظ، وإنَّما هي . التجارب

 .لعبة وقت وصبر
 

 Howard(لطريقة التي قام بها كارتر وهناك حادثة تاريخية تنطبق على ما سبق، وهي ا

Carter ( ؤكدة عن وجود ". توت عنخ آمون"بالكشف عن ضريحفقد كانت هناك معلومات م

ولكن لم يتم الكشف عن ضريحه ولم تُلاحظ ". توت عنخ آمون"ملك اسمه 

بمعنى أنه لو استطاع اللصوص . أية متعلقات له ضمن تجارة الآثار

قتنيات وما في الوصول إلى متعلقات هذا الملك لكان بعضها متوفر

الأسواق، ولكن عدم وجود أي شيء يعطي إشارة تخمينية عالية أن ضريح 

 .هذا الملك ما زال موجودا سليما في مصر
 

وكانت هذه . أحد فراعنة الأسرة الثامنة عشرة" توت غنخ آمون"وكان 

ولهذا السبب فإن . الأسرة تدفن ملوكها في وادي الملوك قرب الأقصر

 :كان في غاية البساطة والذكاء" كارتر"استنتاج 
 

ما زال موجودا فهو سيكون ضمن " توت عنخ آمون"إذا كان ضريح 
3.3شكل

3.2شكل
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 ).3.2شكل (المثلث غير المنَقَّب في وادي الملوك 
 

الحصول على التمويل الكافي ليقوم بأعمال التنقيب من رأس المثلث من " كارتر"واستطاع 

(واستمر التنقيب مدة خمس سنوات متواصلة حتى وصل إلى الشكل . م1917ي عام الأعلى ف

 .دون العثور على أي شيء ذي قيمة) 3.3
 

اقترح المحافظة " كارتر"ولكن . وهنا بدأ الممولُ يتململ ويفكر جديا بالانسحاب من المشروع

ووافق . الخاص" كارتر"حساب على رخصة المشروع وأن يتم القيام بعملية تنقيب أخيرة على 

وبعد ذلك الموقف بأشهر . الممول على ذلك، ولكنه أصر أن تكون تكاليف العملية على حسابه

 ". توت عنخ آمون"الكشف عن ضريح " كارتر"قليلة استطاع 
 ).، وغيرهArchaeology: المرجع(
 

 بسبب الحظ إذ بدأ والتأخير جاء. فطريقة البحث التي قام بها كارتر كانت لعبة وقت وصبر

من أعلى المثلث، وكان الضريح في أسفل المثلث، ولو كانت هناك إشارات تُساعد " كارتر"

 .الضريح قبل ذلك الوقت بكثير" كاتر"على تضييق مساحة البحث لوجد 
 

 :تتطلب وجود نوع من الانفصال والمراقبة) الحركة المستمرة(طريقة القطة ..... الآن 

فعلى يديك أن تقوم بالتجارب وبشكل شبه ) مثلاً(أن تَحلَّ أحجية الحديد السابقة فَلِكَي تستطيع 

أي أن الأمر أشبه بوجود شخصين . آلي وعشوائي، وعلى عقلك أن يراقب دون أي تَدخُّل

 .أحدهما يقوم بالتجربة والثاني يقوم بالمراقبة
 

ربة مرتين والانتباه لأي ثغرة أو والهدف من المراقبة هو محاولة ضمان ألا نقوم بنفس التج

بمعنى آخر فإن الحركة هي شبه عشوائية . استنارة قد تلوح أثناء التجربة وتضع حلا للمشكلة

 .ولكنها ضمن إطار المراقبة والانتباه
 

وإذا تذكر القارئ موضوع الاستنارة والإبداع في الفصل الأول فقد تم تشبيه ما يحدث في 

وتم التنبيه أن رفع احتمالية تصادم الكرات مع بعضها يتطلب . ه كراتالدماغ وكأنه صندوق ب

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدماغ فإن . هز الصندوق وبشكل مستمر أو تضييق حجم الصندوق

وهذا ما . رفع احتمالية تصادم الأفكار يتطلب استمرارية البحث أو تضييق منطقة البحث

رة تضمن استمرارية البحث، والمراقبة والانتباه تضمنان يحدث هنا؛ فإن الحركة المستم

 ). قدر الإمكان(تضييق منطقة البحث 
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 ):المربع الناقص (3.1تمرين  ♦
 

قُم بتقسيم هذا الشكل إلى أربعة .  يمثل ثلاثة أرباع المربع3.4شكل 

 . أجزاء متطابقة
 

 مستقلة عنك وفي أثناء تنفيذك لهذا التمرين حاول أن تجعل يدك وكأنها

. وأن تجعل عقلك يراقب فقط حركة يدك ويوجهها وبأقل درجة ممكنة

 .والمطلوب هنا أن تستمر في التجربة مرة وأخرى وأخرى في محاولة إيجاد الحل
  
ه المشكلة، ثم توقف وأكمل  في حل هذدقيقتين فقطكما تم شرحه في فلسفة التمارين، خذ (

 ).القراءة
 

 دقيقة في حل المشكلة السابقة 20المؤلف حوالي استغرق .... الآن 

 :وكانت مراحل الحل كالتالي).  دقائق في كل يوم10(في يومين 
 

، 3.5قام المؤلف بتقسيم الشكل إلى قسمين أ و ب كما في شكل 

إلى جزئين " أ"وكان منطق المؤلف أنَّه إذا استطاع أن يقوم بتقسيم 

وقد . ويتم الحل" ب"ذا الحل للقسم متطابقين فإنَّه يستطيع أن ينسخ ه

وعندها قام . استغرق المؤلف تجارب كثيرة وكلها لم تكن ناجحة

المؤلف بترك ذلك المنطق وأخذ يرسم الخطوط كيفما اتفق حتى 

 .3.6وصل صدفة إلى شكل 
 

ونحن .  مثلثًا صغيرا في هذا الشكل12وهنا انتبه المؤلف أن هناك 

وهذا معناه أن كل جزء يجب أن . ابقةبحاجة إلى أربعة أجزاء متط

وهنا بدأ المؤلف محاولة تركيب .  مثلثات صغيرة3يتكون من 

وقد قام المؤلف . المثلثات بحيث ينتج عنه أربعة أجزاء متطابقة

 .بتجربة جميع الاحتمالات الممكنة ولكن دون نجاح
 

ذا لماذا ه(ليش هالتعقيد؟ : وهنا قال المؤلف لنفسه وباللغة العامية

 مثلثًا صغيرا، 12فبدلاً من أن يكون الشكل يتكون من ). التعقيد؟

وهذا الذي حدث كما في .  مربعا صغيرا؟12لماذا لا يتكون من 

 3.4شكل 

 3.5شكل 

 قسم أ

 قسم ب

 3.6شكل 

 3.7شكل 
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 . 3.7شكل 
 

وبعد تجربة أو تجربتين من تجميع المربعات الصغيرة فقد انتبه المؤلف لحل هذه المشكلة وهو 

 .3.8كما في شكل 
 

القارئ فإن جميع المراحل التي قام بها المؤلف إذا انتبه ... الآن 

للوصول إلى الحل لم تتطلب ذكاء عاليا وإنَّما تطلبت صبرا في 

 . التجارب
 

الحل المبدع للكثير من المشكلات ..... وهذه هي النقطة المهمة هنا 

المعقدة المحيطة بنا ليس بحاجة إلى ذكاء خارق، وإنَّما بحاجة فقط 

 .التفكيرإلى صبر في 
 

 ):Isaac Newton" (نيوتن"وهذه النقطة قد انتبه لها المؤلف أول مرة من عبارة قالها 

راجع مقدمة (كل ما وصلت إليه يرجع فضله للصبر في الانتباه قبل أي موهبة أخرى 

 ).الكتاب
 

وإذا انتبه القارئ إلى مراحل إنشاء . وكذلك الأمر في إنشاء الأهرامات في مصر القديمة

هرامات فسيجد أنَّه لا توجد أي مرحلة تطلبت ذكاء معجِزا، وإنَّما تطلبت جميع هذه الأ

 .المراحل المثابرة والصبر في التفكير
 

أحد فراعنة ) Djoserم . ق2648 – 2691" (دوسر"فأول بناء للأهرامات كان في عهد 

من غرفة تُسمى وكانت الأضرحة الملكية ذلك الوقت تتكون . الأسرة الثالثة في مصر

وقد قرر ) Imhotep" (إمحوتب"هو الشهير " دوسر"وكان الوزير الأول في عهد . المصطبة

فكان أن وصل إلى حل . بدلاً من بناء مصطبة واحدة للملك أن يبني مصطبة فوق مصطبة

وعندما . ويبني فوقها مصطبة) ولنقل ثلاثة مصطبات(وهو بناء مجموعة من المصطبات 

ء أعجبه الشكل وقرر زيادتها، ثم زيادتها مرة أخرى وأخرى حتى انتهى بأضخم انتهى البنا

في سقارة ) الهرم المدرج" (دوسر"بناء تم عمله في تاريخ البشرية ذلك الوقت وهو هرم 

 .جنوب الجيزة
 

حكم بعده ثلاثة فراعنة وقاموا ببناء أهرامات مدرجة لهم وإن لم تكن " دوسر"وبعد موت 

أول " (سنفرو"جاء " دوسر"وبعد حوالي أربعين سنة من موت ". دوسر" هرم بصلابة ومتانة

 3.8شكل



 63

فكان أن أنشأ هرم " دوسر"بمحاولة مضاهاة هرم " سنفرو"وقام ). فراعنة الأسرة الرابعة

وعند انتهائه لم يعجبه فأمر ببناء هرم آخر في دهشور يكون ) Meidum Pyramid" (ميدوم"

أن يبنوا هرما متسقًا متكاملاً، ولكنهم تفاجؤوا في " نفروس"وحاول مهندسو . أكثر اتساقًا

منتصف البناء أن زاوية البناء كانت حادة، وأن الهرم أصبح معرضا للانهيار فكان أن اتخذوا 

في ) Bent Pyramid(قرارا بتغيير زاوية البناء في منتصف المشروع، فكان الهرم المائل 

ن هذا البناء لم يعجب الملك، وكأنه لم يرض أن يتم دفنه في ولك. دهشور بين الفيوم والجيزة

وبعد هذه الخبرات السابقة فقد أتقن المهندسون . فكان أن أمر ببناء هرم آخر. هرم أعوج

 2وهو الهرم الأحمر على بعد أقل من " سنفرو"صناعة الأهرامات وخرج أول هرم كامل لـ

 .كيلومتر من الهرم المائل
 

والذي قام ببناء أكبر الأهرامات في مصر، وهو ) Khufu" (خوفو"ابنه " فروسن"وجاء بعد 

وعندها أصبح بناء الأهرامات والأشكال الحجرية أمرا في غاية  .في الجيزة" خوفو"هرم 

 .السهولة في الحضارة المصرية القديمة
 

ه لا توجد أي فسيجد أنَّ" خوفو"وحتى " دوسر"وإذا انتبه القارئ لمراحل تطور الأهرامات منذ 

 .مرحلة تطلبت ذكاء معجزا، وإنَّما تطلبت هذه المراحل درجة عالية من الصبر والمثابرة
 

لا تعني فقط حركة اليد أو التجارب الفيزيائية، ) طريقة القطة(الحركة المستمرة ..... الآن 

ي تتابع الصور الحركة المستمرة ف(وإنما الحركة المستمرة تتضمن التجارب اليدوية، والخيال 

 ).الحركة المستمرة في التساؤل(، وإلقاء الأسئلة )في الدماغ
 

إلقاء (وكما تم تبيانه في الفصل السابق فإن أدوات التعلم هي التجربة والخيال وحديث النفس 

 .، والحركة المستمرة تتضمن جميع هذه الأدوات)الأسئلة
 
 ): الفاكهة (3.2تمرين  ♦
 

البذرة في داخلها، ولكن هناك فاكهة تكون البذرة في خارجها على معظم الفواكه تكون 

 فهل تستطيع أن تُحدد هذه الفاكهة؟. قشرتها
 
 ).خذ دقيقة واحدة في حل هذا التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 .إن أحد الطرق السريعة في حل أمثال هذا التمرين هو تتابع الصور كما في التمرين التالي



 64

 
 
 
 
 ): تابع للفاكهة (3.3ن تمري ♦
 

 Slide(انْظر بعين الخيال إلى مجموعة متتابعة من الفواكه وكأنك تنظر إلى عرض صور 

Show (أين البذرة؟ فإذا كانت البذرة في : وفي كل مرة ترى فيها فاكهة تقوم بسؤال نفسك

 .الخارجواستمر حتى تجد الفاكهة التي بِذرتها في . الداخل فانتقل إلى الصورة التالية
 
 ).خذ دقيقة واحدة في حل هذا التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

المهارة في استخدام تتابع الصور في حل المسائل هي مهارة مجزية حيث إن تتابع ..... الآن 

الصور هو أسرع طريقة يمتلكها الإنسان في استعراض المشكلة؛ وذلك لأن سرعة الحديث 

وأما سرعة تتابع الصور عند الإنسان .  كلمة في الدقيقة300والي عند الإنسان مع نفسه هي ح

 . فيمكن أن تصل إلى الآلاف في الدقيقة
 

 :على أية حال فإن المشكلة السابقة يمكن كذلك حلها باستخدام الورقة والقلم
 
 ):تابع للفاكهة (3.4تمرين  ♦
 

أين : إلى القائمة تسأل نفسكوكلما أضفت فاكهة . ضع جميع الفواكه التي تعرفها في قائمة

 .البذرة؟ فإذا كانت في داخل الفاكهة فقم بالاستمرار حتى تجد الفاكهة المطلوبة
 
 ).خذ دقيقة واحدة في حل هذا التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

وكذلك يمكن حل هذه المشكلة بالتجارب المستمرة، فإذا لم يستطع القارئ أن يصل إلى الحل 

أين البذرة؟ فإذا كانت في : بقالة ولينظر إلى الفواكه واحدة واحدة وليسأل نفسهفيذهب إلى ال

 .الداخل فيقم بالنظر إلى الفواكه الأخرى حتى يصل إلى الفاكهة المطلوبة
 

 . وإذا انتبه القارئ فإن حل هذه المشكلة لا يتطلب ذكاء عاليا، وإنَّما يتطلب صبرا في المحاولة
 

ضمن دراستك المدرسية لعلم الرياضيات، : ع السؤال التالي في الفصل الأولوآذلك فقد تم وض

 فهل تذكر المجال الرياضي الذي يتعلق بالعمليات العشوائية؟



 65

 
في كثير (عندما يبدأ الإنسان محاولة الإجابة عن الأسئلة فإن أول شيء يحدث معه .... الآن 

الظاهرة فأنت تنظر في الكون، في اللاشيء، في وفي هذه ". الصفْنَة"هو ظاهرة ) من الأحيان

والسبب في ذلك هو أن الدماغ وقتها يحاول الدخول إلى بنك المعلومات . إلخ... الفراغ 

وربطها مع السؤال المطروح لإعطاء الجواب؛ ولهذا السبب فعندما يتم سؤالك مثلاً ) الذاكرة(

ت في كثير من الأحيان تكون في ظاهرة عن اسم صديقك القديم في المدرسة الابتدائية، فأن

 .الصفنة وفجأة يظهر الاسم على لسانك
 

 ثوانٍ فهذا معناه أنَّه من الأفضل تحفيز الدماغ 3إذا استمرت الصفنة أكثر من .... الآن 

 .بحركة مستمرة من التجارب أو تتابع الخيال أو تتابع الأسئلة
 

درسية لمادة الرياضيات، فهل تذكر المجال ضمن دراستك الم: رجوعا الآن للسؤال السابق

الرياضي الذي يتعلق بالعمليات العشوائية؟ فالقارئ ربما بدأ محاولة الجواب بالصفنة، ولكن 

وتتابع الأسئلة هو .  ثوانٍ فالأولى هو البدء بالحركة المستمرة3إن استمرت الصفنة أكثر من 

 : كما يليالأنسب للسؤال السابق، وتستطيع أن تبدأ الأسئلة
 

 ما هي الموضوعات التي درستها أنا في الرياضيات؟..... حسنا # 

  تكامل وتفاضل-

  الزمر-

  الرياضيات الحديثة-

  الهندسة الإقليدية-

  الهندسة الفضائية -

  الإحصاء-

  إلخ-
 

ة انتبه أن الحركة المستمرة من تتابع الأسئلة يتطلب نوعا من الانفصال والمراقبة، فالأسئل

والأجوبة التي تضعها يجب أن تكون شبه مستقلة، وأما العقل فعليه أن يراقب ويتابع هذه 

أي أن الأمر أشبه ما يكون بوجود شخصين . الأسئلة والأجوبة منتظرا حدوث الاستنارة

أحدهما يسأل كيفما يريد دون توجيه، والآخر يراقب ويتابع الأسئلة والأجوبة منتظرا حدوث 

 .في الغموض الذي أمامه واستنارة تضيء له الحلثغرة 
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الباب يحدث صريرا، مشكلة في (كم مرة نظر القارئ إلى مشكلة في محيطه .... الآن 

والتي ظن القارئ في ) إلخ... السيارة، مشكلة اجتماعية، كتابة رسالة مهمة، التليفزيون متعطل

 . مر عن يديه حتى انتبه لحل هذه المشكلةبداية الأمر أن المشكلة معقدة، ولكن ما أن شَ
 

كلنا بلا استثناء قد تعرض لمثل هذه المواقف، وكلنا ظن في البداية أن الحل سيكون معقدا، 

وقد . وكلنا تفاجأ عندما جاء الحل وبكل سهولة بعد أن بدأنا نمسك المشكلة ونقلبها بين أيدينا

 ".كة بركةالحر: "قال الأقدمين في مثل هذه المواقف
 

 :وكذلك الأمر في مجال الإدارة
 

وهو عبارة عن اجتماع يقوم ) Brainstorming" (العصف الذهني"هل سمع القارئ بمفهوم 

فيه أعضاء الفريق بتراشق الأفكار المختلفة والتساؤلات غير التقليدية في محاولة للوصول إلى 

 .حل غير تقليدي للمشكلة المطروحة
 

وهو أحد المفاهيم الأساسية في ) Focus Group" (البحث المركز"هوم وهل سمع القارئ بمف

فعندما تريد الشركة تسويق بضاعة فإنها قبل التسويق الرسمي تقوم بعمل . إدارة التسويق

ويكون الحديث في هذا . اجتماعات متكررة بين لجنة التسويق ومجموعات عامة من الناس

). Questionnaire(حت إطار من الأسئلة الموضوعة مسبقًا الاجتماعات عاما حرا تلقائيا ت

والهدف من هذا الاجتماعات هو محاولة معرفة انطباعات الناس وآرائهم ومقترحاتهم تجاه هذه 

والمعلومات المستخلصة من هذه الاجتماعات تكون ثمينة جدا لإدارة التسويق لخلق . البضاعة

 البحث المركز لا يتعلق باجتماع واحد وإنَّما هي وانتبه هنا أن. خطة تسويقية متكاملة

 .اجتماعات متكررة جدا
 

حركة "وهل يستطيع القارئ أن ينتبه أن العصف الذهني والبحث المركز هما في الحقيقة 

 .من إلقاء الأسئلة" مستمرة
 

تخدام جزء ضخم جدا من المشكلات المحيطة يمكن حلُّها باس.... وهنا النقطة الأساسية 

 ).طريقة القطة(الحركة المستمرة 
 

 ما هو العدو الأساسي للحركة المستمرة؟.... الآن 

 ما هو العدو الأساسي لطريقة القطة؟
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حتى ) الحركة المستمرة(ما الذي يمنع الإنسان من الاستمرار في استخدام طريقة القطة 

 الوصول إلى الحل؟
 

 .والشعور الزائف بالعجز" فرفطة الروح"لملَل والعدو الأساسي والرئيسي لطريقة القطة هو ا
 

فالنحات يقوم بنحت الحجر ذَرةً ذَرةً باستخدام . انتبه إلى النَحات أو الرسام عندما يقوم بعمله

ولكن إن . المطرقة والإزميل؛ وذلك لأنَّه إن أخطأ في ذرة فإن هذا الخطأ يمكن استدراكه

ولكي يستطيع النحات أن ينحت . قد لا يكون بالإمكان استدراكهأخطأ في قطعة أكبر فإنه خطأ 

 .الحجر ذرة ذرة فعليه أن يتصف بالصبر
 

فلكي يستطيع الصياد الإمساك بالصيد فعليه أن يكون على درجة عالية من . وكذلك الصياد

 .وهذا الصبر ضروري لكثير من المهارات. الصبر
 

شكلات؟ لماذا يأتي الملل وفرفطة الروح إلى ولكن لماذا الأمر مختلف في موضوع حل الم

 الإنسان عند قيامه بالجلوس طويلا لمحاولة إيجاد فكرة غير تقليدية للحل؟
 

والجواب هو أن النحات عندما يقوم بنحت الحجر ذرة ذرة فإنَّه يرى وبشكل واضح مستوى 

ولهذا السبب . لنهائيالإنجاز عنده ويرى وبشكل واضح أن كل ذرة ينحتها تقربه من الشكل ا

 .فإن كل ما يحتاج إليه النحات هو ترويض نفسه على عدم الاستعجال
 

وأما في حل المشكلات فإن كل محاولة غير ناجحة في حل المشكلة فإننا نراها أنَّها فشل 

وبعد عدد من خيبات الأمل يبدأ الإنسان بالشعور بفرفطة . ونشعر وبشكل غريزي بخيبة الأمل

 .والمللالروح 
 

ففي الأولى فإن . وهذا بالضبط هو الفرق بين الصبر في النحت وبين الصبر في تجارب الحل

وفي الثانية فإن الشخص يرى محاولاته فاشلة . النحات يرى إنجازاته تتراكم ويشعر بالرضا

 .ويشعر بالضيق
 

" أديسون"تغرق الأمر لـفلقد اس. هي غير مناسبة ولا مفيدة") تجارب فاشلة("ولكن هذه النظرة 

)Thomas Edison ( حوالي الألف تجربة حتى وصل إلى المادة المناسبة لفتيل المصباح

 مرة بل 700أنا لم أفشل :  سئل عن فشله المتكرر فأجابهم700وفي التجربة الـ . الكهربائي
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. ير صالحة تجربة غ700وإنَّما استطعت الإثبات أن هذه الـ . أنا لم أفشل ولا مرة واحدة

 .وعندما أنجح باجتياز هذه التجارب غير الصالحة فسأصل إلى التجربة الصالحة
 

“I have not failed 700 times. I have not failed once. I have succeeded in 
proving that those 700 ways will not work. When I have eliminated the 
ways that will not work, I will find the way that will work.” 
 

 ).Fadedgiant: المرجع(
 

لم تكن فاشلة بالمنظور العام؛ لأن كل تجربة فاشلة " أديسون"تجارب .... وهذه نقطة مهمة 

 .نحو التجربة الناجحة" أديسون"كانت في الحقيقة تقوم بتقريب 
 

 احتمال1000الحل هو أحد الـ ومثال ذلك هو القفل ذو الأرقام الثلاثة، إذ نحن نعلم أن  .

 .وكلما جربنا احتمالا ولم ينجح، فإن هذا يقربنا من الاحتمال الصحيح
 

إذا كانت طريقة الحل هي لعبة وقت وصبر فإن كل تجربة غير ناجحة .... وهنا النقطة 

 .تُقربنا أكثر نحو الحل الصحيح
 

قت ولا هي دليل عجز وإنَّما التجارب ولهذا السبب فإن التجارب غير الناجحة ليست مضيعة و

 .غير الناجحة هي إشارة اقتراب من الحل النهائي
 

ولكن الاقتناع بها قد لا يكون كافيا لتخفيف . وبالطبع فإن ما سبق هو فلسفة مناسبة جدا

وإذا كان الشخص يشعر وبشكل مستمر بالملل وفرفطة الروح . الشعور بالملل وفرفطة الروح

ه باستخدام طريقة القطة في حل المشكلات فمن المكن أن يستفيد بتطبيق تقنيات عند قيام

 ).وهي متوفرة في كثير من الكتب(الاسترخاء 
 

 :والخطوات التالية قد تضع أسلوبا سريعا في معالجة الملل وفرفطة الروح
 

 .خذ نفسا عميقًا -1

 .الاقتراب من الحل الناجحإن المحاولات غير الناجحة تؤدي إلى : ذَكِّر نفسك وقل لها -2

 .إن الصبر في التفكير له فوائد ضخمة: ذَكِّر نفسك وقل لها -3

 .خذ استراحة ثم ارجع لاحقًا لمتابعة المحاولات -4
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 إعادة تعريف المشكلة ◄
 

إعادة تعريف المشكلة معناه هو وضع المشكلة في قالب جديد على الأمل أن القالب الجديد أقل 

الإبقاء على جوهر ) قدر الإمكان(وفي القالب الجديد فإنَّه يتم .  الأصليةتعقيدا من المشكلة

تُضيء " استنارة"ومن محاولة حل المشكلة الجديدة فإنَّه من الممكن أن تظهر . المشكلة الأصلية

 .الحل للمشكلة الأصلية
 

 :وهناك أكثر من نمط يساعد في إعادة تعريف المشكلة ولكنا سنستعرض أربعة منهم
 

 .تغيير ألفاظ المشكلة# 

 ).موقع أدنى(، أو مفَصل )موقع أعلى(تغيير موقع المشكلة إلى موقع مجاور، أو مجمل # 

 .الاستبدال# 

 .الاستخلاص# 
 
 
 تغيير الألفاظ ◘
 

إلى ألفاظ أخرى ) أو ألفاظ أحد حلولها(إن أبسط طرق إعادة تعريف المشكلة هو تغيير ألفاظها 

 . مشابهة
 

 ؤدي تغيير ألفاظ المشكلة إلى رفع احتمالية الاستنارة؟كيف ي
 

عند إعادة تعريف المشكلة بألفاظ مختلفة فإن الدماغ سيستخدم هذه الألفاظ الجديدة في النظر 

إلى الأفكار والخبرات السابقة المرتبطة بهذه الألفاظ، وهذا يزيد ) وبصورة غريزية(والانتباه 

(وهذا الأسلوب ينجح بشكل كبير في العصف الذهني . ارةمن احتمالية الوصول إلى استن

Brain Storming(. 
 
 ):تثبيت الحقيبة (3.5تمرين  ♦
 

. لنفترض أنَّك في المطار ومعك حقيبة كبيرة ولسبب أو لآخر فقد عطُل قِفْلها وانفتحت الحقيبة

" إغلاق"مة قم بتغيير الألفاظ لكل. والمشكلة عندك الآن هي إغلاق الحقيبة وبشكل عملي

 .للخروج بأكبر عدد ممكن من الحلول لهذا المشكلة
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 )خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ هذا التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

من (قَفِل، تسكير، تثبيت، تصميغ، تسمير : الألفاظ المرادفة والقربية من كلمة إغلاق هي

 .إلخ... ، تربيط، تشديد، تلفيف )مسامير
 

 هي حلول ممكنة للمشكلة المطروحة) تسمير وتربيط وتلفيف(وبالطبع فإن . 
 
 ): مقاومة النشل (3.6تمرين  ♦
 

وقد طُلب منك تقديم مقترحات ) سرقة المحافظ(لنفترض أن هناك منطقة مشهورة بالنشل 

قم بتقديم عدة اقتراحات لحل هذه المشكلة، وذلك عن طريق تغيير . لحماية المحافظ من النشل

استخدم الحركة .  بألفاظ أخرى قريبة وانتبه إلى الحلول الناتجة عن هذا التغييرألفاظها

 .المستمرة في عملية تغيير الألفاظ، ومع كل لفظ جديد انتبه للحلول الممكنة
 
 )خذ دقيقة ونصف فقط لتنفيذ هذا التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 .  من النشلالمشكلة هي كيفية المحافظة على المحفظة.... الآن 

 :وأول حل يمكن الانتباه له هو تثبيت المحفظة وألفاظها القربية هي

وهذا قد يؤدي إلى الانتباه إلى أن نقوم بإلغاء المحفظة (لصق المحفظة في الجيب  -1

أي خلق جيب داخل الجيب للأوراق النقدية . وجعل الجيب نفسه هو المحفظة

 ).حفظةوالبطاقات المختلفة ويكون الجيب هو الم

 ).وهنا حل وهو وضع رباط يربط المحفظة بعروة البنطلون(ربط المحفظة  -2

 ).أي وضع سلسلة بدلاً من رباط(سلسلة المحفظة  -3

انتبه أنه ليس من الضروري أن تكون الألفاظ التي تنتبه لها ذات (مغْنَطة المحفظة  -4

 ).معنى عملي، وإنَّما هي الحركة المستمرة في تغيير الألفاظ

 .إلخ...  -5
 

 هل هناك طرق أخرى لحماية المحفظة من النشل؟... الآن 
 

من الممكن بعد حركة مستمرة من الأفكار والأسئلة أن نجد أن وضع جهاز في المحفظة يقوم 

 .بإرسال إشارة لاسلكية للتنبيه أنَّها قد تم نشلها سيكون حلا ممكنًا
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 لألفاظ أخرى قريبة؟) ارة لاسلكيةإش(الآن هل يمكن تغيير الألفاظ في المقترح السابق 
 

 :من الممكن تغيير الألفاظ كما يلي
 

أي بدل أن تُرسل إشارة لاسلكية فإنَّها بمجرد نشلها ستبدأ بالصياح (محفظة صائحة  -1

 ).لوجود مكبر صوت مناسب فيها

أي بمجرد قيام اللص بمحاولة نشل المحفظة فإن المحفظة ستضربه (محفظة مكهربة  -2

 ).بكهرباء

ولا يمكن اِلتقاط ) إبر صغيرة(أي أن المحفظة مزودة بدبابيس (حفظة ذات دبابيس م -3

المحفظة إلا بطريقة معينة، وإذا جاء اللص يحاول نشلها فإنَّه سيلتقطها بالطريقة 

 ).الخطأ وعندها تضربه الدبابيس

 .إلخ ...  -4
 
 تغيير موقع المشكلة ◘
 

ه إلى النظرة المجملة خارج إطار المشكلة، والنظرة وتغيير موقع المشكلة يتم عن طريق الانتبا

 .المفصلة داخل إطار المشكلة، والنظرة إلى الأمور المجاورة للمشكلة
 

فقد كانت المشكلة تتعلق بكيفية إغلاق الحقيبة، ) 3.5تمرين (مثال ذلك هو التمرين السابق 

 لنا أن المشكلة الحقيقية تتعلق فإنَّه سيتبين) مرتَبة أعلى(ولكن إذا نظرنا نظرة مجملة 

وبمجرد الانتباه لهذا الأمر يظهر حل جديد للمشكلة وهو رمي . بالمحافظة على حاجياتنا

وكذلك إذا نظرنا نظرة تفصيلية للمشكلة . الحقيبة في سلة المهملات وشراء حقيبة أخرى

وننتبه إلى حل جديد . نفسهافإننا سننتبه أن المشكلة ربما تكون في الحاجيات ) مرتَبة أدنى(

هل نحن بحاجة إلى هذه الحاجيات وهل يمكن رمي بعضها وأخذ البعض الآخر في : آخر

 .الحقائب الأخرى
 

بمعنى آخر فإن نقل المشكلة إلى مرتبة أعلى أو مرتبة أدنى يساعد على توسيع إدراكنا لحدود 

 .المشكلة وإعطائنا خيارات أخرى للحل
 
 ):ابع مقاومة النشلت (3.7تمرين  ♦
 

 .  إلى موقع مجاور ومجمل ومفَصل3.6قم بمحاولة تغيير موقع المشكلة في تمرين 
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 )خذ دقيقة ونصف فقط لتنفيذ هذا التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

يمكن تغير موقع المشكلة لموقع مجاور، فالمشكلة المطروحة هي كيفية المحافظة على 

، والسارق عندما يسرق المحفظة فإنَّه يسرقها من الجيب، ولهذا السبب فإن المحفظة من النشل

وبالتالي فإن إعادة تعريف . هو الجيب) المحافظة على المحفظة(الموقع المجاور للمشكلة 

 كيف نجعل الجيب أكثر مقاومة للنشل؟: المشكلة هنا سيكون

ات تغيير ألفاظ المقترحات للنظر ويمكن بعد وضع المقترح. ويمكن هنا وضع مقترحات للحل

 .في حلول أخرى
 

فالمشكلة هي كيفية المحافظة على ). أعلى(وكذلك يمكن نقل المشكلة إلى موقع مجمل 

لماذا يوجد نَشَّالون؟ وكيف يمكن ردع : والنظرة الأكثر إجمالاً هنا هي. المحفظة من النشل

ن المقترحات يمكن تغيير ألفاظها للنظر وهنا كذلك يمكن وضع مقترحات وم. إلخ... النشالين؟

 .إلى حلول أخرى ممكنة
 

فالمشكلة هي كيفية المحافظة على المحفظة من : وكذلك يمكن نقل المشكلة إلى موقع مفَصل

والجواب . لماذا نُريد المحافظة على المحفظة: وأحد الأسئلة للنزول إلى التفصيل هو. النشل

 : وهنا نستطيع أن نضع مقترحات. وال والبطاقات المختلفةبالطبع هو للمحافظة على الأم
 

 .واقسم الأموال فيها. خذ أكثر من محفظة -1

لنلغي استعمال البطاقات ويصبح عملية سحب الأموال من ماكنات الصراف الآلي عن  -2

 .طريق تعريف البصمة

 .لنصمم نوعا من الأحذية والتي يمكن وضع الأوراق المالية فيها -3
 

 . مكن تغيير ألفاظه لتحفيز أفكار أخرىوكل مقترح ي
 

هذا الأسلوب ينجح بشكل رائع في الحوار الجماعي وهو في الواقع أحد الأساليب .... الآن 

) ضمن الحوار الجماعي(والسبب أن هذا الأسلوب سيتحول . المستخدمة في العصف الذهني

 . لخلق أفكار جديدةإلى تنافس إيجابي ممتع بين أعضاء الفريق في محاولة كل منهم 
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 الاستبدال ◘
 

الساكن إلى متحرك ، واستبدال الثابت إلى متغير والمتغير إلى ثابت: وأمثلة الاستبدال هو

والمتحرك إلى ساكن، والأعلى إلى أسفل والأسفل إلى أعلى، واليمين إلى اليسار واليسار إلى 

 .لى آخرهاليمين، والبداية إلى النهاية والنهاية إلى البداية، إ
 

ونمط الاستبدال يهدف . وكُلُّ مشكلة لها عواملها، ويزداد تعقيد المشكلة بزيادة عدد العوامل

بشكل أساسي إلى التخفيف من تعقيد المشكلة بتقليل عدد عواملها دون تغيير جوهر المشكلة 

 ثم النظر ومن) المشكلة ذات العوامل الأقل(ويتم محاولة حل المشكلة الجديدة ". قدر الإمكان"

 .إذا كان هذا الحل مناسب للمشكلة الأصلية
 
 ):مسألة السيارتين (3.8تمرين  ♦
 

 كيلومترا، وكانت سرعة السيارة 80نفترض أن هناك سيارتين تبعد عن بعضهما مسافة 

الساعة في إتجاه /  كم90الساعة في إتجاه الشمال، وسرعة الثانية هي /  كم70الأولى هي 

 بعد كم دقيقة ستتلاقى هذه السيارتان؟: ل الآن هووالسؤا. الجنوب
 

 .انتبه أن هذه المسألة ليست رياضية معقدة، وإنَّما في غاية السهولة
 
 ).خذ دقيقة واحدة على الأكثر في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

وإتجاه وإتجاه سيارة وسيارة وسرعة وسرعة : هناك ثمانية عوامل في هذا التمرين.... الآن 

 . ومسافة وزمن
 

 : وصفات العوامل هي

 .سيارة متحركة بسرعة ثابتة معلومة بإتجاه الشمال

 .سيارة متحركة بسرعة ثابتة معلومة بإتجاه الجنوب

 .مسافة ثابتة معلومة

 .زمن ثابت مجهول
 

سائل هو والحل الكلاسيكي لمثل هذه الم. السيارة الأولى متحركة والثانية متحركة.... الآن 

وعندها يتم إعادة تعريف . افتراض السيارة الأولى ساكنة ونقل سرعتها إلى السيارة الثانية
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.  كيلومترا80الساعة في طريق طوله /  كم160هناك سيارة تسير بسرعة : المشكلة إلى التالي

 بعد كم دقيقة ستصل السيارة إلى نهاية الطريق؟
 

بمعنى آخر فإن حل المشكلة الجديدة هو حل . ة لم يتغيروإذا انتبه القارئ فإن جوهر المشكل

 .كذلك للمشكلة الأصلية
 

 . سيارة، وسرعة، ومسافة، وزمن: وعوامل المشكلة الجديدة هي أربعة
 

 . تساوي نصف ساعة160 تقسيم 80: وجواب المشكلة الجديدة في غاية السهولة
 

مشاكل الإنشاءات، : ل الواقعية؛ مثال ذلكوالواقع فإن هذا هو أساس في حل الكثير من المشاك

فعندما تكون هناك مشكلة إنشائية في إحدى البنايات فإن المهندس يقوم برسم البناية على شكل 

. مخطط معماري، ثُم يجتمع المهندسون على هذا المخطط ويتناقشون في أفضل الحلول

 .وعندما يتم الاتفاق على الحل يتم تنفيذه على أرض الواقع
 

 ما الذي يحدث بالضبط؟
 

من ) إلخ... عامود ناقص، حائط غير ضروري (الذي يحدث أنَّه تم إعادة تعريف المشكلة 

ثُم تَم نقل الحل من . مشكلة واقعية إلى مشكلة في المخطط، ثُم تَم حل المشكلة في المخطط

 .المخطط إلى الواقع
 

ت الإنشائية ولكنه ليس واضحا في حل والمفهوم السابق في غاية الوضوح في حل المشكلا

 : وقد تسبب هذا الأمر بمشكلة للمؤلف منذ سنوات عديدة. المشكلات في المجالات الأخرى
 

فالمؤلف سابقًا لم يكن يشعر بثقة التَّمكُّن في أي موضوع ما لم يكن هذا الموضوع مدركًا من 

ن هناك أمرا تسبب للمؤلف بمشكلة وفي دراسة المؤلف للهندسة الكهربائية فإ. جميع جوانبه

؛ إذ إن معظم المعادلات المتعلقة بالهندسة الكهربائية تتضمن )1سالب (حقيقية وهي جذر 

 .ليس له أي مفهوم واقعي على الإطلاق) 1سالب (وجذر ). 1سالب (التعامل مع جذر 
 

 :دعونا نشرح ما سبق بصورة سهلة
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ولكن يمكن . واحد واثنان وثلاثة ليس لها مفهوم واقعيالعدد ليس له مفهوم واقعي، فالعدد 

 .ربط هذه الأعداد بالواقع فنقول عندي ثلاث برتقالات
 

دينار " 100سالب "إن جريرا يملك : وكذلك الأعداد السالبة يمكن ربطها بالواقع فعندما نقول

إن السيارة : قولوعندما ن.  دينار100تعني أن جريرا مدين بمبلغ مقداره " 100سالب "فإن 

تعني أن السيارة في " 20سالب "الساعة فإن / كم" 20سالب "متجهة نحو الشمال بسرعة 

 .الساعة/  كم20الحقيقة متجهة نحو الجنوب بسرعة 
 

 ولهذا السبب فالأعداد الموجبة والسالبة يمكن ربطها بالواقع، وأما الأعداد المركبة مثل جذر

بط بالواقع على الإطلاق، وهذا الأمر قد سبب للمؤلف الشعور بعدم فليس لها أي ر) 1سالب (

 .الراحة
  

وفي الحقيقة فإن المؤلف قد أدرك تماما هذا الأمر من جميع جوانبه بعدما درس لاحقًا علوم 

 :الإدارة والإدراك
 

يل هذه فهناك معادلات فيزيائية معقدة جدا وقد ابتكر العلماء طريقة ذكية في الحل وهو تحو

المعادلات الفيزيائية من واقعها إلى واقع آخر خيالي ليس له أي مفهوم على الإطلاق، ولكن 

، ونقوم بحل المشكلة الجديدة )أي أن جوهر المشكلة لم يتغير(عملية التحويل هي عملية مكافئة 

الواقعي، في ذلك العالم الخيالي، ثم نقوم بتحويل الحل من ذلك العالم الخيالي إلى العالم 

والحقيقة فإن علماء الفيزياء قد ابتكروا أكثر من عالم خيالي لحل المشكلات الواقعية، فالأعداد 

كلها عوالم خيالية ليس لها أي مفهوم على " Z"وتحويلات " لابلاس"المركبة وتحويلات 

لات سهلة جدا الإطلاق، وإنَّما تم الانتباه أنه يمكن تحويل المشكلات الواقعية المعقدة إلى مشك

 .في هذه العوالم الخيالية ثم نقل الحل من العالم الخيالي إلى العالم الواقعي
 

 .وهذا بالضبط شبيه بالعلاقة بين الهندسة الإنشائية والمخطط المعماري والذي تم الحديث عنه
 
 ):السجادة والقبعة (3.9تمرين  ♦
 

عة في وسط سجادة كبيرة وطلب من هناك أحجية منسوبة إلى نابليون، وهي أنَّه وضع قب

 .جنرالاته أن يحضروا القبعة من غير أن يستخدموا العصا ومن غير أن يدوسوا على السجادة
 

 . قُم أولاً باستخدام الحركة المستمرة في الخيال والأسئلة في محاولة حل المشكلة السابقة
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 ). القراءةخُذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ هذا التمرين، ثم توقف وأكمل(
 
 ):تابع السجادة والقبعة (3.10تمرين  ♦
 

قُم باقتراح أكبر عدد ممكن من الحلول الممكنة للمشكلة السابقة، وذلك عن طريق إعادة 

 . تعريف هذه المشكلة
 
 ).فقط في تنفيذ هذا التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

ما نجد بعضا من الحلول الذكية، ولكنها ليست إذا استخدمنا الحركة المستمرة فرب.... الآن 

عملية، فمن الممكن القول بمحاولة مسك السجادة وهزها بموجة مما يؤدي بالموجة إلى رفع 

القبعة إلى أعلى، وإذا كانت الموجة في الاتجاه الصحيح والطاقة الصحيحة فربما تقفز القبعة 

 .باتجاه طرف السجادة، وهذا الحل يتطلب مهارة خاصة
 

ومن الممكن القول بقيام شخص بالركض، ثم بحركة بهلوانية؛ يقفز بشكل ملتف لتصل يداه 

إلى القبعة دون أن تدوس قدماه السجادة، ثم يصل إلى الطرف الآخر من السجادة، ولكن هذا 

 .الحل يتطلب كذلك مهارة خاصة
 

سموحا لنا أن نستخدم بهلواني والاقتراح السابق قد يؤدي بنا إلى الانتباه والتساؤل إذا كان م

 . يقوم بالتحرك على السجادة بيديه فقط دون أن تدوس قدماه السجادة
 

ما سبق هو استخدام الحركة المستمرة من تتابع الأسئلة لمحاولة الوصول إلى حل استنارة، 

 :ولكن هناك طريقة تسمح بتضييق منطقة البحث، وهذه الطريقة هي الاستبدال
 

صفات (وصفاتها ) عوامل هذه المشكلة(ارا غير ملزم للمشكلة يحدد عواملها لنضع أولا إط

 ): هذه العوامل
 

 .سجادة كبيرة، قبعة، شخص: العوامل

 .لا يوجد صفات محددة للعوامل: صفات العوامل

 .اِلتقاط القبعة باليد دون الدوس على السجادة: الهدف
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ضطر أن تفكر داخل الإطار، وإنَّما تستطيع أن الإطار غير ملزم بمعنى أنك غير م: انتبه الآن

 .ولكن من الطبيعي عندما تبدأ التفكير أن تُفكر داخل الإطار أولا. تفكر داخله وخارجه
 

دعونا نبدأ محاولات الاستبدال للعوامل السابقة للوصول إلى أفضل إعادة تعريف لهذه 

 :المشكلة
 

. والقبعة على طرف السجادةلنفترض أن الشخص هو الواقف في وسط السجادة  -1

كيف يمكن للشخص التقاط القبعة دون أن يتحرك على : والمشكلة الجديدة هي

 السجادة؟

كيف يمكن للشخص في وسط السجادة من التحرك . لنفترض أن القبعة غير موجودة -2

 إلى طرف السجادة دون أن يدوس على السجادة؟

 عة أن تخرج من السجادة؟لنفترض أن الشخص غير موجود، كيف يمكن للقب -3

 كيف يمكن أن نجعل السجادة تختفي من تحت القبعة؟ -4

 .إلى آخره -5
 

الحركة (فإنَّه من الممكن أن نستخدم طريقة القطة ) المشكلات الجديدة(وبعد وضع الأسئلة 

 .في محاولة إيجاد الحل لها) المستمرة
 

ة الجديدة وتشعر أنَّها غير في كثير من الأحيان فأنت تقرأ أو تكتشف المشكل...... ولكن 

أنَّه يمكن البحث عما هو أفضل، وهذا أمر مقبول فأنت في الحقيقة منطقية أو غير مناسبة أو 

ولكن ) المشكلات الجديدة(تستخدم نظرتك الخاصة وفَراستك في الحكم على صلاحية الأسئلة 

على أي حال فإنَّه من . يجب وأنت تقوم بذلك أن تنتبه أنه ربما تكون نظرتك الخاصة خاطئة

. الواضح تماما أن السؤال الثالث غير منطقي وغير مفيد، والسؤال الأول والثاني غير مناسبين

ولكن هذا . وأما السؤال الرابع فإنَّه قد يكشف عن حل وهو سحب السجادة بطريقة بهلوانية

ا بشكل متكرر مما وكذلك ربما يكون الحل بسحب السجادة ودفعه. الحل يتطلب مهارة خاصة

 . يؤدي بالقبعة إلى التحرك مبتعدة عن مكانها، ولكن هذا الحل معقد وبحاجة لقوة كبيرة
 

أننا قد وصلنا إلى طريق مسدود، فعندها علينا أن نذهب إلى ) كما هو حاصل الآن(لنفترض 

 .الإطار ونُحاول تعديله فربما نكتشف نقطة إضافية مساعدة
 

 . ر عن طريق الإضافة أو التغيير للعوامل والصفاتونستطيع تعديل الإطا
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 :والإطار الجديد هو

 .سجادة كبيرة، قبعة، شخص: العوامل

 .القبعة في منتصف السجادة: الصفات
 

 :وتعديل الإطار يؤدي إلى ظهور أسئلة جديدة
 

لنفترض السجادة في ممر، وأن القبعة ليست في وسط السجادة، وإنَّما في الطرف  -1

 من السجادة، كيف يمكن الوصول إلى القبعة دون الدوس على السجادة؟ الآخر 

لنفترض أن القبعة غير موجودة، وإنَّما الشخص يلبس حذاء غير نظيف وأنه يريد  -2

 فكيف يفعل ذلك؟. الذهاب إلى الطرف الآخر من الممر دون توسيخ السجادة

 ك دون أن ندوس عليها؟لنفترض أننا نريد إخراج السجادة من الممر فكيف نفعل ذل -3
 

 .والسؤال الأخير يحمل في طياته حل المشكلة الأصلية
 

طريقة (الأساس في حل جميع المشكلات هو النمط الأول وهو الحركة المستمرة .... الآن 

من تجارب وتتابع خيال وتتابع أسئلة، وأما باقي الأنماط فهدفها هو تضييق منطقة ) القطة

 .البحث قدر الإمكان
 
فإن الحركة ") إعادة تعريف المشكلة"والذي هو جزئية من نمط (في نمط الاستبدال ... ن الآ

 :المستمرة يتم استخدامها ثلاث مرات
 

المرة الأولى في محاولة البحث عن أفضل تعريف جديد للمشكلة، والمرة الثانية في محاولة 

 .لى المشكلة الأصليةحل المشكلة الجديدة، والمرة الثالثة في محاولة تطبيق الحل ع
 

، ثم القيام )عوامل المشكلة وصفاتها(نمط الاستبدال يتطلب الانتباه إلى إطار المشكلة .... الآن 

باللعب بهذه العوامل والصفات من حيث التغيير والتبديل وبطريقة تُؤدي إلى تعريف جديد 

 .للمشكلة مع الإبقاء قدر الإمكان على جوهر المشكلة الأصلي
 

 وصلنا بعد مجموعة من المحاولات والتجارب إلى طريق مسدود فعِندها علينا الرجوع وإذا

 .إلى إطار المشكلة والنظر فيه مرة أخرى ومحاولة تعديله
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 ):المسبح والأربع مضخات (3.11تمرين  ♦
 

 :هناك مسبح وفيه أربع مضخات

 . المضخة الأولى تستطيع أن تملأ المسبح في ساعة واحدة

 . ضخة الثانية تملأ المسبح في نصف ساعةوالم

 . والمضخة الثالثة تملأ المسبح في ربع ساعة

 .والمضخة الرابعة تملأ المسبح في ثُمن ساعة
 

 إذا استخدمنا المضخات الأربعة معا ففي كم دقيقة يمتلئ المسبح؟.... الآن 
 

حل المسألة وبشكل منطقي تستطيع حل هذه المسألة وبشكل رياضي معقد وتستطيع .... انتبه 

 .هو أسهل من السهولة نفسها
 

، ثُم قُم باللعب في هذه العوامل )عواملها وصفات هذه العوامل(قم بتحديد إطار المشكلة 

 .والصفات في محاولة لإعادة تعريف المشكلة إلى درجة أقل تعقيدا
 
 ).فقط ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

 .، أربعة مضخات، وقت تعبئة لكل مضخةمسبح: عوامل المشكلة

 .وقت ثابت ومعلوم لتعبئة كل مضخة، وقت ثابت ومجهول لتعبئة المجموعة: الصفات
 

 :وأفضل إعادة تعريف لهذه المشكلة هي جعل وقت التعبئة للمجموعة معلوما

 كم مسبح يمكن تعبئته في ساعة واحدة؟
 

 .ا في ساعةالمضخة الأولى تملأ مسبحا واحد: والجواب هو

 .والمضخة الثانية تملأ مسبحين في ساعة

 .والمضخة الثالثة تملأ أربعة مسابح في ساعة

 .والمضخة الرابعة تملأ ثمانية مسابح في ساعة
 

 . مسبحا في ساعة15وبالتالي فإنَّه يمكن تعبئة 

 .ومعناه أن المسبح الواحد بحاجة إلى أربع دقائق
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 ):القهوةالشوكولاتة و (3.12تمرين  ♦
 

هناك نوعا من الشوكولاتة يكون فيه قهوة سائلة، وإذا لم ينتبه الشخص وقَضم قطعة من هذه 

 .الشوكولاتة فسيكتشف أن القهوة قد سالت عليه
 

 قم بالاستنتاج للطريقة العملِية التي يتم فيها وضع القهوة في الشوكولاتة؟... الآن 
 

ثُم قم باللعب بالعوامل وصفاتها من أجل ) ل وصفات العواملالعوام(قم بوضع إطار المشكلة 

 .إعادة تعريف المشكلة إلى مشكلة أقل تعقيدا مع الإبقاء قدر الإمكان على جوهر المشكلة
 
 ).فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

 شوكولاتة، قهوة: العوامل

 ئلةالشوكولاتة صلبة، القهوة سا: الصفات

: أفضل تعريف جديد للمشكلة هو بقلب القهوة السائلة إلى صلبة ويكون التعريف الجديد هو

 كيف يمكن جعل القهوة صلبة بشكل مؤقت؟
 

 .المشكلة الجديدة يمكن الإجابة عنها باستخدام تتابع الأسئلة أو باستخدام تغيير الألفاظ... الآن 
 

 : تتابع الألفاظ

 ؟"صلبة"مرادفة والقريبة من كلمة ما هي الألفاظ ال: سؤال

 .إلخ... مصمغة، مركبة، مجمدة، مثبتة : جواب
 

 :تتابع الأسئلة

 كيف يمكن جعل القهوة صلبة بشكل مؤقت؟: سؤال

 ما هي السوائل التي يمكن أن تكون صلبة بشكل مؤقت؟: سؤال

 .إلخ: ... سؤال
 

الجواب واضح وهو تجميد القهوة فتصبح صلبة وبالنظر إلى تتابع الألفاظ أو تتابع الأسئلة فإن 

 .ثم وضعها في الشوكولاتة
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 ): لعبة الحديد الصينية (3.13تمرين  ♦
 

 .من السلسلة" أ"والهدف من اللعبة هو إخراج القطعة .  هو لعبة حديد3.9شكل 

 . من هذه السلسلة" أ"أي أن المشكلة هنا هي في كيفية إخراج القطعة 

 . ة تعريف هذه المشكلةقم الآن بإعاد
 

استخدم الحركة المستمرة من الخيال وإلقاء الأسئلة كي تصل إلى إعادة مقبولة وسهلة لهذه 

كيف يمكننى أن أعيد : المشكلة، تستطيع أن تبدأ بأول سؤال وهو

استبدال الثابت إلى : خذ أفكارا من أمثلة الاستبدال. تعريف المشكلة

الساكن إلى متحرك والمتحرك إلى  و،متغير والمتغير إلى ثابت

ساكن، والأعلى إلى أسفل والأسفل إلى أعلى، واليمين إلى اليسار 

واليسار إلى اليمين، والبداية من النهاية والنهاية من البداية، إلى 

 .آخره
 
 ).خذ دقيقة واحدة على الأكثر في محاولة تنفيذ هذا التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

والمؤلف ).  دقائق في اليوم5حوالي (لف حل هذه الأحجية في حوالي أربعة أيام استطاع المؤ

لم يقم فقط بالحركة المستمرة لحل هذه المشكلة، وإنَّما قام بإعادة تعريفها، وإعادة تعريف 

 .، ومن ثم محاولة إدخالها)Pliers(من السلسلة بقوة الكماشة " أ"المشكلة كان بإخراج القطعة 
 

إخراج القطعة، ومن ثم إدخالها، والمؤلف أعاد تعريف المشكلة : لأصلية كانتوالمشكلة ا

 . بإدخال القطعة، ومن ثم إخراجها
 

جوهر المشكلة لم يتغير؛ لأنَّه في اللحظة التي يتم فيها إدخال القطعة فإنَّها ستحدد .... الآن 

إخراجها، وذلك لحرية الطريقة لإخراجها، ولكن إدخال القطعة إلى السلسلة أسهل بكثير من 

 .الحركة والمناورة في الإدخال
 
 الاستخلاص ◘
 

) النمط(والاستخلاص هو تحديد مشكلة سابقة مشابهة أو قريبة للمشكلة الحالية ومعرفة الكيفية 

 .الذي تم فيه حل هذه المشكلة، ومن ثم محاولة تعديل وتطبيق هذا النمط لحل المشكلة الحالية
 

3.9شكل

أ القطعة
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 :ة مفيد جدا في المساعدة في الاستخلاص وهذه الأسئلة هيوهناك نمط من الأسئل
 

 هل هناك مشكلة سابقة تم حلها وهي قريبة من المشكلة الحالية؟# 

 ما هو الموقف الناجح المشابه للمشكلة الحالية؟# 

 ما هو النمط الذي تم فيه حل هذه المشكلة؟# 

 في المشكلة السابقة؟" كذا"القيام بـ ) إلخ... سهلا، ممكنًا، مقبولا (لماذا كان ناجحا # 

 هل يمكن تطبيق هذا النمط على المشكلة الحالية؟# 

 كيف يمكن أن أقوم بتعديل النمط السابق كي ينطبق على المشكلة الحالية؟# 

 .إلخ... # 
 

ولكنك عندما تستخدم . تم تصنيف نموذج الإبداع إلى مجموعة من الأنماط.... انتبه الآن 

نت لا تستخدم كل نمط على حدة، وإنَّما تستخدم جميع هذه الأنماط بشكل مشترك الأنماط فأ

ضمن الحاجة، وفي التمارين التالية فستجد أننا نستخدم نمط الاستبدال مع الاستخلاص وبشكل 

 .مشترك
 
 ):شبه المنحرف (3.14تمرين  ♦
 

 :انظر إلى الشكل التالي
 

قُم بتقسيم هذا . هذا الشكل هو شبه منحرف متساوي الساقين

حاول أن تستنتج طريقة الحل . الشكل إلى أربعة أجزاء متطابقة

من ) طريقة الحل أو كيفية الحل(باستخلاص نمط الحل 

 . مشكلات سابقة
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في حل هذا التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 ).3.1( تمرين المربع الناقص هناك مشكلة شبيهة بالمشكلة الحالية تم حلها في.... الآن 
 

وطريقة الحل كانت بتقسيم الشكل إلى أجزاء مربعة صغيرة متساوية ثم محاولة تجميع هذه 

وبالتالي النمط الذي يمكن فيه حل هذا النوع من . الأجزاء الصغيرة للوصول إلى الحل

 .المشكلات هو التجزئة إلى مربعات وتجميعها
 

3.10شكل   
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 :لأسئلة فهو كالتاليوإذا أردنا أن نستخدم نمط ا

 هل هناك مشكلة شبيهة للمشكلة الحالية؟: سؤال

 .مشكلة المربع الناقص. نعم: جواب

 .ما هو نمط المستنتج من حل تلك المشكلة: سؤال

 .تجزئة الشكل لمربعات صغيرة ثم تجميعها: جواب

 هل يمكن تطبيق هذا النمط على المشكلة الحالية؟: سؤال

 .طبيق تستحق التجربةمحاولة الت. نعم: جواب
 

ما تم في الواقع ليس هو الحل، وإنَّما معرفة الاتجاه الممكن للحل، وأما الحل فيجب ... الآن 

 .للوصول إليه) الحركة المستمرة(استخدام طريقة القطة 
 

هو العنصر الأساسي في ) الحركة المستمرة(النمط الأول في الإبداع ...... وهذه نقطة مهمة 

 .وأما باقي الأنماط فهي مساعدة للنمط الأولطريقة حل، 
 

. ورجوعا إلى موضوع الاستنارة فقد تم تشبيه العقل والأفكار بالصندوق الذي فيه الكرات

 :وذكرنا أن رفع احتمالية تصادم الكرات داخل الصندوق يتطلب أمرين
 

 .الاستمرار في هز الصندوق -1

 .تضييق حجم الصندوق -2
 

 :يتطلب أمرين) تصادم الأفكار( فإن رفع احتمالية الاستنارة وكذلك في الاستنارة
 

 .الاستمرار في تحفيز الدماغ -1

 .تضييق منطقة البحث -2
 

تضمن الأمر الأول والذي هو الاستمرار في تحفيز ) الحركة المستمرة(طريقة القطة .... الآن 

 .و تضييق منطقة البحثوأما باقي الأنماط التي سيتم عرضها في هذا الكتاب فهدفها ه. الدماغ
 

وفائدة الاستخلاص هي في محاولة تضييق منطقة البحث مما يزيد من تصادم الأفكار في 

 .الدماغ
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 ): تابع شبه المنحرف (3.15تمرين  ♦
 

قم باستخدام الحركة المستمرة في محاولة حل المشكلة السابقة عن طريق النمط الذي تم 

مرة تتطلب نوعا من العشوائية، وكأن يدك ترسم الخطوط استخلاصه، تذكر أن الحركة المست

دون أي توجيه من العقل، في حين يقوم العقل بالمتابعة والانتباه منتظرا حدوث ثغرة أو 

 .استنارة تُضيء له طريق الحل
 
 ).فقط في حل هذا التمرين، ثُمَّ توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

 المؤلف إلا أن المؤلف مع أن طريقة الحل واضحة عند

 :استغرق وقتًا في حل هذه المشكلة
 

. لم يكن بالاستطاعة تقسيم الشكل إلى مربعات صغيرة

وبعد أكثر من محاولة فقد تم التوقف ومراجعة النمط 

تجزئة الشكل إلى مربعات صغيرة "وتم تعديل النمط المستخدم من ). طريقة الحل(المستخدم 

وكان من السهل بعدها الوصول إلى " شكل إلى أجزاء صغيرة متساويةتجزئة ال"إلى " متساوية

 . 3.11شكل
 

وهذا غير كافٍ لتجميعه إلى أربعة . ولكن عدد المثلثات المتساوية في هذا الشكل هو ستة

والمشكلة الثانية هنا أن هذه .  جزءا12 أجزاء أو 8أجزاء متطابقة فأنت بحاجة على الأقل إلى 

 . كن تقسيمها إلى أجزاء أصغر متطابقةالمثلثات لا يم
 

وكان هناك شعور عند المؤلف أنَّه في الطريق الصحيح، وكل ما فعله المؤلف وقتها هو 

الحركة المستمرة وبشكل شبه عشوائي حتى وصل صدفة إلى 

وهنا كانت نقطة الانتباه إذ من الواضح في الشكل . 3.12شكل 

 . وجود مثلثات صغيرة متساوية
 

 تطيع الانتباه لها؟هل تس
 
 ).خذ نصف دقيقة فقط للإجابة عن السؤال، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 .3.13وبعد الانتباه إلى المثلثات الصغيرة تم تنظيف الشكل إلى شكل 
 

3.11شكل 

3.12شكل   
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 مثلثًا صغيرا وبالتالي نحن بحاجة 12وعدد هذه المثلثات هو 

حاولة وبعد أكثر من م. لتجميع ثلاثة مثلثات للوصول إلى الحل

 .3.14تم الوصول إلى الحل كما في شكل 
 

 .... انتبه الآن 
 

 #جميع المراحل التي تم فيها الحل لم تتطلب ذكاء 

 .عاليا، وإنما تطلبت مثابرة وصبر
 

 هو الأساس، وأما الاستخلاص) الحركة المستمرة(النمط الأول # 

 . فهو نمط مساعد من أجل تضييق منطقة البحث
 

والذي . قد لا يكون النمط الذي يتم استخلاصه مناسبا أو صحيحا للمشكلة.... نا ولكن انتبه ه

. يحدث هو أننا وجدنا نمطًا وشعرنا أنَّه قد يكون مساعدا، ولكن لا يوجد أي ضمان على ذلك

ولهذا السبب فبعد عدة محاولات غير ناجحة فإنَّه يجب التوقف والنظر مرة أخرى إلى النمط 

 . تحديد إذا كان من الضروري تعديله أو البحث عن نمط آخرالمستخلص، و
 

تقسيم الشكل إلى مربعات صغيرة "وبعد حل مشكلة شبه المنحرف فقد تم تطوير نمط الحل من 

وباختصار فإن النمط الجديد ". تقسيم الشكل إلى أجزاء متساوية ثم تجميعها"إلى " وتجميعها

 .التجزئة والتجميع: الآن هو
 

ة هنا أن كلَّ حلٍّ لأي مشكلة نُواجهها سيخلق معها نمطًا جديدا أو يقوم بتطوير نمط والنقط

وهذا معناه أننا جميعنا عِندنا في بنك معلوماتنا الآلاف والآلاف من الأنماط؛ وذلك لأن . سابق

 كل واحد منا قد قام في حياته، ومنذ طفولته بحل الآلاف والآلاف من المشكلات التي كان

 . يتعرض لها
 

وهي أنَّه يوجد عندنا أنماط كثيرة في دماغنا، ويمكن استرجاعها لحل : وهذه نقطة مهمة جدا

 المشكلات المستعصية، وهذا هو فائدة نمط الاستخلاص هنا، فهو يساعدنا على تَذَكُّر

 .المشكلات السابقة واستخلاص أنماط الحل منها
 

هو " شبه المنحرف"ومشكلة " المربع الناقص"يد في حل مشكلة ذَكَرنا أن النمط الجد.... الآن 

 :وجدير بالانتباه" رائع"، ولكن هناك نمط آخر "التجزئة والتجميع"

3.13شكل   

3.14شكل   
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 ): تابع شبه المنحرف (3.16تمرين  ♦
 

شكل (وانْظر إلى حل مشكلة شبه المنحرف ) 3.8شكل (اُنْظر إلى حل مشكلة المربع الناقص 

 . 3.13شكل وانْظر كذلك إلى ) 3.14
 

 هل تستطيع أن تستخلص نمط آخر في حل المشكلات المشابهة؟ 

 .انْظر إلى نقاط التشابه والاختلاف في الأشكال الثلاثة لمحاولة استخلاص النمط الجديد
 
 )خذ دقيقة واحدة فقط في محاولة الإجابة، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :انتبه لما يلي
 

 .متطابقة يؤدي إلى أربعة مربعات صغيرةتقسيم مربع إلى أربعة أجزاء 

وتقسيم مثلث متساوي الأضلاع إلى أربعة أجزاء متطابقة يؤدي إلى أربعة 

 . 3.15 وشكل 3.13مثلثات صغيرة كما في شكل 
 

. وتقسيم مربع ناقص إلى أربعة أجزاء متطابقة يؤدي إلى أربعة مربعات ناقصة صغيرة

 .عة أجزاء صغيرة يؤدي إلى أربعة شبه منحرفات صغيرةوتقسيم شبه المنحرف إلى أرب
 

 أن التخمينلتقسيم الشكل إلى أربعة أجزاء متطابقة فإن : ولهذا السبب فإن النمط الجديد هو

 .الجزء سيكون مشابها للشكل الأصلي
 

 هل هذا النمط مؤكد؟
 

ف مشكلة شبيهة فإن هذا فهذا النمط موضوع ضمن التخمين ولكن إذا واجه المؤل. بالطبع لا

 .النمط هو أول ما سيختبره المؤلف؛ لأنَّه نمط سهل التطبيق
  
 ):الشوكولاتة والقهوة (3.17تمرين  ♦
 

 ).3.12تمرين (ذكرنا سابقًا مشكلة الشوكولاتة والقهوة السائلة 
 

 . صقم باستنتاج طريقة وضع القهوة السائلة في الشوكولاتة عن طريق الاستخلا..... الآن 
 

3.15شكل   
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بالطبع فإن الجواب معروف من التمرين السابق ولكن المطلوب هنا هو أن تضع الأسئلة 

 .المتعلقة بنمط الاستخلاص في هذه المشكلة
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط للإجابة عن السؤال، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :هناك الكثير من الأسئلة والتي تُؤدي إلى نفس الهدف
 

 الموقف الناجح المشابه لمشكلة وضع القهوة في الشوكولاتة؟ما هو : سؤال

 .الموقف الناجح هو وضع الزبيب والبندق في الشوكولاتة: جواب

 لماذا هو أمر سهل للبندق أن يوضع في الشوكولاتة؟: سؤال

 .لأن البندق صلب: جواب

 كيف يمكن جعل القهوة صلبة؟... إذن : سؤال
 
 ):بوبالخيط والأن (3.18تمرين  ♦
 

لنفترض وجود أنبوبٍ دقيق وطويل، ولنفترض أنَّه قد طُلِب منك وضع خيط دقيق داخل هذا 

 فماذا تفعل؟. 3.16الأنبوب كما في شكل 
 
 
 
 
 
 ).فقط للإجابة عن السؤال، ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

 :هناك أكثر من مجموعة من الأسئلة لحل لهذه المشكلة

 :المجموعة الأولى

 ما هو الموقف الناجح المشابه للمشكلة الحالية؟: سؤال

 .من الممكن إدخال سلك حديد دقيق في الأنبوب: جواب

 لماذا هو أمر سهل إدخال سلك الحديد في الأنبوب؟: سؤال

 .لأن السلك صلب وليس رخوا: جواب

 كيف يمكن جعل الخيط صلبا وغير رخو مؤقتًا؟: سؤال
 
  

3.16شكل
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 :ةالمجموعة الثاني

 ما هو الموقف الناجح المشابه للمشكلة الحالية؟: سؤال

 .من الممكن إدخال خيط في حلقة واسعة: جواب

 .لماذا هو سهل إدخال الخيط في الحلقة؟: سؤال

 .لأن الحلقة واسعة: جواب

 كيف يمكن توسيع الأنبوب مؤقتًا؟: سؤال
 

 :المجموعة الثالثة

 لمشكلة الحالية؟ما هو الموقف الناجح المشابه ل: سؤال

 .من الممكن إدخال خيط في عين الإبرة: جواب

 .لماذا هو سهل إدخال الخيط في عين الإبرة؟: سؤال

 .لأن عين الإبرة رفيعة وليست عريضة: جواب

 كيف يمكن جعل طول الأنبوب قصيرا مؤقتًا؟: سؤال
 

 :المجموعة الرابعة

 حالية؟ما هو الموقف الناجح المشابه للمشكلة ال: سؤال

عمال الكهرباء يقومون بإدخال سلك حديد في أنابيب الكهرباء ثم يربطوا آخر الحديد : جواب

 . بأسلاك الكهرباء لإدخالها في أنابيب الكهرباء

 هل يوجد سلك حديد دقيق يمكن إدخاله في الأنبوب؟: سؤال
 

 :المجموعة الخامسة

 ة؟ما هو الموقف الناجح المشابه للمشكلة الحالي: سؤال

 .من الممكن شفط الماء باستخدام الأنبوب: جواب

 لماذا هو سهل القيام بشفط الماء؟: سؤال

 .لأنَّه لا توجد فراغات بين الماء والأنبوب وبالتالي لا يمكن تسريب الهواء: جواب

 كيف يمكن شفط الخيط الدقيق داخل الأنبوب؟: سؤال
 

 . لمجموعات منطقية هي المجموعة الأولىوضمن النظر إلى المجموعات السابقة فإن أكثر ا
 

كيف يمكن جعل الخيط صلبا وغير رخو : وهنا ننتبه للسؤال الأخير في المجموعة الأولى

 مؤقتًا؟
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 : لنستخدم نمط تغيير الألفاظ

 ؟"غير رخو"ما هي الألفاظ المرادفة والقربية من لفظة 

 .إلخ ... ، مجمد، ممغنط، مشدود)أي فيه صمغ(ثابت، مصمغ 
 

 :وباستخدام تتابع الأسئلة

هل يوجد صمغ ذو تأثير مؤقت؟ وبالتالي نقوم بصمغ الخيط، ومن ثم تثبيته ووضعه داخل 

 .الأنبوب ثم بعدها يذهب تأثير الصمغ
 

هل يمكن صمغ جزء من الخيط، وبعد ثبات ذلك الجزء يتم إدخاله في الأنبوب، ثم بعد ذلك 

 .يتم قص ذلك الجزء من الخيط
 

 هل يمكن تجميد الخيط في الثلاجة وبعد ثباته نقوم بإدخاله إلى الأنبوب؟
 

لنفترض بعد أكثر من محاولة أننا وجدنا أنفسنا في طريق مسدود، فعندها يمكن الرجوع إلى 

 . المجموعات السابقة
 

وإذا وصلنا كذلك إلى طريق مسدود في جميع المجموعات فربما نرجع إلى النقطة الصفر 

 . إذا كان بالإمكان خلق مجموعة أسئلة جديدة أو البحث عن نمط آخر للحلونرى
 

الحركة المستمرة هي الأساس في .... وهنا النقطة التي تم تكرارها كثيرا في هذا الفصل 

الحل وأما باقي الأنماط فهي مساعدة في محاولة تضييق مجال البحث، وإذا لم يتم التوصل إلى 

 .  المستمرة لا تتوقف، وإنَّما يتم البحث عن نمطٍ آخر للحلحل مقبول فإن الحركة
 

 .النقطة الأساسية هنا أنَّك كي تصل إلى الحل فعليك ألا تتوقف في تحفيز الدماغ
 
 ):الغراب والجرة (3.19تمرين  ♦
 

إن غرابا في الصحراء كان عطْشان، ووجد جرة : وهذه أحجية قديمة في الكتب وهي تقول

ا بعض الماء، ولكن الغراب لم يستطع أن يمد منقاره إلى داخل الجرة؛ لأن الماء كان ثقيلة فيه

 .بعيدا في أسفلها، ومع هذا استطاع الغراب أن يجد حلا ذكيا لهذه المشكلة
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لا يهم حقيقة إذا كان القارئ يعلم مسبقًا جواب هذه الأحجية؛ لأن الهدف من التمرين .... الآن 

 .ليس معرفة الحل، وإنَّما الهدف هو التدرب على تطبيق النمط) لتمارين في هذا الكتابوا(هنا 
 

 . قم بمحاولة حل الأحجية باستخدام الاستخلاص والاستبدال
 
 ).فقط للإجابة عن السؤال، ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 

. ب من تعرض لهذه المشكلةلنفترض أننا نحن وليس الغرا: نستطيع أن نبدأ بالاستبدال فنقول

 كيف نستطيع نحن أن نشرب الماء من الجرة؟ 
 

طبعا هناك أجوبة كثيرة فنحن نستطيع رفع الجرة إلينا، ونستطيع كسر الجرة أو قلبها، 

 .ونستطيع أن نشفط الماء بأنبوب، ولكن هذه الحلول غير قابلة للتطبيق على الغراب
 

 :دعونا نستخلص من مشكلات سابقة
 
 هل هناك مشكلة سابقة مشابهة للمشكلة الحالية؟: ؤالس

 .فكرة التنس في الحفرة في تمرين سابق تم رفعها بسكب الماء في الحفرة: جواب

 لماذا نجح الماء في رفع الكرة؟: سؤال

 .لأن الماء أكثر كثافة من كرة التنس: جواب

 هل هناك مادة أكثر كثافة من الماء لسكبها في الجرة؟: سؤال
 

 :وبالطبع فالسؤال السابق يمكن تعديله إلى

 هل هناك شيء أثقل من الماء يمكن رميه في الجرة؟: سؤال

 .والحل أصبح واضحا لهذه المشكلة
 

 ولكن لنفترض أننا لم نصل إلى الحل ووصلنا إلى طريق مسدود، فما العمل؟

حاول بعدها استخلاص العمل هو أن نرجع إلى المشكلة الأصلية ونحاول تعديل الاستبدال ون

بعض الأفكار من مشكلات سابقة أخرى، وإذا وصلنا إلى طريق مسدود فربما البحث عن نمط 

 . آخر في الحل غير الاستخلاص والاستبدال
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 ):الحمامة والأنبوب (3.20تمرين  ♦
 

وهذه ليست أحجية، وإنَّما هو موقف قد حدث، والموقف هو أن حمامة قد سقطت في أنبوب 

ق في الأرض وقد تجمع الناس وحاولوا إخراج الحمامة دون جدوى ولكن صبيا استطاع عمي

 .بذكاء إخراج الحمامة من هذا الأنبوب
 

ما هو أفضل الحلول الممكنة لإخراج الحمامة من الأنبوب، قم باستخدام الاستخلاص ... الآن 

 .والاستبدال في حل هذه المشكلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).لإجابة عن السؤال، ثم توقف وأكمل القراءةفقط لدقيقتين خذ (
 

وهنا نستطيع .  نستطيع أن نتخيل أنفسنا داخل الأنبوب والناس تحاول مساعدتنا الخروج منه

 .أن نقترح استخدام السلالم والحبال، ولكن هذه الحلول لا يمكن تطبيقها على الحمامة
 

إلى حل الاستنارة، وفي أحد وبالطبع فإن الحركة المستمرة في هذا الخط ستوصلنا 

المحاضرات التي قَدمها المؤلف في هذا الموضوع فقد تم عرض هذه المشكلة وقام أحد 

بإعطاء الجواب الصحيح وبسرعة، وهنا سأله المؤلف عن ) ولنسميه هنا زيدا(الحاضرين 

 ):نىبتصرف ومع(الطريقة التي قام بها بحل هذه المشكلة، وكان كما في الحوار التالي 
 

 كيف استطعت حل هذه المشكلة؟ ما هي الأسئلة التي دارت في عقلك؟: عمر

ولكن الماء غير مناسب لحل ، في تمرين الحفرة وكُرة التنس فإن الحل كان سكب الماء: زيد

ما هو الشيء الآخر الذي أستطيع أن أسكبه في الأنبوب، وخطر : هذه المشكلة فسألت نفسي

 .مكنًالي الرمل وكان حلا م
 

 3.17شكل 
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وهذا هو الحل الذي قام به الصبي في القصة فقد أنزل الرمل من جوانب الأنبوب، وما إن 

يمتلئ المكان بالرمل حتى تقفز الحمامة إلى أعلى واقفة على الرمل حتى في النهاية خرجت 

 .من الأنبوب
 

لذي تم فيه ا) النمط(عندما تجد حلا ذكيا فحاول أن تعرف الطريقة .... وهنا ملاحظة مهمة

الحل؛ وذلك لأن معرفتك بهذه الطريقة تضيف نمطًا جديدا إلى بنك الأنماط في دماغك، وهذا 

فقد سأل : سيؤدي إلى تقوية مهارة التفكير والبديهة عندك، وهذا ما فعله المؤلف مع زيد

حدث المؤلف زيدا عن الكيفية التي نجح فيها بحل هذه المشكلة، وكان السؤال مركزا عما 

 . داخل عقله، وما هي الأسئلة التي سألها نفسه
 
  نقل الانتباه◘
 

 في العلاج السلوكي في البرمجة العصبية هو أحد الأدوات المهمة نقل الانتباه 

)Reframing in NLP(،  كما أنها أحد التكتيكات الأساسية التي يتم استخدامها في

 . المفاوضات والإقناع والخطاب السياسي
 

تستحق " نقل الانتباه"، ولكن أهمية "تغيير موقع المشكلة"لانتباه هو أحد أنواع نمط ونقل ا

 .وضعها في تصنيف مستقل
 

 :يتم استخدامه في الخير والشر) نقل الانتباه(وهذا النمط 
 

ففي أحد المواقف جاء أحد الرجال إلى الرسول عليه والسلام أن يأذن له في الزنا فقال له 

 ولا : قال،فداءك جعلني االله،  لا واالله: قال؟ أتحبه لأمك: "...يث طويلرسول االله في حد

 : قال، جعلني االله فداءك، لا واالله يا رسول االله: قال؟ أتحبه لابنتك: قال،الناس يحبونه لأمهاتهم

 ولا الناس : قال،كء جعلني االله فدا، لا واالله: قال؟ أتحبه لأختك: قال،ولا الناس يحبونه لبناتهم

 ).رواه أحمد عن أبي أمامة الباهلي ..." (ونه لأخواتهميحب
 

والذي حدث هنا أن الرسول عليه السلام قد وجه انتباه الرجل إلى زاوية أخرى في الموضوع 

 . لها) الرجل(لم يكن ينتبه 
 

وكذلك ما حدث في غزوة بني المصطلق فبعد أن نزل الناس حدثت مناوشة بين غلمان من 

. الأنصار معشر يا: سنان فقال فاقتتلا الماء على ازدحما: "وغلمان من الأنصارالمهاجرين 
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 - يبأُ بن االله عبد عند الأنصار من ونفر أرقم بن وزيد - المهاجرين معشر يا: الجهجاه وقال

 إلا هذه قريش وجلابيب ثلُنامِ ما واالله. بلادنا في ثاورونا قد: قال] عبد االله بن أبي[ سمعها فلما

 ثم. الأذل منها الأعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن واالله. يأكلك كلبك سمن: القائل قال كما

 وقاسمتموهم بلادكم، أحللتموهم بأنفسكم، صنعتم ما هذا: وقال ،قومه من عنده من على أقبل

 م،أرق بن زيد فسمعها. غيرها إلى بلادكم في عنكم لتحولوا عنهم كففتم لو واالله أما أموالكم،

 االله رضي الخطاب بن عمر وعنده– غُلَيم وهو وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى بها فذهب

 فليضرب بشر بن عباد مر االله رسول يا: عنه االله رضي عمر فقال الخبر، فأخبره -عنه

 أصحابه؟ يقتل امحمد أن -عمر يا – الناس تحدث إذا فكيف": وسلم عليه االله صلى فقال. عنقه

 ). في سورة المنافقون5تفسير ابن كثير للآية ( ."الرحيل في عمر يا نادِ ولكن لا
 

 ما الذي حدث؟
 

 حدثت فتنة بين المسلمين والقلوب قد اختلفت فأمر الرسول عليه السلام بالرحيل؟
 

 لماذا؟
 

 مع هذه لأن هذا سيشغلهم فترة من الزمن يكون كافيا للقلوب أن تهدأ وعندها يتم لاحقًا التعامل

نقل الانتباه من الفتنة إلى سرعة توضيب الخيام وجمع  أي أن ما فعله الرسول هو. الفتنة

وقد استطاع رسول االله الإحاطة بهذه الفتنة وبعدها قال الرسول عليه . الأشياء من أجل الرحيل

ف، لو عمر؛ أما واالله لو قتلته يوم قلت لي اقتله، لأرعدت له آن كيف ترى يا: "السلام لعمر

 ).سيرة ابن هشام" (أمرتها اليوم بقتله لقتلته
 

في المقابل فعندما قُتل عمار بن ياسر بيد أصحاب معاوية فإن الناس قد انتبهوا لقول الرسول 

رواه  ("ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار: "عليه السلام

 .)البخاري في الصلاة
 

 :ة كما يليوكان رد معاوي
 
فقام عمرو بن العاص فزعا يرجع حتى دخل على معاوية فقال له معاوية ما شأنك قال قتل "

عمار فقال معاوية قد قتل عمار فماذا قال عمرو سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

لي وأصحابه تقتله الفئة الباغية فقال له معاوية دحضت في بولك أو نحن قتلناه إنما قتله ع

 .)رواه أحمد(" جاءوا به حتى ألقوه بين رماحنا أو قال بين سيوفنا
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فنظرة معاوية باطلة، ولكنه استطاع إسكات الكثير من الألسن، وما فعله معاوية هو توجيه 

 .في الموضوع) محورة وباطلة(انتباه الناس إلى زاوية أخرى 
 

ة الشكاوى له بسبب آيات االله العظيمة في مصر وهذا كذلك ما حدث مع فرعون فإنَّه بعد كثر

قام فرعون بجمع الناس ثم أمر ببناء صرح ضخم باتجاه السماء كي يتأكد إذا كان إله موسى 

 .موجودا

أَسباب السماواتِ  )  36  (وقَالَ فِرعون يا هامان ابنِ لِي صرحا لَّعلِّي أَبلُغُ الأَسباب         :  "قال تعالى 

فَأَطَّلِع إِلَى إِلَهِ موسى وإِنِّي لَأَظُنُّه كَاذِبا وكَذَلِك زين لِفِرعون سوء عملِهِ وصد عنِ السبِيلِ وما                 

 ).غافر-37" (كَيد فِرعون إِلاَّ فِي تَبابٍ

لنا فقط بل كان ومن الواضح تماما أن أوامر فرعون كانت غير منطقية، وهذا ليس واضحا 

واضحا لرجالات فرعون كذلك، ولكن من طبيعة البشر المؤيدين للأنظمة الظالمة أنَّهم بحاجة 

إلى أي عذْر يقولونه لأنفسهم وللآخرين يبررون به تأييدهم لهذا النظام، فقام فرعون بإعطائهم 

محاولة التأكد " إلى "الظلم الواقع على قوم موسى"هذا العذر؛ إذ تحولت المشكلة الأساسية من 

 ".من وجود إله موسى في السماء
 

 .تغيير اتجاه الانتباه يمكن استخدامه للحق ويمكن استخدامه للباطل.... وهذه هي النقطة 
 

هو أحد الأدوات المهمة في الخطاب السياسي ) نقل الانتباه(وكذلك فإن تغيير اتجاه الانتباه 

 :وهي كما يلي) أحد زعماء الاتحاد السوفييتي(رتشوف فهناك مقولة سمعها المؤلف منسوبة لخ
 

فماذا تملك . إن أمريكا تملك من الأسلحة النووية ما يكفي لتدمير روسيا مرتين: صحفي

 روسيا؟

. إن روسيا تملك من الأسلحة النووية ما يكفي لتدمير أمريكا مرة واحدة فقط: خروتشوف

 .ولسنا بحاجة إلى المرة الثانية
 

النظر عن صدقية انتساب هذه المقولة لخروتشوف فإنَّها أحد الأمثلة الذكية على مهارة وبغض 

 ". نقل الانتباه"
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وهناك نكتة من المناسب ذكرها فقد قرر أحد القادة الانسحاب من مكانه أمام العدو وجاءه أحد 

 ولن نفر، ولكننا في هذه نحن لم نفر ولا نفر: الجنود غاضبا متَّهما القائد بالفرار فأجابه القائد

 . اللحظة المصيرية في تاريخ أمتنا نقوم بالهجوم القهقري
 

وبالطبع فإنَّه لا يوجد منطق في العبارة السابقة، ولكن مثل هذه الإجابات تكون كافية للكثير 

 . من الناس
 

 هل يستغرب القارئ فعالية هذه الأجوبة غير المنطقية؟
 

م وفيه 1988رفات في جمعية الأمم المتحدة في جنيف عام فليتذكر القارئ خطاب ياسر ع

يعترف عرفات بحق إسرائيل في فلسطين الغربية طالبا إسرائيل الانسحاب من فلسطين 

 ". سلام الشجعان"إلى ) والعرب(الشرقية وداعيا إسرائيل 
 

ة السلام هجم"وبعدها خرج تصريح من قيادات فتح في الانتفاضة الفلسطينية تطالب بمزيد من 

 .في وجه العدو الإسرائيلي لإجباره على مزيد من التنازلات" الفلسطيني
 

 الإيهام هو في الحقيقة " نقل الانتباه"وكذلك فإن هو أحد التكتيكات المؤثرة في المعارك، إذ إن

 وأحد الأمثلة هو ما حدث بين هانيبال والرومان في. تغيير انتباه العدو من الواقع إلى الوهم

إيطاليا، فقد دخل هانيبال في أحد الأودية ليستغلها القائد الروماني فابيوس فرصة ويقوم 

ولكن هانيبال ذلك المساء أمر جميع . بحراسة ممري هذا الوادي وليسقط هانيبال في المصيدة

. وكانت المشاعل مربوطة على قرون الثيران. الثيران التي عنده بصعود الوادي إلى الجبل

رع فابيوس وجيشه لملاقاة الجيش القرطاجي في أعلى الجبل ليتفاجأ أنه أمام وعندها ه

وأما هانيبال فقد انتظر قليلا ثم تقدم إلى فم الوادي وخرج منه . مجموعة من الثيران والرعاة

 .وانعطف إلى فابيوس لإنقاذ الرعاة والثيران
 

 ما الذي حدث؟
 

 ).تغيير انتباه فابيوس(الإيهام ما قام به هانيبال هو خديعة فابيوس عن طريق 
 

وقد استخدم هانيبال خديعة نقل الانتباه مرات عديدة حتى خَبِرها الرومان ولم تعد مؤثرة 

ففي أحد المواقف قام الرومان بمحاصرة مدينة حليفة لـ هانيبال وعندها قام هانيبال . عليهم

وقد ارتعبت روما مطالبة . ريقهوجيشه بالتوجه مسرعا باتجاه روما حارقًا كل ما يجده في ط
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رفض هذه ) قائد روما وقتها(جميع الجيوش بالتوجه نحو روما لإنقاذها، ولكن فابيوس 

والسبب أن فابيوس قد خبر . الدعوات مستعدا للمخاطرة بالوقوف في وجه هانيبال دون نجدة

 . تماما مقصد هانيبال
 

وتستخدم .  في المفاوضات ومحاولات الإقناعوكذلك تَستخدم الإدارات مهارات نقل الانتباه

وإذا انتبه القارئ فإن الهدف الأساسي . الشركات مهارات نقل الانتباه في الدعاية والإعلان

 .لأي شركة تسويقية هو نقل انتباه الزبائن من البضائع المنافسة إلى بضائعها
 

وأحد . رمجة العصبية في المعالجةوكذلك فإن نقل الانتباه هو أحد التقنيات الأساسية في الب

في البرمجة هو علاج سيدة كان عندها الترتيب المفرط، فكل شيء يجب أن  الأمثلة المذكورة

. يكون في مكانه، وكانت تشعر بضيق شديد من أولادها عندما يقومون بأي فوضى مهما كانت

بقى المكان مرتبا تماما هو الموقف الوحيد الذي يمكن أن ي: فكان بداية العلاج هو نقل الانتباه

عندما يموت جميع أولادك، فوجود قليل من الفوضى هو دليل على أن أولادك كذلك 

 . موجودون حولكِ
 

 ما الذي حدث؟
 

إلى الامتنان ) الأولاد يسببون الفوضى في المكان(الذي حدث هو نقل انتباه السيدة من المشكلة 

 هذا لم يكن علاجا كاملاً لهوس الترتيب، ولكنه كان وبالطبع فإن). الأولاد موجودون حولي(

 .بداية طيبة في ذلك الاتجاه
 
  خط الزمن◄

 
خط الزمن هو أحد الأدوات الأساسية في التحليل السياسي وفي التحليل البوليسي وفي تحليل 

 .السوق وفي إدارة المشاريع وفي تطوير المنتجات
 

. متعلقة بالبحث أو المشكلة أو الهدف على خط الزمنهو ترتيب الأحداث ال" خط الزمن"ونمط 

 .إلخ... وترتيب الأحداث قد يكون بناء على حدوثها، أو تنفيذها، أو تَطَورها 
 

وفي إدارة . وفي التحليل السياسي أو البوليسي فأنت مهتم لمعرفة الأحداث بناء على حدوثها

وفي تحليل السوق فأنت بحاجة . ذهاالمشاريع فأنت بحاجة لمعرفة الأحداث بناء على تنفي

 .إلخ... لمعرفة حجم المبيعات لكل بضاعة لكل فترة زمنية 
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) TRIZ(وبالنسبة لتطوير المنتجات فإن خط الزمن هو أحد الأدوات الرئيسية في التِّيريزا 

وهو منهج يعتمده العديد من المصانع في مجال البحث والتطوير، وفي هذا النمط فإنَّه يتم 

ضع مراحل تطور المنتج على خط الزمن، ثم محاولة التنبؤ للمرحلة الطبيعية التالية من و

 .التطور
 

. وكذلك فإن خط الزمن هو أحد الأدوات التي يتم استخدامها لمحاولة التوفيق بين المتناقضات

 أبسط مثال هو عندما يكون هناك أشخاص أرادوا عمل اجتماع لهم، ولكنهم تبينوا أن

عيدهم متناقضة، وعندها فإن التصرف الغريزي هو قيام كل شخص بوضع مواعيده على موا

 .خط الزمن ثم محاولة البحث عن فجوة بين هذه الخطوط لتحديد الموعد المناسب لهم
 

وقد تم الوصول إلى الحل عن طريق ). 3.9: تمرين(ومثال آخر هو أحجية السجادة والقبعة 

ن من الممكن وبسهولة الوصول إلى الحل عن طريق استخدام الاستخلاص والاستبدال، ولك

 :خط الزمن
 
 ):السجادة والقبعة (3.21تمرين  ♦
 

 .قم بعمل خط زمني يحدد الأعمال اللازم تنفيذها لوضع السجادة في الغرفة

 .ثم قم بعمل خط زمني يحدد الأعمال اللازم تنفيذها لوضع القبعة في منتصف السجادة

نة الخطين ببعضهما لمحاولة الوصول إلى استنارة تضع الطريقة الممكنة لأخذ وبعدها قم بمقار

 .القبعة من منتصف السجادة دون استخدام العصا ودون الدوس على السجادة
 

 ".ترتيب الأحداث زمنيا"هو " عمل خط زمني"المعنى من عبارة .... انتبه هنا 
 
 ).ف وأكمل القراءةخذ دقيقة واحدة فقط للإجابة عن السؤال، ثم توق(
 

 :بالنسبة إلى السجادة فإن التالي يمكن أن يكون ترتيبا مقبولا للأحداث

 . نقوم أولا بشراء السجادة من سوق السجاد

 .نقوم بنقل السجادة إلى الغرفة

 ).حيث إن السجادة تكون ملتفة عند شرائها(نقوم بفرد السجادة على الأرض 
 

 :وبالنسبة إلى القبعة
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 .بالتقاط القبعةنقوم 

 .نقوم بالتحرك باتجاه منتصف السجادة

 . نقوم بوضع القبعة على السجادة
 

. هي ما قد تُسبب لنا الاستنارة" نقوم بفرد السجادة على الأرض: "وبالنسبة للحل، فإن عبارة

وهذا . حتى الوصول إلى منتصفها والتقاط القبعة) عكس فردها(وحل الأحجية هو لف السجادة 

 .سهل وكامل للأحجيةحل 
 
 ):التفاحة والقارورة (3.22تمرين  ♦
 

 كيف يمكن وضع تفاحة كاملة غير مقطوعة إلى داخل قارورة؟
 

حاول أن تقوم بحل هذا التمرين عن طريق عمل خط زمني لمراحل 

أي من حضور الرمل إلى مصنع الزجاج وحتى (صناعة القارورة 

 بعمل خط زمني لمراحل وكذلك قم) خروج القارورة إلى المخازن

 . تكوين التفاحة
 

ومن خلال النظر في الخطين ومقارنة الخطين ببعضها فربما يؤدي ذلك إلى الانتباه لاستنارة 

 .تُضيء لنا طريق الحل
 
 ).على الأكثر لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةدقيقتين خذ (
 
  حركة الذبابة◄

 
حرك بخط شبه مستقيم في حين أن الذبابة عندما تتحرك فإنَّها النحلة عندما تتحرك فإنَّها تت

 :تتحرك بخط لولبي مشابه للشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.18شكل

 

 
3.18شكل   
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الحركة المستقيمة بالتأكيد توصل إلى الهدف بشكل أسرع من الحركة اللولبية ولكن ... الآن 

تشبيه سمعه وضمن . الحركة اللولبية مناسبة أكثر في التعامل مع احتماليات الاعتراض

 المؤلف فإنَّك إذا وضعت النحلة في كوب زجاجي ووجهت قاع الكوب باتجاه الشمس فإن

النحلة ستبقى في الكوب محاولة الخروج من قاع الكوب، في حين أن حركة الذبابة تسمح لها 

بالتوجه عكس الشمس والخروج من الكوب، وكذلك فإن اصطياد النحلة أسهل بكثير من 

الذبابة، وذلك لأن حركة النحلة تكون على استقامة في حين حركة الذبابة تكون في اصطياد 

 .دوائر لولبية
 

 :دعونا ننقل ما سبق إلى واقع الإبداع
 

عندما تكون هناك مشكلة مألوفة وكانت طريقة الحل لها معروفة فإننا سنصل إلى الحل 

إذا كانت هناك مشكلة جديدة وبسرعة عن طريق الالتزام والتمسك بطريقة الحل، ولكن 

فهذا يتطلب " ممكنة"وإنَّما هناك أكثر من طريقة " مؤكدة"ومستعصية ولم تكن طريقة الحل 

 .استخدام حركة الذبابة في عملية الحل
 

وحركة الذبابة تعني القيام بعد كل فترة زمنية أو بعد عدد معين من المحاولات بالتوقف 

تساؤل إذا كانت طريقة الحل التي نقوم بها مقبولة أو بحاجة والنظر بصورة شاملة للمحيط وال

 .للتعديل أو بحاجة للتغيير
 

وهنا السبب في وصف هذا النمط بحركة الذبابة؛ فالذبابة تقوم بين الفينة والأخرى بحركة 

دائرية لولبية، وكذلك عند التعرض لمشكلة مستعصية فعلينا أن نتوقف وننظر إلى الموضوع 

 .نظرة محيطة
 

 :من ثلاثة أمور) وبشكل دوري(وفي الواقع فإن حركة الذبابة ضرورية للتأكد 
 

المستخدم في الحل، والنظر إذا كانت هناك ) الطريقة أو الأسلوب(صلاحية النمط  -1

 .الحاجة لتعديله أو استبداله

قة ففي كل مجال هناك الأسئلة المناسبة له، فإذا كانت المشكلة متعل. الأسئلة المستخدمة -2

بالإستراتيجية فإن هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بها والتي تختلف إذا كانت 

ولهذا السبب فإذا كنا نصل إلى طريق مسدود في . المشكلة متعلقة بإدارة المشاريع
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محاولات الحل فيجب التوقف قليلا والتأكد إذا كانت الأسئلة التي نسألها أنفسنا مناسبة 

 .تغييرللمشكلة أو بحاجة لل

فالمشكلة يمكن أن تكون منطقية أو بحاجة لاستنارة أو .... صلاحية نظرتنا للمشكلة  -3

 .أن تكون المشكلة مبنية على خدعة
 

بالنسبة إلى النقطة الأولى والثانية فقد تعرضنا لها في كثير من التمارين، وإذا انتبه القارئ فقد 

د أكثر من محاولة أننا في طريق مسدود قمنا في البداية بتطبيق أنماط في الحل لنكتشف بع

 . وعندها توقفنا وحاولنا استخلاص أنماط أخرى
 

وكذلك في موضوع الأسئلة فهناك بعض التمارين والتي بدأنا فيها بأسئلة غير مناسبة ومع 

 . الاستدراك فقد استطعنا أن نصل إلى المجموعة الصحيحة من الأسئلة
 

تيقن أن النمط الذي نتبناه والأسئلة التي نلقيها مناسبة بسبب عدم ال.... وهذه هي النقطة 

للمشكلة المطروحة فإن علينا بين الفترة والأخرى التوقف والنظر إلى الأنماط والأسئلة 

والتساؤل إذا كانت هذه الأنماط والأسئلة بحاجة إلى التعديل أو الاستبدال، وهذه هي حركة 

 .الذبابة
 

فهو أمر جديد لم يتم التعرض له في التمارين ) حية النظرة للمشكلةصلا(وأما النقطة الثالثة 

 :السابقة ومن المناسب التعمق فيه
 

 :من الممكن تصنيف المشكلات إلى ثلاثة أنواع
 

فالمشكلة قد تكون منطقية، مثال ذلك هو أن سيارتك فيها عطل وتقرر الذهاب إلى الميكانيكي 

ا تبدأ النظر في مواعيدك لتحديد أنسب موعد لك، وهذه ولكن عندك مواعيد متضاربة وعنده

 .المشكلة هي مشكلة منطقية بحتة ويتم حلها باستخدام خطوات متتابعة من الاستنتاج المنطقي
 

وهذا النوع من المشكلات يظهر عندما . والمشكلة كذلك قد تكون متناقضة وبحاجة إلى استنارة

نتاج المنطقي غير كافية للوصول إلى حل مقبول نكتشف أن الخطوات المتتابعة من الاست

وهذا ما قدمه نموذج الإبداع . للمشكلة، وهنا نحن بحاجة إلى استنارة تضيء لنا طريق الحل

في هذا الفصل، فالهدف من الأنماط في نموذج الإبداع هو رفع احتمالية الوصول إلى استنارة 

 .للمشكلة المطروحة
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 :ة على خدعةوكذلك فالمشكلة قد تكون مبني
 
 ):القطار الكهربائي (3.23تمرين  ♦
 

الساعة، وكانت سرعة الريح هي /  كم60هناك قطار كهربائي يسير في اتجاه الشمال بسرعة 

الآن هل سيكون الدخان الخارج من القطار متجها أمام . الساعة باتجاه الشمال كذلك/  كم60

 ؟)ها نحو الجنوبأي متج(القطار إلى الشمال أم سيكون خلف القطار 
 
 ). ثانية فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة15خذ (
 
 ):الراهب وأبناؤه (3.24تمرين  ♦
 

من المعروف أن الرهبان لا يسمح لهم بالزواج ضمن مبادئ المذهب الكاثوليكي في الديانة 

  بالزواج؟ولكن هل هناك اعتراض في هذا المذهب من قيام أبناء الرهبان. المسيحية
 
 ). ثانية فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة15خذ (
 
 
 ):الزوج وأرملته (3.25تمرين  ♦
 

دون إذنها بعد ) مال الأرملة(هل يجوز في الإسلام أن يقوم زوج الأرملة بالتصرف في مالها 

 قيامه بطلاقها؟
 
 .) ثانية فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة15خذ (
 
 ):الرمل والتراب (3.26تمرين  ♦
 

فأيهما . لنفترض أنَّه قد قامت الصلاة وكان بجانبك نهر على يمينه تراب وعلى يساره رمل

 الرمل أم التراب، وما هو دليلك الشرعي على ذلك؟: أفضل لك للتيمم
 
 ). ثانية فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة15خذ (
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 ):اكهة الخضراءالف (3.27تمرين  ♦
 

ما الفاكهة التي لونها من الخارج أخضر ولونها في الداخل أحمر وفيها بذور سوداء ويبدأ 

 اسمها بحرف النون؟
 
 ). ثانية فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة15خذ (
 

 القطار كهربائي لا: جميع التمارين السابقة مبنية على خدعة ففي التمرين الأول... الآن 

زوج : وفي التمرين الثالث. الرهبان لا أبناء لهم: وفي التمرين الثاني. يخرج منه دخان

وفي التمرين الرابع الحل . التيمم لا يجوز بوجود الماء: وفي التمرين الرابع. الأرملة ميت

 .نصف بطيخة: هو
 

ذا القول هو أبعد قد يقول أحد إن ما سبق هو أحاجي ليس لها علاقة بالواقع ولكن ه.... الآن 

 :ما يكون عن الحقيقة
 

إن تكتيكات التسويق وتكتيكات المفاوضات ومراحل الترافع أمام القضاء وكتابة العقود في 

وضمن ما شاهده المؤلف في أحد مواقف . بعض الأحيان تتضمن ألفاظًا ومواقف خادعة

ونه ويطالبون وبشدة المفاوضات فقد كان هناك مجموعة يحاولون جهدهم بيع شيء لا يملك

 . وكان هذا تكتيكًا في المفاوضات. بشيء لا يريدونه
 

وفي بعض الأحيان يحاول أحد الأطراف تمرير ألفاظ تبدو بريئة في سطور العقد وهي في 

 . الحقيقة ذات مضامين جوهرية
 

هناك بعض المشكلات تكون بحاجة فقط إلى منهج منطقي، وهناك ..... وهذه هي النقطة 

كلات تكون بحاجة إلى استنارة، وهناك بعض المشكلات والتي يجب الانتباه أنَّها مبنية على مش

 .خدعة
 

وإذا كانت المشكلة بحاجة إلى . ونظرتنا إلى المشكلة تُحدد الأنماط التي نحن بحاجة إليها

 كانت وكذلك إذا. استنارة ولكننا نظرنا إليها أنها مشكلة منطقية فإننا لن نصل إلى حل مقبول

 .المشكلة مبنية على خدعة ولكننا لم ننتبه إلى ذلك فمن المستبعد الوصول إلى حل لها
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فمن الضروري بعد كل فترة من المحاولات غير الناجحة في . وهنا نرجع إلى حركة الذبابة

الحل التوقف قليلا للنظر إذا كانت الأنماط التي نستخدمها بحاجة إلى التعديل أو أن الأسئلة 

 .لتي نسألها أنفسنا بحاجة إلى التعديل أو أن نظرتنا للمشكلة نفسها بحاجة إلى التعديلا
 

 كيف يمكن الانتباه إلى النمط الذي نستخدمه في الحل؟.......... وهنا يوجد سؤال 
 

بعد أكثر من محاولة في الحل نتوقف ونحاول الانتباه إلى الأمور المتشابهة في هذه : والجواب

ت، وإذا استطعنا تحديد هذه الأمور المتشابهة فربما يؤدي هذا إلى الانتباه لأنماط المحاولا

 .أخرى في الحل
 
 )الشجرات الأربعة (3.28تمرين  ♦
 

طلب الملك من أحد مزارعيه أن يقوم بزرع أربعة شجرات في الحديقة بحيث تكون المسافة 

 يقدر على تنفيذ هذا الطلب ولكنه وظن الملك أن المزارع لن. بين كل شجرة وأخرى متساوية

 .تفاجأ تماما عندما دخل إلى الحديقة في اليوم التالي ليجد المزارع قد نجح في المهمة
 

لنقل خمس (وبعد أكثر من محاولة . قم باستخدام الحركة المستمرة في محاولة حل المشكلة

خر فإن الهدف من بمعنى آ. قم بالتوقف وانتبه إلى نمط الحل الذي تستخدمه) محاولات

والانتباه لنمط الحل يكون بالانتباه . التمرين ليس الحل، وإنَّما الهدف هو الانتباه إلى نمط الحل

 .للأمور المتشابهة في محاولات الحل
 
 ).خذ دقيقتين فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

استخدام الورقة والقلم في محاولة في مِثْلِ هذه المشكلات فإن الشخص يقوم بشكل تلقائي ب

 . البحث عن شكل هندسي لحل هذه المشكلة
 

 ما النمط الذي يمكن الانتباه له في هذه المحاولات؟.... الآن 
 

وبالطبع فإن الانتباه ). 2D (مستويالنمط هو أن جميع الحلول السابقة تبحث عن شكل هندسي 

 . )3D(البحث عن حل مجسم للمشكلة لهذا النمط يفتح الباب لأنماط أخرى وهو 
 

والحل هو زرع الشجرات على مثلث متساوي الأضلاع، ثم عمل تلة في وسط المثلث بارتفاع 

 .مساوي لضلع المثلث وزراعة الشجرة عليها
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بعمق مساوي لضلع المثلث وزرع شجرة ) بدلا من تلة(وكذلك يمكن حل المشكلة بعمل حفرة 

 .فيها
 
 ما سبقمُلَخَّص ل ال◄

 
 :من المناسب هنا القيام بتلخيص الفصول السابقة بسطور مفيدة

 
 .وصف للواقع كما نراه وبأفيد صورة ممكنة: الفلسفة# 

 .وصف للواقع كما اختبرناه وبأدق صورة ممكنة): Science(العلم # 

 .وصف للواقع يهدف إلى خدمة المقصد: النموذج# 
 

 .سلسلة من الاستنارات: الإبداع# 

حركة عشوائية من تصادم الأفكار تُؤدي إلى ظهور فكرة غير تقليدية تنطبق : الاستنارة# 

 .على الواقع وتسبب شعور عاليا بالانتعاش
 

 :الطريقة لرفع احتمالية حدوث الاستنارة تكون بما يلي# 
 

تحفيز مستمر للدماغ في النظر إلى المشكلة وهذا يؤدي إلى استمرارية تصادم  -1

 .الأفكار

 .ضييق منطقة البحث قدر الإمكانت -2
 
 

 :أدوات التعلم# 

 .نحن نتعلم بالتجربة •

 .نحن نتعلم بالخيال •

 .نحن نتعلم بحديث النفس للنفس •
 

 .التفكير هو إلقاء أسئلة# 

 .التفكير العميق هو إلقاء أسئلة عميقة

 .التفكير السطحي هو إلقاء أسئلة سطحية

 .ة تحقيقيةهو إلقاء أسئل) الناقد(التفكير التحقيقي 

 .التفكير المبدع هو إلقاء أسئلة خارجة عن المألوف
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بناء على ) أي دون إلقاء أسئلة(البديهة هي اتخاذ القرار الذكي وبسرعة ودون تفكير # 

 .بديهيات سابقة
 

وهذه افتراضات جاءت نتيجة . البديهيات هي افتراضات أخذها الإنسان مأخذ التصديق# 

 .لخبرات سابقة
 

 : الإبداع الرئيسيةأنماط # 

 ).الحركة المستمرة(طريقة القطة  -1

 .إعادة تعريف المشكلة -2

 .تغيير ألفاظ المشكلة  .أ

 .تغيير موقع المشكلة إلى موقع مجاور أو أعلى أو أسفل  .ب

الساكن إلى متحرك ، واستبدال الثابت إلى متغير والمتغير إلى ثابت: الاستبدال  .ت

سفل إلى أعلى، واليمين إلى والمتحرك إلى ساكن، والأعلى إلى أسفل والأ

 .اليسار واليسار إلى اليمين، والبداية من النهاية والنهاية من البداية، إلى آخره

تحديد مشكلة سابقة مشابهة أو قريبة للمشكلة الحالية ومعرفة : الاستخلاص  .ث

ومن ثم محاولة تعديل وتطبيق . الذي تم فيه حل هذه المشكلة) النمط(الكيفية 

هل، : وهناك مجموعة مفيدة من الأسئلة وهي.  المشكلة الحاليةهذا النمط لحل

 . إلخ... ما هو، لماذا، كيف يمكن 

 .وضع الأحداث المتعلقة بالمشكلة على خط الزمن: خط الزمن -3

وهو التوقف بين الفترة والأخرى للتأكد من صلاحية الأنماط المتبعة، : حركة الذبابة -4

منطق، أو (ا، وصلاحية النظرة إلى المشكلة نفسها وصلاحية الأسئلة التي نسألها أنفسن

 ).استنارة، أو خدعة
 
  كيفية استخدام نموذج أنماط الإبداع◄

 
كُله "و" عال العال"إذا كانت هناك مشكلة وكانت طريقة الحل واضحة فهذا معناه أن الأمور 

ول، وتم محاولة ولكن إذا كانت هناك مشكلة مستعصية ولم يتم الاستدلال إلى حل مقب". تمام

الحل مرات عدة دون الوصول إلى نتيجة مقبولة فعندها من المناسب النظر إلى نموذج أنماط 

 .الإبداع
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 : والطريقة المقترحة لاستخدام نموذج الإبداع هي طريقة الاستعراض
 

ة ثم تنظر إلى أنماط الإبداع واحد. في هذا الفصل " ملَخَّص لما سبقال" تقوم بمطالعة باب # 

بمعنى أنَّه عندما ترى نمط . واحدة، وتُحدد إذا كان هذا النمط مناسب للمشكلة المطروحة

هل هذا النمط يمكن أن يساعد في الوصول إلى حل : فأنت تسأل نفسك) مثلاً" (تغيير الألفاظ"

 .ثم تنظر إلى نمط الاستبدال وتسأل نفس السؤال، وهكذا. للمشكلة المطروحة
 

 #تُحد إما واحدة واحدة أو بشكل (د الأنماط التي تشعر أنَّها مناسبة تبدأ بتطبيقها وبعد أن

 ). مشترك
 

وإذا شعرت أنَّك استنفذت كل الاحتمالات الممكنة من الأنماط التي اخترتها فعندها قم # 

 .باستخدام الأنماط التي استبعدتها
 

 إلى النقطة الأولى وابدأ من جديد وإذا استنفذت كل الاحتمالات الممكنة لهذه الأنماط فارجع# 

أي ارجع إلى الملخص وانظر مرة أخرى لأنماط الإبداع وانظر أيها الأنسب للمشكلة (

 ).المطروحة
 

انتبه هنا أن هذا النموذج لا يضمن الإبداع ولا يضمن الوصول إلى الحل، ولكنه يضمن رفع 

 . احتمالية الوصول إلى الحل
 

طريقة القطة، وتغيير الألفاظ، ونقل (نموذج ليس محددا بسبعة أنماط فقط وانتبه كذلك أن هذا ال

، وإنَّما النموذج في الحقيقة )المشكلة، والاستبدال، والاستخلاص، وخط الزمن، وحركة الذبابة

غير محدد على الإطلاق؛ وذلك لأن الاستخلاص هو في الحقيقة محاولة لاسترجاع أنماط 

وأي نمط جديد يتم استخلاصه فإنَّه يؤثِّر على باقي . بنك المعلوماتسابقة ناجحة مدفونة في 

الأنماط الأخرى ويدفعها؛ ولهذا السبب فإن الأنماط السبعة السابقة هي الأنماط الرئيسية، 

بشكل واعٍ أو (ولكنك عندما تبدأ الحركة المستمرة في محاولة حل المشكلة فإنَّك ستستخدم 

 .من الأنماط الموجودة في الذاكرةالكثير والكثير ) غريزي
 

وهي أمور ستزيد . وانتبه كذلك أن طريقة الاستعراض تعتمد على المشاعر والحدس والفراسة

في فعاليتها كلما زادت خبرتك في حل المشكلات، فأنت عندما تنظر إلى الأنماط المختلفة 

ة، واتخاذ هذا القرار في كثير فأنت تحاول أن تُحدد أي الأنماط أولى للاستخدام في حل المشكل

 .من الأحيان يتم بالحدس
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وانتبه كذلك أنَّه ليس من الضروري أن تستغرق وقتًا طويلاً في عملية الاستعراض، فعندما 

، فأنت لست بحاجة أن تستغرق فيها وقتًا طويلاً "حركة الذبابة"في " صلاحية النمط"تنظر إلى 

ستخدم في حل هذه المشكلة؟ وهل هو بحاجة إلى ما النمط الم: إذ يكفي أن تسأل نفسك

التعديل؟ وإذا كان هناك أمر جوهري في النمط المستخدم فإن مجرد سؤالك عنه يؤدي إلى 

لستَ بحاجة إلى استغراق الوقت الطويل في استعراض .... وهذه هي النقطة . انتباهك له

 . الأنماط
 

د الأنماط فعندها عليك أن تضع له الوقت الكافي ولكن في اللحظة التي تقرر فيها استخدام أح

 .لتطبيق الحركة المستمرة فيه
 

النقطة الرئيسية هنا أنَّك أنت من يحدد وقت الاستعراض، وأنت من يحدد الأنماط المناسبة 

واتخاذك لهذه القرارات يتم في كثير من الأحيان عن طريق المشاعر والحدس . للابتداء بها

 .ستزيد فعاليتها مع زيادة الخبرة في حل المشكلاتوالفراسة والتي 
 

 :وقبل الانتهاء من هذا الفصل هناك نقاط من الضروري التعرض لها
 

ودرجة التعقيد هي أداة غير ). درجة تعقيد المشكلة(تم استخدام مصطلح درجة التعقيد : أولا

ر درجة التعقيد أنَّها عدد وقد تم اعتبا. موضوعية، ولكنها مفيدة في مقارنة المشكلات المختلفة

 .ولكن هذا الاعتبار هو خاص بموضوع هذا الكتاب. العوامل في المشكلة
 

صفات (وتم اعتباره أنَّه مجموع العوامل وصفاتها ". إطار المشكلة"تم استخدام مصطلح : ثانيا

لصفات وإذا أردنا الدقة فإن إطار المشكلة يتحدد بالعوامل وا. ، ولكن هذا تبسيط)العوامل

 .إلخ... والمجال والحالات، والاحتمالات الممكنة 
 

نموذج أنماط الإبداع هو نموذج فلسفي تم تصنيفه على أفيد صورة ممكنة، ولكن إذا : ثالثا

أردنا الدقة فإن تغيير الألفاظ ونقل المشكلة ونقل الانتباه والاستخلاص هم أنماط جزئية من 

 . الاستبدال
 

ع التصنيف السابق؛ لأنَّه أسهل في الشرح وأفضل ربطًا للواقع، ولكن قام المؤلف بوض

وهنا نرجع إلى . ويستطيع القارئ، إذا أراد، أن يعيد التصنيف بالشكل الذي يراه هو أكثر فائدة

الفصل الأول في هذا الكتاب، وهو الفائدة من فهم القواعد الفلسفية للموضوع، وإذا تَمكن 
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لفلسفية التي يقوم عليها النموذج فإن هذا سيسمح له بتعديل النموذج القارئ الإحاطة بالقواعد ا

 .إلى الشكل الذي يراه هو أكثر فائدة له
 

 :من المناسب هنا ذكر المراجع للأنماط السابقة: رابعا

في الوصول إلى ) Edward de Bono" (ديبونو"فتغيير الألفاظ هو نمط واضح في منهج # 

كذلك فإن تغيير الألفاظ هو الأداة الرئيسية التي يتم استخدامها في و .الحلول غير التقليدية

 ).Brainstorming(اجتماعات العصف الذهني 

وهو منهج سيتم التعرض له في  )TRIZ(والاستبدال هو نمط رئيسي في منهج التيريزا # 

 .ملحق الكتاب

في الأدبيات الإدارية هو نمط معتمد ) Problem Re-definition(وإعادة تعريف المشكلة # 

 .فيما يتعلق بحل المشكلات

وخط الزمن هو أداة رئيسية في التحليل الإحصائي، وهو تقنية رئيسية في البرمجة العصبية # 

)NLP(كما أنَّه مبدأ أساسي في منهج التيريزا ،. 

 .ونقل موقع المشكلة أخذه المؤلف من أدبيات البرمجة العصبية# 

 وير لنموذج مشهور في الأدبيات الإدارية وهو نموذج دائرتي التعلم وحركة الذبابة هو تط# 

)Double loop learning ( دونالد"و" كريس"والذي وضعه) "Chris Argyris and 

Donald Schön ( وهدف النموذج هو تحديد الطريقة التي تتعلم بها . م1978عام

 يتم فيها حل المشكلة باستخدام :والنموذج هو عبارة عن دائرتين للتعلم، الأولى. المؤسسات

لصلاحية هذا ) وبشكل دوري(يتم فيها النظر : والدائرة الثانية. المنطق المتبنى والطُّرق المتبعة

 .جاء تطويرا لهذا النموذج" حركة الذبابة"ونمط . المنطق المتبني

 .لتفكير المبدعفي أساسيات ا" ديبونو"والانتباه لصلاحية النمط هو فكرة رئيسية وضعها # 

والاستخلاص هو نمط غريزي يستخدمه الجميع في حل المشكلات، وهو كذلك أحد مبادئ # 

 .التيريزا

فقد انتبه المؤلف له أول مرة عندما نجح في حل ) الحركة المستمرة(وأما طريقة القطة # 

 قدر"وكانت طريقة الحل هي حركة مستمرة عشوائية مع المحاولة . أحجية حديد صينية

وعندما تم حل الأحجية تَذكر المؤلف قصة في مادة الأحياء وهي قصة . بعدم الإعادة" الإمكان

 .القطة في القفص، وهنا تم خلق هذا النمط
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  الانتباه والتساؤل-الفصل الرابع 
 

 
 تم الانتباه مشكلاتكان يتعرض لحل ) نموذج أنماط الإبداع(الفصل الثالث من هذا الكتاب 

 . لها
 
 :ن يوجد هنا سؤالولك

 
هل هي المرحلة التي يتم فيها الانتباه للمشكلة، أم هي المرحلة التي يتم فيها : ما المرحلة الأهم

 حل المشكلة؟؟؟
 

هل هو الشخص الذي انتبه للمشكلة، أم هو الشخص الذي : من الشخص الأهم: بمعنى آخر

 استطاع حلها؟؟؟
 

اه للمشكلة والتساؤل عنها هي مرحلة أهم بكثير وضمن وجهة نظر المؤلف فإن مرحلة الانتب

جدا من حل المشكلة نفسها؛ وذلك لأن الشخص المبدع في حل المشكلات سيقف ساكنًا أمام 

المشكلة إذا لم ينتبه لوجودها، وأما الشخص الذي انتبه للمشكلة وتساءل عنها فإنَّه إذا لم يكن 

 . بالآخرين لحلهاقادرا عليها فإنَّه قادر على الاستعانة
 

الفصل الثالث تعرض لموضوع حل المشكلات ولكنه لم يتعرض .... وهذه هي النقطة 

 .لمرحلة هي أهم من حل المشكلة وهي الانتباه لوجود المشكلة والتساؤل عنها
 

وفي الواقع فإنَّه من الممكن وضع نموذج بسيط وفعال للتعلم أنَّه سلسلة متكررة من مراحل 

لتساؤل، وبالطبع فإن مراحل التعلم هي أكثر من ذلك بكثير ولكن معظمها شبه الانتباه وا

بمعنى آخر فإن خلق التساؤل سيؤدي عاجلا أو آجلا إلى الإجابة واتخاذ القرار وبشكل . تلقائي

شبه تلقائي، وأما الانتباه والتساؤل فهما ليستا مرحلتين تلقائيتين، وإنما مرحلتان أساسيتان، 

 .ذا تم تعريف التعلم بهماوله
 

 :ولهذا السبب فإن الإبداع يحتاج إلى ثلاثة أمور
 

 .الانتباه للمشكلة# 

 .التساؤل عنها# 
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 .وضع الحل لها# 
 

وقام الفصل السابق باقتراح الأنماط الأساسية لحل المشكلات، وأما في هذا الفصل فسيتم 

 .التعرض لموضوع الانتباه والتساؤل
 
 الانتباه ◄

 
لانتباه هو عمل بديهي، بمعنى أن الانتباه ليس تفكيرا ولا محادثة بين النفس والنفس، وإنَّما ا

 .الانتباه يأتي فجأة تماما كالاستنارة
 

 ما الفرق بين الانتباه والاستنارة؟.... وهنا سؤال
 

رة، فالاستنارة الانتباه والاستنارة كلاهما عملان بديهيان، ولكن الانتباه أعم وأشمل من الاستنا

تأتي لحل مشكلة أنت مشغول بها، في حين أن الانتباه هي فكرة تأتي فجأة تُحدد إطارا جديدا 

 .للواقع
 

مطَعمة ) خطوات عمل(وكما تم تبيانه فإن الإبداع هو حلول مبنية على منهج تقليدي 

 .باستنارات متعددة
 

ومطَعمة بانتباهات وتساؤلات ) طوات عملخ(وكذلك التعليم فهو مبني على منهج تقليدي 

 .متعددة
 

 :مثال
 

لنفترض أنَّك تعرف كيف تعوم في الماء، ولنفترض أنَّك أردت أن تزيد من مهارات العوم 

 .عندك إلى مستوى مرتفع، وأنك أخذت كتابا يشرح كيفية السباحة بشكل محترف
 

 :الشكل التاليمنهج التدريب في ذلك الكتاب سيكون على .... الآن 

 .افعل كذا ولا تفعل كذا# 

 .إذا حدث كذا فافعل كذا# 

 .افعل هذا أولا ثم هذا وأخيرا افعل هذا# 

 .إلخ...# 
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وما تفعله هو . ما سبق هو خطوات عمل قام مؤلف ذلك الكتاب بتجريبها واعتمادها وتوثيقها

 .أنك تقوم بتطبيق هذه الخطوات
 

 :مثال ذلك. لانتباه إلى أشياء فيهاوأثناء عملية التطبيق تبدأ ا
 

 .الانتباه إلى الأسباب الداعية لوضع بعض الخطوات# 

 .الانتباه لنجاح هذه الخطوات في تقوية المهارة# 

 .الشعور بعدم الحاجة لبعض الخطوات# 

 .إلخ... # 
 

ا ومن ذلك الانتباه تظهر تساؤلات، وبالطبع فسوف تُحاول الإجابة عن هذه التساؤلات إم

 .بجهدك أو بالاستعانة بآخرين
 

والانتباه والتساؤل والإجابة ينتقل الإنسان إلى مرحلة جديدة ) خطوات العمل(ومن تنفيذ المنهج 

 .من التعلم
 

وهو عملية نقل (وبين التعليم ) وهي صفة مجردة(هناك فرق بين التعلم ..... انتبه هنا 

 ).ة أخذ المعرفة من شخصوهي عملي(والاستعلام ) المعرفة من شخص إلى آخر
 

ولكن في . وفي التعلم فإن أهم مرحلتين هما الانتباه والتساؤل وباقي المراحل تكاد تكون تلقائية

 .التعليم والاستعلام فإن خطوات التعلم هي مرحلة أساسية وبنفس أهمية الانتباه والتساؤل
 

 في بنك المعلومات في الدماغ، الانتباه هو بديهة له آلاف وآلاف الأنماط المخزنة.... الآن 

ويتم خلق هذه الأنماط عن طريق الانتباه إلى حوادث متكررة وعندها يقوم الإنسان 

 .باستخلاص البديهية وبشكل غريزي من هذه الحوادث
 

 :لنضرب المثل
 

إن القارات كانت : م بوضع فرضية تقول1596عام ) Abraham Ortelius" (أورتيلوس"قام 

 .بيرة وانشقت وتزحزحت عن بعضها البعضقارة واحدة ك
 

 إلى هذه الفرضية؟" أورتيلوس"كيف انتبه .... الآن 
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إلى خارطة الأرض وانتبه أن قارة أفريقيا تكاد تنطبق " أورتيلوس"فقد نظر : الجواب بسيط

على قارة أمريكا الجنوبية، وبشكل يثير الدهشة، مما جعله يتساءل إن كانت القارات أصلها 

ومن اللعب بأشكال القارات الأخرى فقد وجد القرائن أن القارات كانت في زمن سحيق . احدو

 .قارة واحدة كبيرة ثم انشقت
 

 .فالنمط الذي سبب الانتباه هو الانطباق
 

 كيف نشأ هذا النمط؟.... ولكن 
 

ينتج عنها أجزاء، فَشَقُّ الأشياء . والجواب هو البديهية التي نشأت من ملاحظة حوادث متكررة

وهذه الأجزاء تكاد تنطبق على بعضها، ومن ملاحظة هذه الحوادث فإن الإنسان وبشكل 

أن انطباق حجرين يعطي دلالة أن هذين الحجرين كانا ) نمط(غريزي قام بالانتباه إلى بديهية 

 .سابقًا حجرا واحدا كبيرا
 

ذا السبب فإنَّه من الطبيعي أن يكون عند الإنسان وهكذا تنشأ أنماط الانتباه في الدماغ، وله

 . عنده) الذاكرة(الآلاف والآلاف من أنماط الانتباه مخَزنَة في بنك المعلومات 
 

ولكن من الممكن وضع نموذج لأنماط الانتباه يتضمن عددا محدودا أساسيا منها، وهذا 

 :النموذج هو التالي
 

 .ي الموضوعات المختلفةالانتباه للأمور المتشابهة ف# 

 .الانتباه للأمور المختلفة في الموضوعات المتشابهة# 

 .الانتباه لأمر خارج عن المألوف# 

 .الانتباه لأمر خارج عن السياق العام# 

 .الانتباه لأمر مفقود في السياق العام# 
 
 

 لماذا هذه الأنماط الخمسة عن غيرها؟.... والسؤال الآن 
 

 الأنماط الخمسة هي الأكثر استعمالا، وفي الواقع فإن وجهة نظر المؤلف أن أن هذه: والجواب

الأنماط المخزنة ) إن لم يكن جميع(هما الأساس لمعظم ) التشابه والاختلاف(النمطين الأولين 

 في الذاكرة، وكمثال على ذلك هو فرضية تزحزح القارات السابق ذكرها؛ فقد تم التبيان أن
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وتم التبيان أن نمط . د انتبه لفرضية تزحزح القارات عن طريق نمط الانطباقق" أورتيلوس"

الانطباق قد تشكل أول مرة عن طريق الانتباه لحوادث متكررة لانطباق الأجزاء بعد انشقاقها 

فالذي حدث هو انشقاق . عن بعضها، ولكن الانتباه لهذه الحوادث قد تم باستخدام نمط التشابه

. والانتباه لظواهر متشابهة وهو انطباق أجزاء الشيء) موضوعات مختلفة(ء أشياء إلى أجزا

 .بمعنى آخر فإن كل حجر تم شقُّه فإن أجزاء هذا الحجر قابلة للانطباق
 

تشكلت الأنماط أول مرة بفضل نمطين غريزيين عند الإنسان وهما .... وهذه هي النقطة 

ذه الأنماط الجديدة مع نمطي التشابه والاختلاف ومن تعاضد ه. الانتباه للتشابه والاختلاف

 .تظهر أنماط أخرى جديدة، وهكذا
 

فإن قوة الانتباه وبديهة ) إلقاء الأسئلة وعمليات الخطوة خطوة(وباستخدام مهارات التفكير 

 .الإنسان تزداد زيادة تعاظمية مع الزمن
 

. ، وهما نمطي التشابه والاختلافولكن أساس هذه البديهة هو النمطين الغريزيين عند الإنسان

وإذا انتبه القارئ فإن أول الأشياء التي يلاحظها الإنسان عندما يتعلم مهارة جديدة هي أمور 

 .التشابه والاختلاف في تلك المهارة
 

 .ونمطا التشابه والاختلاف هما أول الأنماط الخمسة في النموذج السابق
 

فهي منبثقة وبشكل مباشر من نمطي التشابه ) ابعة والخامسةالثالثة والر(وأما الأنماط التالية 

 .والاختلاف، وقام المؤلف بوضعها في النموذج لكثرة الاستعمال لها
 

أنماط الانتباه هي آلاف وآلاف الأنماط، ولكن تم اختيار الأنماط الخمسة السابقة .... انتبه هنا 

 . الأساسية) ضمن وجهة نظر المؤلف(حيث إنَّها 
 
 :كمل هنا قصة تزحزح القاراتلنُ
 

، ففكرة أن القارة بأكملها تتزحزح هي فكرة لا يمكن وصفها "أورتيلوس"لم يهتم أحد بنظرية 

 .إلا بالجنون
 

بإحياء )  Frank Bursley Taylor" (تيلور"م قام جيولوجي مبتدئ اسمه 1908ولكن في عام 

 .لك الوقتهذه الفرضية ولكن تم إهمالها من المجتمع العلمي ذ
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بوضع أول القرائن العلمية لفرضية ) Alfred Wegener" (وينجر"م قام 1912وفي عام 

" أورتيلوس"بنفس الملاحظة التي انتبه لها " وينجر"تزحزح القارات، وبدأت الفكرة عند 

فقد اكتشف أن . ولكنه تعمق في هذا الموضوع ووجد القرينة الكافية لفرضيته" تيلور"و

الغارقة في القدم الموجودة في الساحل الأطلنطي لأمريكا ) fossil plants(النباتية المتحجرات 

الجنوبية مطابقة للمتحجرات الموجودة في الساحل الأطلنطي لأفريقيا، ولكنها مختلفة عن 

وهذه قرينة قوية أن أمريكا . المتحجرات الموجودة في الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية

 . تحدة مع أفريقياالجنوبية كانت م
 

وباستخدام تشابه المتحجرات النباتية واختلافها من ساحل لآخر استطاع أن يضع قرينة قوية 

واضحة لفرضية تزحزح القارات واستطاع أن يضع خارطة للقارة الكبرى الواحدة قبل مئات 

 .الملايين من السنين
 

ا مقبولا لأسباب تزحزح لم يستطع أن يضع تفسير" وينجر"فـ: ولكن كانت هناك مشكلة

القارات، ولم يكن بمقدور الجيولوجيين أن يتقبلوا أن هذه القارات الضخمة تتحرك على سطح 

ولكن المشكلة الأساس والأهم هي أن . الأرض، لأن هذه القارات الضخمة هي سطح الأرض

كن سهلا للجيولوجيين لم يكن جيولوجيا، وإنَّما كان عالما في الأرصاد الجوية، ولم ي" وينجر"

 .من متنبئ جوي" مجنونة"أن يتقبلوا أفكارا جيولوجية 
 

قد تبناها علماء بارزون إلا أن معظم العلماء ذلك الوقت قد سخروا " وينجر"ومع أن فرضية 

واستمر هذا الحال حتى جاء عام ). Albert Einstein(منها ورفضوها، ومنهم كان أينشتاين 

 . لمية جيولوجية واضحة لمصلحة هذه الفرضيةم بأدلة ع1968

 ).Bryson, Wikipedia: المرجع(
 

إلى فرضية تزحزح " وينجر"ما هو النمط الرئيسي الذي تسبب بانتباه .... وهنا يأتي سؤال 

 القارات؟
 

 تشابههو " وينجر"فالقرينة الرئيسية التي انتبه لها . نمط التشابه والاختلاف: والجواب هو

 هذه المتحجرات عن اختلافت في السواحل الأطلنطية لأمريكا الجنوبية وأفريقيا، والمتحجرا

 . المتحجرات الموجودة في السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية
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 .... ومن الضروري هنا إعادة التنبيه 
 

. نتباهالمؤلف لا يحصر أنماط الانتباه بنمط التشابه والاختلاف وإنَّما هناك الآلاف من أنماط الا

ولكن إذا كان الهدف هو تقوية الانتباه فإن أول الأنماط التي يجب إتقانها هو نمط التشابه 

 . والاختلاف
 
 )قصة السفينة (4.1تمرين  ♦
 

 وراءهم وكَان أَعِيبها أَن فَأَردتُ الْبحرِ فِي يعملُون لِمساكِين فَكَانَتْ السفِينَةُ أَما: "قال االله تعالى

لِكأْخُذُ مفِينَةٍ كُلَّ يا سبا) 79 (غَصأَمو الْغُلَام فَكَان اهونِ أَبؤْمِنَيفَخَشِينَا م ا أَنمهِقَهرانًا يطُغْي 

 فَكَان الْجِدار ماوأَ) 81 (رحما وأَقْرب زكَاةً مِنْه خَيرا ربهما يبدِلَهما أَن فَأَردنَا) 80 (وكُفْرا

 يبلُغَا أَن ربك فَأَراد صالِحا أَبوهما وكَان لَهما كَنْز تَحتَه وكَان الْمدِينَةِ فِي يتِيمينِ لِغُلَامينِ

 علَيهِ تَسطِع لَم ما تَأْوِيلُ لِكذَ أَمرِي عن فَعلْتُه وما ربك مِن رحمةً كَنْزهما ويستَخْرِجا أَشُدهما

 ). الكهف– 82( "صبرا
 

 . انظر إلى الآیات السابقة وحدد إذا آان هناك تشابهات واختلافات مثيرة للانتباه
 
كما تم تفصيله في باب فلسفة التمارين، خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف (

 ).وأكمل القراءة
 

ففي قصة ". يريد"ر الانتباه في الآية السابقة هو التشابه والاختلاف في الفعل الأمر الذي يثي

وفي قصة الحائط فإن ". أردنا"وفي قصة الغلام فإن الفعل كان ". أردتُ"السفينة فإن الفعل كان 

 ".أراد ربك"الفعل كان 
 
 )الفاكهة والأب (4.2تمرين  ♦
 

 ). عبس– 32( "ولِأَنْعامِكُم لَكُم متَاعا) 31 (وأَبا وفَاكِهةً: "قال االله تعالى
 

 الأَ"وقد ذكر كثير من العلماء أنفهل تستطيع .  تفسير ابن كثير-) طعام الأنعام(هو الكلأ " ب

  هو الكلأ؟بأن تُخمن الطريقة التي استنتج فيها العلماء أن الأَ
 
 ).وأكمل القراءةخذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف (
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غلبة التخمين أن التفسير جاء من الانتباه أن الأنعام لا تأكل الفاكهة، وكان نتيجة هذا الانتباه 

 .هو طعام الأنعام" الأب"أن 
 
 )مواقع النجوم (4.3تمرين  ♦
 

 ). الواقعة– 76( "عظِيم لَمونتَع لَو لَقَسم وإِنَّه) 75 (النُّجومِ بِمواقِعِ أُقْسِم فَلَا: "قال االله تعالى
 

 هل يوجد في الآية السابقة أمر يثير الانتباه؟
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

فنحن نرى النجوم ونرى مواقعها ولكن . الأمر المثير للانتباه هو خروج النص عن المألوف

 لماذا؟... التساؤل وهنا يأتي . االله يقسم بهذه المواقع
 

 لماذا يقسم االله بمواقع النجوم؟ ما هو الأمر المميز لمواقع النجوم كي يقسم االله بها؟
 

وبالطبع فإنَّه لم يكن هناك أي إجابة شافية لما سبق إلا قريبا عندما قام زغلول النجار بوضع 

ها، بمعنى آخر فإن نجمة إن مواقع النجوم الآن هي ليست التي نرا: تفسيره لهذه الآية بالقول

 سنوات 9، والتي هي أحد ألمع النجوم المشاهدة، تبعد عن الأرض حوالي )Siruis(الشعرى 

وهذا معناه . ضوئية؛ أي أن الضوء يحتاج إلى تسعة سنوات كي يصل إلينا من نجمة الشعرى

 . الآنأن الموقع الذي نراه للشعرى الآن هو موقعها قبل تسعة سنوات وليس موقعها
 

 بليون سنة ضوئية، في حين 90وضمن حسابات العلماء فإن قُطر الكون الملاحظ هو حوالي 

 بليون سنة ضوئية من الأرض، 13أن حدود الكون المشاهد بالتليسكوبات الضخمة هو حوالي 

 .  بليون سنة13بمعنى آخر فإن موقع هذه النجوم هو موقعها قبل حوالي 
 

فمجرة المرأة .  ملايين سنة ضوئية5شاهد بالعين المجردة فحدوده حوالي وأما الكون الم

 مليون سنة ضوئية، أي أن ما نراه لها الآن هو 2.5تبعد حوالي ) Andromeda(المسلسلة 

 .موقعها قبل مليونين ونصف السنة
 

 .الهدف من الفقرات السابقة سيكون واضحا في التمرين التالي
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 )اشرقي (4.4تمرين  ♦
 

 .) مريم- 16 ("شَرقِيا مكَانًا أَهلِها مِن انْتَبذَتْ إِذِ مريم الْكِتَابِ فِي واذْكُر: "قال االله تعالى
 

 هل هناك أمر مثير للانتباه في الآية السابقة؟
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

لد فيه المسيحالأمر المثير للانتباه هو أنولكن كلمة .  القرآن لم يقم بالتعرض للمكان الذي و

وضمن علم المؤلف فإنَّه لا . في الآية هي كلمة متعلقة بالاتجاهات ومرتبطة بالمكان" شرقيا"

 .يوجد حتى اللحظة أي تفسير يشرح سبب وجود هذه الكلمة في النص
  

مثال ذلك هو .  والتي استطعنا أن نفهم معناها حديثًاهناك الكثير من آيات القرآن... انتبه الآن 

، والتفسيرات الجديدة لكثير من آيات )التمرين السابق(تفسير زغلول النجار لآية مواقع النجوم 

القرآن والتي فهمناها بسبب ارتفاع مستوى العلم والإدراك عند الإنسان، ولكن هناك كذلك 

إلى تفسير جامع لها، منها تحديد المعنى المقصود من الكثير من الآيات والتي لم نتوصل بعد 

 .وهذه سيأتي لها الدور يوما من الأيام.  من سورة مريم16في الآية " شرقيا"كلمة 
 
 )زكريا ومريم (4.5تمرين  ♦
 

 خَلَقْتُك دوقَ هين علَي هو ربك قَالَ كَذَلِك  قَالَ: "قال االله تعالى في الجواب لزكريا عليه السلام

لُ مِنقَب لَمو ئًا تَكمريم- 9 ("شَي ( . 
 

 ولِنَجعلَه هين علَي هو ربكِ قَالَ كَذَلِكِ  قَالَ: "وقال االله تعالى في الجواب لمريم عليها السلام

 .) مريم- 21 ("مقْضِيا أَمرا وكَان مِنَّا ورحمةً لِلنَّاسِ آَيةً
 

 ناك أمر مثير للانتباه في الآيتين السابقتين؟هل ه
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة (
 

 :نقطة الانتباه هو أن الآيتين جاءتا لسؤال مشابه وهو
 
 ). مريم– 40" (غُلَام لِي يكُون أَنَّى رب قَالَ"
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 ). مريم– 47 ("ولَد لِي يكُون أَنَّى رب قَالَتْ"
 

فإجابة الملائكة لزكريا فيه شدة في حين أن إجابة . ولكن الإجابات جاءت مختلفة تماما

 لماذا؟... والتساؤل الطبيعي هنا هو . الملائكة لمريم فيه رقة
 

ا ا شيخا فسؤاله غريب على شخص يعلم تمامكان نبيعليه السلام زكريا سيدنا  نوغلبة الظن أ

وأما مريم فقد كانت صغيرة . تعالى، فكان هناك بعض الحزم في جواب الملائكة لهقدرة االله 

 . طمأنينةاا ذبلا خبرة في الحياة فكان جواب الرسول لها رقيقً
 

 )إياس والوديعة (4.6تمرين ♦ 
 
فلما ، ه أودع لدى صاحبه مالاًفادعى أحدهما أنَّ إياس بن معاوية،  رجلين تقاضيا عندنإ :قيل

ن كانت  إ:فأنكرها وقال دعى عليه عن أمر الوديعة،فسأل إياس الرجل الم. منه جحدهطلبه 

 . إلا اليمينوإلا فليس له علي، لصاحبي بينة فليأت بها
 

في أي مكان أودعته  :التفت إلى المودع وقال له فلما خاف إياس أن يأكل الرجل المال بيمينه

  المال؟

 . في مكان كذا :قال

 ؟يوجد في ذلك المكانوماذا  :فقال

ولما هممنا بالانصراف دفعت إليه ، وتناولنا الطعام في ظلها شجرة كبيرة جلسنا تحتها، :قال

 .المال

 أين وضعت مالك، فلعلك إذا أتيتها ذكرتك انطلق إلى المكان الذي فيه الشجرة، :فقال له إياس

 . لتخبرني بما رأيتثم عد إلي، ونبهتك إلى ما فعلته به

 .اجلس إلى أن يجيء صاحبك : عليهىعدلق الرجل إلى المكان، وقال إياس للمفانط
 

يرقب الرجل بطرف  وهو وطفق يقضي بينهم، لتفت إياس إلى من عنده من المتقاضين،اثم 

أتقدر أن صاحبك قد بلغ الموضع  :سكن واطمأن التفت إليه وبادره قائلا حتى إذا رآه قد خفي

 .الذي أودعك فيه المال؟

 .ه بعيد من هناإنَّ، كلا :ةفقال الرجل من غير روي
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فبهت  .نك لخائنإواالله  !يا عدو االله تجحد المال وتعرف المكان الذي أخذته فيه؟ :فقال له إياس

صفحات : المرجع (فحبسه حتى جاء صاحبه، وأمره برد وديعته إليه، قر بخيانتهأالرجل، و

 ).الجوزى بلفظ مختلفالإنترنت وموجودة في كتاب الأذكياء لابن 
 

 هل تستطيع أن تضع تخمينًا للكيفية التي استطاع فيها إياس الانتباه لهذه الحيلة؟... الآن 
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

ن بالتأكيد لا يوجد جواب صريح للكيفية التي استطاع فيها إياس الانتباه للحيلة السابقة ولكن م

 :الممكن القيام بتخمين ذكي لها
 

بشكل عام فإن الأشخاص الذين ينكرون الأمانات ليسوا أذكياء؛ وذلك لأن الذكي الحقيقي لن 

 .يبيع مصداقيته من أجل دراهم معدودة، إذ إن أثمن ما يمكن أن يملكه الشخص هو مصداقيته
 

وهنا الكيفية التي ). الغريزية(لتلقائية والشخص غير الذكي لا يتحكم تماما في ردات الفعل ا

فغلبة التخمين أن إياس لاحظ أن الخائن الموجود أمامه ليس ذكيا، وعندها أخذ : انتبه لها إياس

يبحث عن الكيفية التي يستطيع فيها كشف الخائن عن طريق ردات الفعل التلقائية فكان 

 .الترتيب السابق
 

 : من قصةوهذا الأسلوب تم ذكره في أكثر
 

 :فهناك قصة أخرى لإياس كالتالي
 

واتخذه  حتى كثر الثناء عليه، ويبدي لهم الورع والتقى ظهر للناس الصلاح،رجل يكان هناك 

ا على أولادهم إذا أحسوا ويجعلونه وصي ا لهم يأتمنونه على مالهم إذا سافروابعض الناس أمينً

 .بدنو الأجل
 

فمضى إلى إياس وشكا  .ا احتاج الرجل لماله طلبه منه فأنكرهولم ،فأتاه رجل واستودعه مالاً

انصرف وعد  :فقال له .لا :قال أعلم صاحبك أنك تريد أن تأتيني؟ :فقال للمشتكي له الرجل،

لقد اجتمع لدي مال كثير لأيتام لا كافل  :ثم أرسل إياس على الرجل المؤتمن وقال له. اإلي غد

 فهل منزلك حصين ووقتك متسع؟ ا عليهم،ن أجعلك وصيلديك وأ لهم وقد رأيت أن أودعه

  .قاضيالها نعم أي :فقال
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 .وأحضر معك حمالين يحملونه، ا للمال وأعد موضع بعد غدٍ إليتعالَ :فقال
 

 انطلق إلى صاحبك واطلب منه المال، :فقال له إياس، وفي اليوم التالي جاء الرجل المشتكي

فامتنع عن إعطائه له  فأتاه الرجل فطلب منه ماله، .ى القاضيأشكوك إل :فإن أنكره فقل له

 .وطيب خاطره فلما سمع ذلك منه دفع إليه المال، . أشكوك إلى القاضينإذ :فقال له .وجحده
 

ثم جاء الرجل  .القد أعطاني صاحبي حقي وجزاك االله خير :فرجع الرجل إلى إياس وقال

بئس الرجل أنت يا  :وأشهره وقال له فزجره ون،المؤتمن إلى إياس في موعده ومعه الحمال

صفحات الإنترنت وموجودة في كتاب : المرجع( لقد جعلت الدين مصيدة للدنيا عدو االله،

 ).الأذكياء لابن الجوزى بلفظ مختلف
 

وهذه القصة . وهذه القصة تتفق بالكيفية مع السابقة وهي الاعتماد على ردات الفعل التلقائية

 ):أحد ملوك بني بويه(ذلك لقصة حدثت مع عضد الدولة مشابهة جدا ك
 
ساوي ألف دينار فاجتهد في بيعه  وكان معه عقد من الحب ي، قدم إلى بغداد للحج رجلاًنإ قيل

فلم ينفق فجاء إلى عطار موصوف بالخير فأودعه إياه ثم حج وعاد فأتاه بهدية فقال له 

 العقد الذي أودعتك، فما كلمه حتى رفسه رفسة  أنا صاحب: فقال؟ وما هذا؟ من أنت:العطار

ويلك هذا : مثل هذه الدعوى، فاجتمع الناس وقالوا للحاجرماه عن دكانه، وقال تدعي علي 

رجل خير ما لحقت من تدعي عليه إلا هذا، فتحير الحاج وتردد إليه فما زاده إلا شتما ا وضرب

 فكتب قصته وجعلها على قصبة ،لأشياء فراسةفقيل له لو ذهبت إلى عضد الدولة فله في هذه ا

 اذهب إلى العطار : فصاح به فجاء فسأله عن حاله فأخبره بالقصة فقال،ورفعها لعضد الدولة

ا، واقعد على دكانه، فإن منعك فاقعد على دكان تقابله، من الصبح إلى المغرب ولا تكلمه، غد

رابع وأقف وأسلم عليك فلا تقم لي ولا تزدني وافعل هكذا ثلاثة أيام فإني أمر عليك في اليوم ال

 فإذا انصرفت فأعد عليه ذكر العقد ثم أعلمني ما يقول ،على رد السلام وجواب ما أسألك عنه

 فجاء إلى دكان العطار ليجلس فمنعه، فجلس بمقابلته ثلاثة :قال.  به إليفأتِ فإن أعطاكه ،لك

لة في موكبه العظيم، فلما رأى الخراساني وقف أيام فلما كان اليوم الرابع اجتاز عضد الدو

 فلا تأتي ، يا أخي تقدم:وعليكم السلام، فقال:  ولم يتحرك، فقال الخرساني،يكمل سلام ع:وقال

 وعضد الدولة يسأله ،إلينا ولا تعرض حوائجك علينا، فقال كما اتفق ولم يشبعه الكلام

 عليه من الخوف، فلما انصرف ويستخفي وقد وقف ووقف العسكر كله والعطار قد أغمي

ا،  فقال ويحك متى أودعتني هذا العقد، وفي أي شيء كان ملفوفً،التفت العطار إلى الحاج

فذكرني لعلي أذكره، فقال من صفته كذا وكذا، فقام وفتش ثم نقض جرة عنده فوضع العقد 
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ي فائدة لي في أن  وأ:فأخذ العقد ثم قال.  قد كنت نسيت، ولو لم تذكرني الحال ما ذكرت:فقال

 ثم قال في نفسه لعله يريد أن يشتريه فذهب إليه فأعلمه، فبعث به مع ،أعلم عضد الدولة

ودي عليه هذا الحاجب إلى دكان العطار فعلق العقد في عنق العطار وصلبه بباب الدكان ونُ

. ذهبفلما ذهب النهار أخذ الحاجب العقد فسلمه إلى الحاج وقال ا. جزاء من استودع فجحد

 ).ابن الجوزي في كتابه الأذكياء(
 

جاء رجل إلى سليمان النبي صلى االله : وهناك قصة أخرى منسوبة إلى سليمان عليه السلام

 ثم خطبهم ، الصلاة جامعة: فنادى،يزوإا يسرقون  لي جيرانً إن، يا نبي االله: فقال،عليه وسلّم

 فمسح رجل ، المسجد والريش على رأسهم يدخل ثُ،وز جارهإ وأحدكم يسرق :فقال في خطبته

 ).المرجع السابق (ه صاحبكم سليمان خذوه فإنَّ:برأسه فقال
 

النقطة هنا أن السارقين والمعتدين على الأمانة في أغلب الأحيان هم أشخاص غير أذكياء، 

وهذا يفسر سرعة الشرطة في الكشف عن الكثير من الجرائم والسرقات التي تحدث في 

 . تمعالمج
 
 )عضد الدولة والخروع (4.7تمرين  ♦
 

 فتأهب للحج وبقي معه من ماله ألف دينار لا يحتاج إليها، ،راسان ليحجمن خُأحد التجار قدم 

 أودعتها خفت جحد المودع، فمضى إلى الصحراء، فرأى نإ و، حملتها خاطرت بهانإ :فقال

يجد لم لى الحج وعاد فحفر المكان فشجرة خروع فحفر تحتها ودفنها ولم يره أحد، ثم خرج إ

 الأرض سرقت مالي، فلما كثر ذلك :ا، فجعل يبكي ويلطم وجهه، فإذا سئل عن حاله قالشيئً

لا بأس :  فقيل له؟أو يعلم الغيب:  له فطنة، فقال لو قصدت عضد الدولة، فإن:منه قيل له

ا بعروق ذه السنة أحد هل داويتم في ه: وقال لهم،فأخبره بقصته فجمع الأطباء. بقصده

 هل : فجاء، فقال له، بهفقال علي. ا وهو من خواصكأنا داويت فلانً: فقال أحدهم ؟الخروع

 : قال، فلان الفراش: قال؟قال من جاءك له.  نعم: قال؟تداويت في هذه السنة بعروق الخروع

اذهب :فلاني، فقال من المكان ال: فقال؟ من أين أخذت عروق الخروع: قال، جاءلما به، فعلي 

 من : وقال،فذهب معه بصاحب المال إلى تلك الشجرة. بهذا معك فأره المكان الذي أخذت منه

 فقال ، فرجع إلى عضد الدولة فأخبره، ههنا واالله تركت مالي: فقال الرجل،هذه الشجرة أخذت

 ).المرجع السابق ( هلم بالمال، فتلكأ فأوعده فأحضر المال:للفراش
 

  كيف خطرت لدماغ عضد الدولة هذه الخطوات لحل المشكلة السابقة؟....الآن 



 122

 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

بالطبع فليس بالإمكان تقديم جواب يقيني للكيفية التي استطاع فيها عضد الدولة أن يستنتج هذه 

 :كيالطريقة في الحل، ولكن من الممكن تقديم تخمين ذ
 

 : وغلبة التخمين أن ما سبق كان نتيجة لأسئلة منطقية
 

 :فهناك احتمالان
 

أن يكون شخص قد شاهد الحاج وهو يدفن ماله ولما ذهب الحاج استفرد السارق  -1

 .بالمال

 .أن يكون هناك شخص قد حفر في ذلك المكان صدفة ووجد المال -2
 

 .ي هو الأولى بالنظروضمن النظرة الطبيعية للأمور فإن الاحتمال الثان
 

 ما هو السبب الممكن لقيام شخص بالحفر في ذلك المكان؟... الآن 

 البحث عن جذور الخروع؟: والجواب الطبيعي هو

 لماذا يريد شخص أخذ جذور الخروع؟: والسؤال هنا

 .وربما سأل عضد الدولة عن ذلك فأُجيب أن هذه الجذور تُستخدم في العلاج

 .روح في القصةوما حدث بعد ذلك مش
 
 
 )الولادة والأذن الخارجية (4.8تمرين  ♦
 

) أي أذن خارجية(كل من له صوان : هناك عبارة منسوبة إلى العرب الأقدمين وهي كما يلي

 .يبيض) أي أن أذنه داخلية(يلد، ومن ليس له 
 

 كيف استطاع الأقدمين الانتباه لما سبق؟
 
 ).توقف وأكمل القراءةخذ دقيقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم (
 

فقد لاحظ أحدهم أن الحيوانات التي تلد لها شيء . نمط التشابه والاختلاف: الجواب سهل

 . وأما الحيوانات التي تبيض فأذنها داخلية. مشترك وهو أن أذنها خارجية
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 )الأعمى والشمس (4.9تمرين  ♦
 

مدينتهم إلى مدينة أخرى في كان هناك رجل أعمى وصديقه في رحلة صباحية في السيارة من 

وفي الطريق انتبه الأعمى أن الشمس تسطع عليه فقال لصديقه السائق إن هذا . الجنوب

 . الطريق ليس هو الطريق المعتاد وأنهم يذهبون في الاتجاه الخاطئ
 

 قم بتخمين الكيفية التي انتبه لها الأعمى أنَّهم كانوا في الاتجاه الخاطئ؟... الآن 
 
 ).يقة واحدة فقط لتنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةخذ دق(
 

 :أبسط جواب هو التالي
 

تَعود الأعمى عندما يذهب في الصباح من مدينته إلى المدينة الجنوبية ألا تسطع عليه الشمس، 

حيث إن الأعمى يجلس على النافذة اليمنى من السيارة والشمس تكون في الجانب الأيسر من 

 .إذا كانت السيارة متجهة نحو الجنوبالسيارة 
 

وهنا . وهذا الأمر مخالف للمألوف. ولكن في الرحلة السابقة فإن الشمس كانت تسطع عليه

 .كان انتباه الأعمى
 
  التساؤل◄

 
 .الانتباه يخلق معه أسئلة وهي أسئلة أولية ابتدائية وربما سطحية.... الآن 

 
لماذا ذكر القرآن كلمة شرقيا في :  الابتدائي ربما يكون، فالتساؤل)4.4تمرين (مثال ذلك في 

 قصة ليس فيها أي دلالة على المكان؟
 

 :ومثال آخر
 

وبالطبع . في السيارة" طقطة"لنفترض أن شخصا كان في سيارته وفجأة بدأ يسمع صوت 

 ولنفترض أنَّه. سينتبه هذا الشخص للصوت ويسأل نفسه وبشكل تلقائي عن سبب هذا الصوت

بعد النظر والملاحظة تبين له أن صوت الطقطة جاء من خلخلة في تثبيت العادم وأن هذا 

 .وعلى هذه النتيجة استقل سيارته وذهب إلى أشغاله. الأمر ليس خطيرا
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  .هذه الأسئلة السابقة الناتجة عن الانتباه هي أسئلة أولية تلقائية ابتدائية، وربما تكون سطحية
 

قال من التساؤلات الأولية إلى التساؤلات العميقة هي مرحلة أساسية مستقلة في الانت.... الآن 

 .خطوات الإبداع
 

ففي كثير من الأحيان فإن الشخص ينتبه إلى الأمر، ويضع التساؤلات الأولية، وانتهى، 

 ينتهي أي أن الانتباه والتساؤلات الأولية لم تؤدِ إلى عمل أو إنجاز، وإنَّما. ويمضي في أشغاله

 .الأمر بالانتباه ويمضي الشخص متابعا لأشغاله الأخرى
 

وهذا في الحقيقة أمر متوقع وفي بعض الأحيان صِحي، حيث إن الإنسان إذا توقف على كل 

. انتباه وبدأ يسأل الأسئلة العميقة فإنَّه لن يكون لديه الوقت أو الطاقة لواجباته وأموره الأخرى

 .نسان يقوم وبشكل غريزي بالتركيز على بعض ما ينتبه له وإهمال الباقيولهذا السبب فإن الإ
 

) أو اقتناص الفرصة(في هذا التصرف الغريزي هو أن حل المشكلة ) Paradox(ولكن العقدة 

 .ربما يكون مدفونًا فيما أهمله ذلك الإنسان
 

 :وهذه هي العقدة الكبرى في موضوع الإبداع
 

 الغث والسمين في الأمور المنتبه لها؟ أي كيف يمكن أن نقوم بتمييز التمييز بينكيف يمكن 

 الأمور التي من الممكن أن تؤدي إلى إبداع عن الأمور التي لا فائدة فيها؟
 

ولا يوجد جواب للعقدة السابقة، فكما أن الاستنارة تأتي صدفة فكذلك الانتباه إلى الأمور 

ه من كل مجموعة كبيرة من الأمور التي يتم الانتباه لها وفي الواقع فإنَّ. المثمرة يأتي صدفة

 .والتعمق فيها فإن مجموعة صغيرة جدا منها هي التي يكون فيها الفائدة
 

ولكن ما سبق هو أمر طبيعي ومتوقع، إذ إن الذي يبحث عن الذهب يقوم بالتقاط القبضة من                  

وكذلك في الإبداع، فَلِكَي تصل إليه      .  هبالحجارة ثم يقوم بفلترتها حتى يصل إلى دقيقات الذ        

 .فإنَّه عليك أن تقوم بالتمحيص للكثير من الأمور المنتبه لها
 

 :دعونا نضرب الأمثلة
 

متعلقة بالاتجاهات ولكن قصة المسيح لم      "  شرقيا" فإن الانتباه كان أن كلمة       4.4في التمرين   

 . يرد فيها ذِكر المكان
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لماذا ذكر القرآن كلمة متعلقة بالاتجاهات في قصة لم يرد فيها            :   يكون والتساؤل الابتدائي قد  

 ذكر للمكان؟
 

 :وأما الأسئلة العميقة فيمكن أن تكون كالتالي
 

 هل هناك آية في القرآن تضع دلالة على مكان ولادة المسيح؟# 

 هل هناك أحاديث نبوية تضع دلالة على مكان ولادة المسيح؟# 

ات المسيحية أن المسيح ولِد في بيت لحم، وهناك تخمينات تدل أن              المشهور في الأدبي  #  

فهل يمكن أن تُقدم كلمة     ).  وقد كانت قرية صغيرة ذلك الوقت     (المسيح ربما ولِد في الناصرة      

 في الآية السابقة أي قرينة لترجيح أحد الاحتمالين السابقين؟) شرقيا(
 

 :ذكرهوكذلك في مثال طقطة السيارة السابق 
 

ما هذا  :  وهذا أدى إلى السؤال البديهي     .  فالانتباه جاء بسبب صوت طقطقة في السيارة        

الصوت؟ وبعد النظر والملاحظة تبين أن الصوت جاء بسبب خلخلة في تثبيت العادم وهذا أمر               

 .ليس شديد الخطورة
 

 :الأسئلة العميقة يمكن أن تكون كالتالي.... الآن 
 

 لسيارة؟كيف يمكن تصليح ا# 

 هل أستطيع تصليح السيارة بنفسي أم أنا بحاجة إلى ميكانيكي متخصص؟# 

 هل يمكن حل مشكلة الصوت مؤقتا؟# 
 

إلى الأسئلة العميقة ليس تلقائيا، وإنَّما هي ) الأولية(الانتقال من الأسئلة الابتدائية .... الآن 

 ينتبه إلى الأمر ويضع لها ففي كثير من الأحيان فإن الشخص. مرحلة أساسية مستقلة

وفي . وينتهي الأمر على ذلك) والتي هي شبه تلقائية من الانتباه نفسه(التساؤلات الأولية 

أحيان أخرى يقوم الشخص بوضع التساؤلات الأولية ثم فجأة تراه قد انتقل إلى التساؤلات 

 .العميقة
 

التساؤلات العميقة هي في الحقيقة الانتقال من التساؤلات الأولية إلى ..... وهذه هي النقطة 

 .عملية عشوائية تعتمد اعتمادا كبيرا على الصدفة
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وكما تم الحديث عنه سابقًا فإن التعامل مع العمليات العشوائية يكون باستخدام مبادئ 

وهذا معناه أنَّه لا يوجد تقنيات تضمن سهولة وحتمية الانتقال من الأسئلة الأولية . الاحتمالات

 . الأسئلة العميقة، ولكن من الممكن خلق مناهج ترفع احتمالية هذا الانتقالإلى
 

 :دعونا نقوم بتلخيص ما سبق
 

 .الإبداع يتطلب حل المشكلة الموجودة وبشكل غير تقليدي

 .للقيام بحل المشكلة فإنَّه عليك أولا أن تنتبه لهذه المشكلة وتقوم بالتساؤل العميق عنها

 :حل الإبداع وبشكل أقرب إلى الحقيقة هيوبالتالي فإن مرا
 
 . الانتباه إلى الأمر ووضع التساؤلات الأولية له-1

 . وضع التساؤلات العميقة لهذا الأمر-2

 . اتخاذ قرار بأن هذه التساؤلات مثيرة للاهتمام وتستحق بذل الوقت والجهد في متابعتها-3

 .ى حل المشكلة المطروحة الإجابة عن التساؤلات العميقة والتي تؤدي إل-4
 

 ..... الآن 
 

 .الانتباه هو عملية بديهية، والتساؤلات الأولية هي عملية شبه تلقائية تأتي نتيجة للانتباه# 

 .اتخاذ القرار بأن التساؤلات العميقة جديرة ببذل الوقت والجهد هو عملية واعية# 

ية استخدامه للإجابة عن التساؤلات وفي الفصل الثالث تم التعرض إلى أنماط الإبداع وكيف# 

 .وحل المشكلة
 

وكل المراحل السابقة تم توضيحها وشرحها إلا مرحلة واحدة غامضة وهي كيفية الانتقال من              

 .التساؤلات الأولية إلى التساؤلات العميقة
 

 .وكما تم توضيحه فإن هذا الانتقال هو عملية عشوائية بالضبط كما الاستنارة
 

ظر المؤلف فإن هناك ثلاثة عوامل تستطيع أن ترفع وبدرجة عالية احتمالية             وضمن وجهة ن  

 :الانتقال من الأسئلة الأولية إلى الأسئلة العميقة
 

 .الحاجة -1

 .الاهتمام -2



 127

 .الحوار الجماعي -3
 

وحيث . ففي مثال طقطقة السيارة السابق ذكره فإن الشخص قد انتبه إلى الصوت وعرف سببه

السبب ليس خطير تصليح المشكلة قد يكون في غاية السهولةإن ا فقد أهمل الموضوع مع أن . 
 

ولكن إذا صدف أن هذا الشخص كان مطلوبا منه توصيل شخصية مهمة فأغلب الظن أن يقوم                

 .الشخص وبشكل غريزي بالتساؤل عن تصليح السيارة
 

 لماذا؟
 

 وهذا أدى إلى الانتباه إلى عدم أن يبدو هذا الشخص بأفضل مظهر له،" الحاجة"لأن هناك 

وتصليح السيارة يتطلب . لياقة وجود الطقطقة في السيارة، وأدى هذا إلى الدافع لتصليحها

 .القيام بوضع الأسئلة العميقة
 

وبالنسبة إلى الاهتمام فإن الشخص إذا كان مهتما حقا بتاريخ المسيح ويريد متابعة أدق                  

إلى وضع  )  وبشكل شبه غريزي  (اه إلى أمر في هذا التاريخ سيدفعه        التفاصيل فإن مجرد الانتب   

 .الأسئلة العميقة
 
 

 :وبالنسبة إلى الحوار الجماعي
 

. ولنفترض أن زيدا أهمل تصليح السيارة    .  لنفترض أن صاحب السيارة ذات الطقطقة اسمه زيد       

 . ركب معه في السيارة) واسمه جرير(ولنفترض أن صديقًا له 
 

 :من الممكن جدا حدوث الحوار التالي ........ الآن
 

 ما هذا الصوت؟: جرير

 .هذا ليس شيئًا، وإنَّما هو خلخلة في تثبيت العادم: زيد

 لماذا لا تقوم بتصليح الطقطقة؟): بعد فترة(جرير 

 .مشغول جدا هذه الأيام يا جرير. آآآه: زيد

 .ولكن تصليحها لا يحتاج إلى أي وقت: جرير

 يد؟أك: زيد

 .والسؤال لا يحتاج إلى وقت. ذاك هو محل الميكانيكي فدعنا نسأله.. دعنا نسأل. أكيد: جرير
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كيف انتقل جرير من مرحلة التساؤلات الأولية إلى التساؤلات العميقة في حين أن              ....  الآن  

 لم ينتقل لها؟) زيد(صاحب المشكلة نفسه 
 

 :والجواب بسيط
 

ضمان "  قدر الإمكان " فإن أطراف الدردشة يحاولون        في أي محاورة أو دردشة تحدث       

وبالطبع فإن الدردشة ليست حديثًا متواصلاً متتابعا، وإنَّما الدردشة فيها           .  استمرارية الدردشة 

 .ولكن الحديث يأخذ نسبة كبيرة من وقت الدردشة. الحديث وفيها التوقف وفيها التأمل
 

إن توقف  (ستمرارية الدردشة فإن كل طرف سيسعى       عندما يحاول كل طرف ضمان ا     ...  الآن  

 .على خلق موضوعات أخرى مثيرة للاهتمام كي تتواصل الدردشة) الحديث
 

ومن الطبيعي التخمين أنَّه في لحظة سكُون، قام جرير بطرح موضوع طقطقة السيارة 

غريزية ضمن فالانتقال من التساؤلات الأولية إلى العميقة جاءت نتيجة لحاجة . وتصليحها

 .إطار الحوار الجماعي
 

وما سبق هو أبسط صورة ممكنة لعملية الانتقال من التساؤلات الأولية إلى العميقة ضمن                 

الحوار الجماعي، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر بصورة أكثر دقة فإن هناك الكثير من الصفات                

لسريع من التساؤلات الأولية    إلى الانتقال ا  )  ضمن إطار الحوار الجماعي   (البشرية والتي تؤدي    

، والتنافس، والرغبة في خدمة     )كما في المثال السابق   (الدردشة  :  إلى التساؤلات العميقة؛ منها   

 .إلخ... الآخرين، والرغبة في إثبات الأفكار، والرغبة في إثبات الوجود، وحب الظهور
 

 س، وفي الحوار الجماعي فإن والنقطة التي يجب الانتباه لها أن التفكير هو حديث النفس للنف

وبسبب تراشق الأفكار بعضها ببعض فإن       .  الذي يحدث هو حديث النفس لأكثر من نفس        

 .النتيجة هي زيادة كبيرة في سعة التفكير
 

وفي الواقع فإن الحوار الجماعي هو أهم العوامل التي ترفع احتمالية الانتقال من الأسئلة                 

وفي الحقيقة فإن الكثير والكثير من الأفكار الموجودة في هذا            .  ةالأولية إلى الأسئلة العميق   

الكتاب والكتب السابقة قد انتبه لها المؤلف من الحوارات الجماعية التي كانت تحدث بينه وبين               

 .الآخرين
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وفي الفصول التالية سيتم التعرض إلى المناهج التي تساعد على جعل الحوارات الجماعية               

 .ة للوصول إلى الأفكار الخلاقةذات فعالية عالي
 
  الكيفية بيتا وتقوية الانتباه◄

 
 :هناك أكثر من أسلوب لتقوية الانتباه

 
فهناك التدريب، أي أن يقوم أحد بتدريبك على المجال المطلوب كلعبة الشطرنج أو لعبة                #  

 .ومن هذا التدريب تحصل وبشكل مباشر على أنماط الانتباه وأنماط المهارة. التنس
 

 .وهناك الألعاب الإدارية، وهي شكل خاص ومكثف من التدريب# 
 

 .وهناك الكيفية بيتا# 
 

 .الكيفية ألفا والكيفية بيتا: هناك مجموعتان من الأسئلة المتعلقة بالكيفية.... الآن 
 
 .بكيفية تنفيذ المهارةمتعلقة الالكيفية ألفا هي مجموعة من الأسئلة و
 

 :أمثلة

 ؟ يء بهذا الشأقومكيف 

 كيف أستطيع إتقان لعبة الشطرنج؟ 

 كيف أستطيع إثبات نظرية فيثاغورس؟ 

 . إلخ... كيف أستطيع حل هذه المشكلة؟ 
 

من وأما الكيفية بيتا فهي مجموعة مختلفة من الأسئلة تتعلق بالكيفية التي استطاع فيها فلان 

 . الانتباه أول مرة إلى الفكرة
 

 وما خطوات التفكير في الجاذبية؟إلى أول مرة   الانتباهإسحاق نيوتنكيف استطاع  :أمثلة

  ؟جعلته يستنتج قانون الجاذبيةدماغه والتي 
 

؟ وما خطوات التفكير في دماغه "كان" إلى الخطة في معركة الانتباهكيف استطاع هانيبال 

 والتي أنتجت هذه الخطة؟
 



 130

تلة والحجم والذي أدى إلى خلق كيف استطاع أرشميدس أن ينتبه أول مرة إلى العلاقة بين الك

 قانون الكثافة؟
 

ما خطوات التفكير التي حدثت في دماغ أرشميدس أول مرة والتي أدت إلى معرفة قانون حجم 

 .إلخ... الكرة؟ 
 
 ؛أما الكيفية بيتا فهي تساعد على خلق المبدعينو .الكيفية ألفا تساعد على خلق المحترفينو

عن الطريقة في التفكير والتي استخدمها المبدعون في الانتباه إلى  الكيفية بيتا تبحثوذلك لأن 

 . أفكارهم أول مرة
 

انتبه أن هناك الكثير من البراهين الرياضية لقانون فيثاغورس، كما أن هناك الكثير من 

ولكن البحث عن البراهين الجديدة سهل؛ . البراهين الرياضية في إثبات معادلة حجم الكرة

سبقًاوذلك لأنأهم البراهين هو البرهان الأول .  المطلوب برهانه معروف م ولهذا السبب فإن

 .عندما كان المطلوب مجهولاوذلك الذي توصل إليه المكتشف أول مرة 
 

ليس من الممكن وضع وصف واضح وصريح لما حدث في دماغ نيوتن .... انتبه الآن 

 المعلومات المتوفرة والقيام بتخمين ذكي لما وهانيبال وأرشميدس، ولكن من الممكن استخدام

وحتى لو ثبت لاحقًا أن تخميننا كان خاطئًا إلا أنَّه سيبقى مفيدا، وذلك . حدث في أدمغة هؤلاء

لأن مجرد البحث والتخمين عن الكيفية التي انتبه لها المبدعون الأوائل لمكتشفاتهم سيشحذ قوة 

 . الانتباه في أدمغتنا
 
 ك تبحث عن الكيفية التي قام بها المبدعونوهي أنَّ. الفائدة الحقيقية من الكيفية بيتاهي هذه و

تطوير طريقة التفكير تقوية الانتباه ووهذا سيؤدي وبشكل غريزي إلى . التفكيربالانتباه و

 .وهذه هي الجائزة الكبرى من الكيفية بيتا. ناعند
 

 :لنضرب مثالاً على ما سبق
 

  ينتبه إلى قانون الجاذبية؟أنكيف استطاع نيوتن 
 

 نيوتن قد سأله أحدهم عن الكيفية التي استطاع فيها أن ينتبه إلى قانون نإ :الشائعة تقول

 .من سقوط التفاحة: الجاذبية فأجابه
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ا في الريف فسقطت عليه تفاحة فانتبه إلى قانون  نيوتن كان سائرا أنوقد أصبحت النظرة لاحقً

ه لا توجد علاقة مباشرة تربط سقوط التفاحة مع قانون نَّإا حيث مستبعد تمام وهذا ،الجاذبية

 : التحليل التالي هو الأقرب إلى المنطقوضمن غلبة تخمين المؤلف فإن. الجاذبية
 

ما تدور  وإنَّ، الكواكب لا تدور حول الأرضأن  نظريتهم،1543في عام وضع كوبرنيكوس 

تى ظهور نيوتن فقد كانت هناك معضلة حقيقية للعلماء ومن ذلك الوقت وح. حول الشمس

 المميز في الشمس كي ء وما هو الشي،وهي لماذا الشمس؟ لماذا تدور الكواكب حول الشمس

ه كان هناك سؤال آخر وهو لماذا القمر؟ لماذا ولتعقيد هذه المعضلة فإنَّ. تدور الكواكب حوله

 حول الأرض؟تدور الكواكب حول الشمس في حين يدور القمر 
 

تخمين فقد كان نيوتن في الريف وبيده تفاحة يأكلها وبعد أن انتهى منها رمى الوضمن غلبة 

 :الانتباهوهنا كانت نقطة . نحو الأفق وسقطت إلى الأرض) وبشكل اعتيادي(باقيها 
 

. لقد رمى التفاحة وسقطت بعد مسافة ولكنه لو رماها بقوة أكبر فسوف تسقط على مسافة أبعد

 ولكن إلى متى؟.  التفاحة ستسقط على مسافة أبعد وأبعدو رماها بقوة أكبر وأكبر فإنول
 

وقد قام نيوتن برسم مخطط في أحد المقالات على شكل كرة الأرض . وهذا كان مفتاح الحل

الحجر من تم رمي ه إذا وفي هذا الرسم قام نيوتن بالتوضيح أنَّ. وعلى أحد أطرافها جبل كبير

 الحجر يجب أن يرجع إلى يدك من الجهة نإ : المنطق يقولجبل وبقوة كافية فإنعلى رأس ال

 . الأخرى
 

القمر يقوم في الواقع بالسقوط إلى الأرض ولكنه وهنا انتبه نيوتن إلى حل المعضلة وهو أن 

وكذلك .  له السرعة الكافية كي يعود إلى نفس النقطة التي بدأ منهانإ حيث ،سقوط خاص

هم يعودون إلى نفس النقطة التي  ولكن بسبب سرعتهم فإنَّ،هم يسقطون إلى الشمساكب فإنَّالكو

 .وا منهاؤبد
 

معروفة والكتلة وقبل انتباه نيوتن لقانون الجاذبية فقد كانت العلاقة بين قوة الجذب والمسافة 

 نع جابةبالإ  يقوم نيوتنا أنولهذا السبب فقد كان يسير. في ظاهرة الجذب المغناطيسي

ه الأقرب إلى لأنَّ: ولماذا القمر.  الأضخم كتلةاهلأنَّ: لماذا الشمس. المعضلة الكبرى ذلك الوقت

 حساب المثلثات وقوانين كليبر في حركة ، وباستخدامنيوتنـ ا لوقد كان هذا كافي. الأرض

 .ا في علم الفيزياءا عريض كي يستنتج قانون الجاذبية وهو الذي فتح باب،القمر
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 ؟؟؟نيوتنبالضبط ما حدث في دماغ ما سبق هو هل : والسؤال الآن
 

ما ما سبق هو أفضل الاحتمالات المتوفرة ضمن نظرة المؤلف إلى             وإنَّ ،بالطبع لا يوجد يقين   

ا إلا  كان خاطئً السابق   التحليل   ا أن  ثبت لاحقً  ولكن حتى وإن  .  الأحداث المتعلقة بتطور الفيزياء   

د قيامنا بالبحث عن الطريقة التي انتبه وفكر فيها نيوتن ستؤدي وبشكل تلقائي             بمجرف.  ه مفيد أنَّ

 . إلى شحذ قوة انتباهنا تفكيرنا وتزيد من مستوى معرفتنا لتاريخ تطور الفيزياء
 

ففي الفصل الأول تم تخمين : وقد تم وضع أمثلة أخرى عن الكيفية بيتا في سطور سابقة

وكذلك فإن . ن أرشميدس قد استخدمها لاكتشاف قانون الكثافةالكيفية التي من الممكن أن يكو

 . هي في الحقيقة تمارين للكيفية بيتا4.6 و4.7تمارين 
 

 كيف نقوم باستخدام الكيفية بيتا في المجالات التي تُهِمنا؟.... السؤال الآن 
 

القيام بتخمين ننظر إلى الاكتشافات السابقة للآخرين في هذه المجالات ونحاول : الجواب بسيط

بمعنى آخر فنحن نقوم . ذكي للطريقة التي استطاعوا فيها الانتباه أول مرة لهذه الاكتشافات

 .الكيفية بيتا هذه المجالات من خلال نافذة تاريخبدراسة 
 

في الفصل الأول من هذا الكتاب تم التعرض لأنماط المهارة وتم التبيان أن الطريقة              ....  الآن  

وفي هذا النموذج نقوم    .  ها استخلاص هذه الأنماط يكون باستخدام نموذج التجزئة       التي يمكن في  

بملاحظة خطوات الماهرين، ونحاول تجزئة هذه الخطوات، ونحاول كذلك معرفة ما يدور في             

ثم بعدها نقوم بتجربة ما تم استخلاصه للتأكد أننا حصلنا          .  أدمغتهم وهم يقومون بهذه الخطوات    

 .سية الفاعلةعلى الأنماط الأسا
 

 ما العلاقة بين نموذج التجزئة والكيفية بيتا؟.... الآن 
 

من الممكن اعتبار الكيفية بيتا جزءا من نموذج التجزئة حيث إنَّك في هذا النموذج تحاول                 

 .معرفة ما يدور في أدمغة الماهرين أثناء ممارستهم لمهاراتهم
 

 :فية بيتا ونموذج التجزئةولكن يجب الانتباه إلى نقاط الاختلاف بين الكي
 

نموذج التجزئة يتعلق بشكل كبير بمحاولة استخلاص أنماط المهارة من الماهرين الموجودين             

 .أمامك، في حين أن الكيفية بيتا تتعلق بمعرفة الكيفية التي انتبه لها المبدع الأول لما اكتشفه
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 نيوتن لقانون الجاذبية أول مرة، فالهدف من الكيفية بيتا هو معرفة الكيفية التي انتبه لها

والكيفية التي انتبه لها البابِلِيون لقانون الجذور الرياضية، والكيفية التي انتبه لها الفراعنة أول 

والانتباه لهذه الكيفية سيقوم بتدريب أدمغتنا . إلخ... مرة لبناء المنشآت الحجرية الضخمة 

 .عندنا) الذاكرة (وزيادة أنماط الانتباه في بنك المعلومات
 

قبل نهاية هذا الفصل توجد نقطة من الضروري التعرض لها وهي تتعلق             .............  الآن  

 :بأنماط المهارة والانتباه
 

إذا كان الهدف هو تدريب الآخرين على أنماط المهارة والانتباه فأنت بحاجة أن تقوم بوضع 

الواسطة الأساسية لنقل المعلومات من هذه الأنماط في إطار لغوي؛ وذلك لأن اللغة هي 

ولكن في غير ذلك فأنت لست بحاجة إلى وضع هذه الأنماط في إطار . المدرب إلى المتَدرب

 :لغوي
 

أنت لست بحاجة لوضع إطار لغوي لأنماط المهارة وأنماط الانتباه، وإنَّما الحد الأدنى 

وبعدها . هو أن تنتبه لهذه الأنماط) ذاكرةال(المطلوب كي تزداد الأنماط في بنك المعلومات 

 .فإن الدماغ له القابلية العالية أن يقوم بترتيب وتصنيف هذه الأنماط في بنك المعلومات
 

ومن الطبيعي أن وضع إطار لغوي للأنماط مفيد جدا وسيساعد في سرعة إتقاننا للمهارات 

مشْ رح "يعني .... وضعه في إطار لغوي ولكن إذا كان كل نمط ننتبه له سنقوم ب. المختلفة

نِخْلَص." 
 

وفي المقابل فإن أكثر الناس قدرة على استنباط الأنماط هم الأطفال الذين لم يبلغوا القدرة 

 .الكاملة لوصف الأشياء والتعبير عنها
 

 والنقطة هنا أنَّه من الضروري أن نقوم ببذل الجهد والوقت في وضع إطار لغوي للأنماط

هو أن ) كحد أدنى(وأما باقي الأنماط فإن المطلوب ). وهي أنماط محدودة(الأساسية الرئيسية 

ونحن في هذه الحالة نقوم . ننتبه لها ثم ننتقل لغيرها دون الحاجة لأن نضعها في إطار لغوي

العقل (بالثقة بالعقل الباطن أنَّه قد قام بنفسه بتصنيف وتبويب هذه الأنماط في الذاكرة وأنه 

 .سيقوم باسترجاعها وقت الحاجة) الباطن
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  ترسيخ المهارات-الفصل الخامس
 
 

قمنا في الفصل الأول بشرح كيفية استخلاص أنماط المهارة؛ وعرفنا أنها تتم عن طريق 

 .استخدام نموذج التجزئة
 

 .كيفية بيتاوفي الفصل الرابع تم شرح كيفية تقوية مهارة الانتباه؛ وذلك عن طريق استخدام ال
 

ولكن هذا لا يكفي لخلق المهارة . يوجد عندنا أنماط المهارة ونستطيع تقوية الانتباه.... الآن 

 .نفسها
 

ولكن خلط هذه المكونات لا يخلق الطبخة، . أشبه مثال لما سبق هو إحضار مكونات الطَّبخَة

ج المكونات مع بعضها فأنت بحاجة إلى النار كي تستطيع مز) في كثير من الأحيان(وإنَّما 

 .وتحضير الطبخة
 

وكذلك المهارة، فَلِكَي تستطيع ترسيخ أنماط المهارة في الدماغ والعضلات ولتصبح هذه 

 .وهذه النار هي التكرار". النار"المهارة آلية عندك فأنت بحاجة لنوع من 
 

 :لنضع المثال
 

. بحاجة إلى الالتزام بدورة تدريبيةفأنت ) على الكمبيوتر أو الآلة الطابعة(في مهارة الطباعة 

وتبدأ هذه الدورة بوضع المعلومات العامة المتعلقة بالتمارين وكيفية الجلوس وكيفية وضع 

 .إلخ) ... keyboard(الأصابع على الكيبورد 
 

وكل مجموعة تقوم . وتنقسم التمارين إلى ثلاثة مجموعات رئيسية. وبعدها تبدأ التمارين

فالمجموعة الأولى تقوم بالتمرن على الصف الوسط .  من صفوف الكيبوردبالتَّمرن على صف

 والمجموعة الثانية تتعرض للصف الأعلى ). ط ك م ن ت ا ل ب ي س ش: (وهي الأحرف(

ظ ز و ة (والمجموعة الثالثة تتعرض للصف الأدنى ). د ج ح خ ه ع غ ف ق ث ص ض(

 ).ى لا ر ؤ ء ئ 
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من التدريب ) Sessions( حوالي أربع إلى خمس جلسات وربما تستغرق المجموعة الأولى

 جلسة، وبمعدل جلسة واحدة في الأسبوع، وساعتان 18على افتراض أن الدورة كلها هي (

 ).لكل جلسة
 

كتب مشيل كل : مثال(وفي المجموعة الأولى يتم إعطاؤنا تمارين تتعلق بالأحرف الوسط فقط 

 . ومرات عدةلنقوم بتكرارها مرات) البيانات لسالم
 

وهكذا في المجموعات . وفي كل جلسة تكون هناك كلمات وجمل مختلفة متعلقة بالمجموعة

 . الأخرى
 

 من الذي يتعلم هذه المهارة؟ هل هي الأصابع أم هو الدماغ؟..... هنا نقطة انتباه 
 
 

لق برنامج ضمن النظرة العِلمية فإن الذي يتعلم هو الدماغ، فالدماغ وبسبب التكرار يبدأ بخ

عقلي آلي يتم من خلاله الربط بين العين وعضلات الأصابع، وكذلك بين الإرادة وعضلات 

فإن أصبع السبابة " أ"ومن خلال هذا البرنامج العقلي فإنَّه بمجرد تخيلك للحرف . الأصابع

 .في الكيبورد" أ"يتحرك وبشكل آلي بديهي لضرب الحرف 
 

. فإن الأصابع هي التي تتعلم) النظرة إلى الأمور كما نراهاوهي (ولكن ضمن النظرة الفلسفية 

 لُّك ذاكرة خاصة واضحة وكأنعضلات الأصابع تبدأ بِتَم وضمن تكرارات متتابعة فإن

 .الأصابع أصبحت شبه مستقلة عن عقلنا
 

 : أثناء ممارستك للدورة التدريبية السابقة فستنتبه إلى الأمور التالية.... الآن 
 

ستشعر في الجولات الأولى بألم وتعب في عضلات الأصابع والساعدين إلى الدرجة أنَّك # 

وهذه الآلام طبيعة إذ إن هذه هي . ستظن أن ما تفعله غير صحيح ولا يمكنه أن يكون صحيحا

أول مرة تقوم باستخدام هذه العضلات وبتكرار متتابع، ولهذا السبب تبدأ العضلات بالشكوى 

 .د هذه العضلات على هذا التكرارحتى تتعو
 

فربما بعد نهاية إحدى الجلسات . ستنتبه أثناء الدورة إلى ظاهرة القفز في مستوى المهارة# 

" قفزت"تشعر بعدم الرضا من مستواك الحالي ولكنك في الجلسة التالية تتفاجأ أن مهاراتك قد 

 .إلى مستوى مرتفع
 



 136

استخدام فلسفة العقل الواعي والعقل الباطن، فإن وهذه الظاهرة ملاحظة وبشكل واضح، وب

وللقيام بذلك ). العقل البديهي(الهدف من التدريب هو خلق برامج عقلية آلية في العقل الباطن 

 .والتكرار) خطوات واضحة مفهومة(فإننا نستخدم العقل الواعي 
 

تم وقت التركيز والوعي، لا ت) أو خلق برامج جديدة فيه(إعادة برمجة العقل الباطن ... ولكن 

ولهذا السبب فإنَّه بعد عمليات من التكرار ثم التوقف . وإنَّما تتم وقت الاسترخاء والنوم

والاسترخاء والنوم فإن العقل الباطن يبدأ وقتها العمل ويقوم بتحويل التكرارات إلى برامج 

 . التدريب والاسترخاء والنوموهذا هو أحد التفاسير الفلسفية للعلاقة الظاهرة بين. عقلية آلية
 

أن يكون هناك فرصة للاسترخاء " التقليدية"ولهذا السبب فإنَّه من الضروري في التدريبات 

 .والنوم كي يبدأ العقل الباطن بتحويل التكرارات إلى برامج عقلية
 

وبعد أربع أو خمس جلسات من التدريب في المجموعة الأولى يتم الانتقال إلى المجموعة 

 .وهكذا. ثانيةال
 

 هل يتم الانتقال من المجموعة الأولى إلى الثانية بعد إتقان الأولى؟.... وهنا سؤال 
 

والجواب هو لا، وإنَّما يتم الانتقال من المجموعة الأولى إلى الثانية بعد ارتفاع مقبول في 

 ).من الإتقان% 30ربما (المهارة في المجموعة الأولى 
 

 لماذا؟
 

لا يقوم بترسيخ المهارة في الدماغ وإنَّما يقوم بتعريف خطوات هذه المهارة في لأن التدريب 

 .الدماغ، وأما ترسيخ المهارة فسيتم بعد انتهاء الدورة عن طريق الممارسة
 

وأفضل مثال على ذلك هو قيادة السيارة، فالشخص الذي قد انتهى توا من دورة القيادة فإنَّه 

 .  الدرجة الكافية التي لا تُشكل خطرا على الآخرينيعرف كيف يقود السيارة إلى
 

 ولكن هل هذا الشخص متقن حقَّا لقيادة السيارة؟
 

 .غلبة الظن أنَّه غير متقن تماما لقيادة السيارة وهو بحاجة إلى الممارسة كي يصبح متقنا لها
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رسيخ المهارات في فهي لا تقوم بت). في أغلب الأحيان(وهذا هو الهدف من الدورات التدريبية 

وأما الترسيخ فسيتم أثناء الممارسة . الدماغ، وإنَّما تقوم بتعريف الدماغ لخطوات هذه المهارات

 .لهذه المهارة
 

بعد الانتهاء من دورة الطباعة فإن الشخص يعرف تماما كيفية الطباعة وقادر على ... الآن 

 سريعة وأنه يخطئ في الطباعة بين الفينة ولكن الملاحظ أن طباعته ليست. الطباعة بشكل جيد

 .والأخرى ويكون بحاجة إلى تصحيح هذه الأخطاء
 

 لماذا؟
 

والعقل الواعي ليس سريعا . لأن العقل الواعي ما زال يحكم ويسيطر على عملية الطباعة

 البرامج لا بمعنى آخر فإن الدورة التدريبية قد خلقت البرامج الآلية، ولكن هذه. كالعقل الباطن

 .تملك السيطرة الكاملة، وما زال العقل الواعي ممسكًا بالأمور
 

أو . ومع الممارسة تقل سيطرة العقل الواعي على أمور الطباعة وتزداد سيطرة العقل الباطن

 .يقل توجيه العقل الواعي لعملية الطباعة وتزداد حرية التصرف للبرامج الآلية: بمعنى آخر
 

عقل الباطن لعملية الطباعة إلى أن تُصبح الأصابع تتحرك وكأنَّها آلة مستقلة وتزداد سيطرة ال

عن العقل الواعي، ويصل الشخص إلى المستوى التي تُصبح فيه الطباعة جزءا من الهوية 

 .لذلك الشخص
 

 وهناك نموذج أكاديمي يقوم بتلخيص مراحل التدريب السابقة وهو نموذج بارش 

)Noel Burch ( م1970والذي تم وضعه عام للتدريب. 
 

 :وهذا النموذج يتكون من أربعة مستويات وهي كالتالي
 

 ).Unconscious Incompetence(غير ماهر وغير واعٍ  -1

ولا يعلم أنَّه غير متملك لهذه تملك للمهارة وفي هذه المرحلة يكون الشخص غير م

 . أو هو غير مهتم لامتلاكها،المهارة

 ).Conscious Incompetence(غير ماهر وواعٍ  -2

، ويبدأ النظر إلى الكيفية التي يمكنه من المهارة ينتبه الشخص لهذه وفي هذه المرحلة

 ).إلخ... كالبحث عن دورة تدريبية، البحث عن معلم، محاولة تدريب نفسه (امتلاكها 
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 ).Conscious Competence(ماهر وواعٍ  -3

وفي هذه المرحلة يكون الشخص قد . نتهاء الدورة التدريبيةاوهذه هي مرحلة ما بعد 

 .حصل على المهارة ولكن تنفيذ المهارة ما زال تحت إدارة العقل الواعي

 ).Unconscious Competence(ماهر وغير واعٍ  -4

ا الشخص قد وفي هذه المرحلة فإنا هذه المهارة وأصبحت المهارة آليةمتلك تمام 

 . من هويتهاعنده وجزءبديهية 
 

بمعنى آخر، فإن الشخص . سابق ليس خطوات وانتهى، وإنَّما هي سلسلة مكررةوالنموذج ال

 .الذي امتلك المهارة وأراد أن يطورها أو يعدلها فعليه أن يبدأ من المستوى الأول
 
 

 :دعونا نتعمق في النموذج السابق
 

 : هناك ثلاث نقلات في النموذج

 .مستوى الأول إلى الثانيالنقلة الأولى هي الانتباه وهي الانتقال من ال

 .والنقلة الثانية هي التدريب وهي الانتقال من المستوى الثاني إلى الثالث

 .والنقلة الثالثة هي الممارسة وهي الانتقال من المستوى الثالث إلى الرابع
 

 : غير ماهر وغير واعٍ إلى غير ماهر وواعٍ–النقلة الأولى 
 

 :ن من المهارة يتطلب ثلاثة عوامل أساسيةفي الفصل الأول تم الذِّكر أن التمك
 

 .إتقان الأنماط# 

 .الدافعية# 

 .الطاقة# 
 

؛ وذلك لأن منهج التدريب هو عملية "منهج التدريب"بـ " إتقان الأنماط"ومن الممكن استبدال 

 .تقوم بترسيخ الأنماط في أدمغة المتدربين
 

 .عيةوتم الذِّكر كذلك أن أهم عامل فيما سبق هو الداف
 

 :هو صحيح ولكن ليس بشكل مطلق) أن الدافعية هي أهم العوامل(هذا الادعاء .... الآن 
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ولنفترض أنَّه لم يكن في قريته أي . لنفترض أن زيدا أراد تعلم مهارة العزف على البيانو

  .معهد تدريب على البيانو ولم يكن هناك كذلك أي شخص في القرية يتقن العزف على البيانو
 

إذا كان لزيد دافعية متوسطة فإن غلبة الظن أن يستسلم زيد عن تحقيق رغبته، ولكن ... الآن 

إذا كان لزيد دافعية جارفة فهذا معناه أن زيدا لن يستسلم حتى وإن اضطر إلى خلق منهج 

 .التدريب الخاص به
 

 .هذا الموقفالجارفة هنا هي العامل الأهم ل) الرغبة(وبالطبع فإن الدافعية 
 

عندها فإن زيدا ليس بحاجة أن تكون . لنفترض الآن أنَّه يوجد في القرية معهد تدريب للبيانو

عنده الدافعية الجارفة، وإنَّما يكفي دافعية متوسطة، وهنا فإن منهج التدريب يتساوى مع 

 .الدافعية في الأهمية في هذا الموقف
 

 أن منهج التدريب في غاية السهولة والفعالية والسرعة، لنفترض أن أهل القرية قد انتبهوا

وعندها فإن الكثير من الناس الذين لم يكن عندهم الدافعية الكافية سيتشجعون للالتحاق بهذه 

الدورة، وذلك لعلمهم أن نتائج الدورة سريعة وفعالة، وهنا فإن منهج التدريب هو أهم عوامل 

 .قفإتقان المهارة في هذا المو
 

لنفترض أن جريرا كان غير مهتم على الإطلاق لإتقان مهارة العزف، ولكن أبوه ... الآن 

أراد أن يكون ابنه متمكنا فيها، فعرض الأب عليه أن يلتحق بدورة البيانو، وإذا نجح فيها فإنَّه 

 .سيعطيه مبلغا مجزيا من المال
 

ية الحقيقية ليست تعلم المهارة، وإنَّما الحصول وهنا تُوجد دافعية بديلة لتعلم المهارة، فالدافع

 .على الجائزة، ولكن الحصول على هذه الجائزة يتطلب تعلم المهارة
 

ولهذا السبب فإن أهم عامل في إتقان المهارة في هذا الموقف هو جاذبية الدوافع البديلة، وفي 

جل المهارة نفسها، وأما أغلب الحقيقة فإن هناك قلة قليلة من الناس من يتعلم المهارة من أ

 .الناس فهم يتعلمون المهارة من أجل الدوافع البديلة
 

وأحد الأمثلة الظاهرة هي المدارس في المجتمع، فالمجتمع بحاجة متواصلة إلى المتعلمين 

وقلة . من الدراسة) على الأقل( سنة متواصلة 15والتعلم بحاجة إلى . والمختصين من أبنائه
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ء المتعلمين من يتعلم من أجل العلم نفسه، وأما الغالبية فهو يتعلم من أجل قليلة من هؤلا

 .إلخ... العلامات، الجوائز، عدم إغضاب الأهل، تأمين المستقبل : الدوافع البديلة
 

تعليم (وما سبق هو أمر طبيعي وليس منتقد، والمجتمع استطاع تغليف الهدف الأساسي له 

ولا يوجد أي مشكلة لما سبق ما دام منهج التعليم صحيحا بدوافع بديلة وذكية، ) الشعب

 .ومناسبا
 

الذكاء الحقيقي عندما يتضمن منهج التدريب نفسه الكثير من الدوافع البديلة، وهنا .... الآن 

 .التحدي في خلق وتصميم مناهج التدريب
 
 

 : غير ماهر وواعٍ إلى ماهر وواعٍ-النقلة الثانية 
 

 للانتقال من المستوى الثاني إلى الثالث هي التكرار، فالقيام بتنفيذ المهارة الطريقة التقليدية

بِبطئ وهدوء وبشكل متكرر سيؤدي إلى إتقان المهارة، على أي حال فإن التكرار وحده 

 . سيجعل مدة الانتقال طويلة
 

ات الأساسية تُساعد على تقصير هذه المدة، والتقني) أساليب وخطط(ومن الممكن وضع تقنيات 

 .التي سيتم نقاشها هنا هي محطات الترانزيت، واللعبة، والإشغال
 

 :محطات الترانزيت
 

أو اتخاذ (بمجرد رؤية الكلمة : لنرجع إلى تدريب مهارة الطباعة، فالهدف من التدريب هو

 فإن الأصابع تتحرك وبشكل آلي دون توجيه إلى الأحرف الموجودة في لوحة) القرار بالطباعة

 ).الكيبورد(المفاتيح 
 

الطريقة التقليدية في التدريب هي تكرار عملية الطباعة والابتداء من البطيء في ... الآن 

محطة (الطباعة إلى السرعة، ولكن من الممكن تسهيل العملية باستخدام مرحلة وسطية 

 .بحيث نجعل البداية في هذا التدريب أكثر سهولة) ترانزيت
 

 :ك هو كالتاليوأحد الطرق لعمل ذل
 

 .انظر إلى الحرف# 
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 .انطق الحرف# 

 .تخيل مكان الحرف في لوحة المفاتيح# 

 .قم بتحريك الأصبع إلى مكان الحرف# 
 

مرحلة (نطق الحرف وتخيل مكانه في لوحة المفاتيح هو محطة ترانزيت ..... انتبه هنا 

 أن ينطق الحرف أو يتخيل حيث إنَّه عند إتقان المهارة فإن الشخص لا يجوز. فقط) وسطية

مكانه في لوحة المفاتيح، وإنَّما بمجرد اتخاذ القرار بطباعة الحرف فإن الأصبع المناسب 

إلى مكان الحرف في لوحة المفاتيح؛ وذلك لأن الشخص المحترف إذا ) دون توجيه(يتحرك 

 .كان ينطق الحرف ويتخيل مكان وجوده فإن سرعة الطباعة ستكون بطيئة
 
لكن استخدام محطات الترانزيت يجعل بداية التدريب سهلة، إذ إن أصعب شيء في التدريب و

 . هو بدايته، وأما إذا تحرك دولاب التدريب فإن الباقي سهل
 

الهدف من محطات الترانزيت هو تسهيل بداية التدريب وتسهيل الانتقال إلى .... انتبه هنا 

محطات الترانزيت بذكاء وانتباه، حيث إن هناك الهدف من التدريب، ولكن يجب تصميم 

 .خطرا أن يذوب المتدرب في محطات الترانزيت ولا يستطيع تنفيذ المهارة بغيرها
 

 :وأحد أوضح الأمثلة على ذلك هو مهارة القراءة عند الناس
 

ي القراءة ، وف"القراءة الصامتة"معظم الناس عندما يقرؤون الكتاب فإنَّهم يفعلون ما يسمى بـ 

 .الصامتة فأنت لا تُحرك لسانك، وإنَّما تقوم بتحريك لسان الخيال
 

 :دعونا نقوم بتوضيح ذلك
 

ولكن . عندما تكون في العمل فأنت لا ترى غرفة نومك في منزلك على بعد كيلومترات عديدة

 .تخيل غرفته، أو رأى غرفته بعين الخيال: تستطيع أن تتخيل هذه الغرفة، وهنا نقول
 

وكذلك الحال عندما تتحدث مع نفسك، فأنت لا تقوم بتحريك لسانك، وإنَّما تقوم بتحريك لسان 

الخيال، وعندما تتحدث مع نفسك، وعندما تتخيل نفسك في نقاش مع صديقك، وعندما تُحضر 

صوتك ) في خيالك(نفسك لجدال مع مديرك فأنت تستخدم خيالك في هذه الأحاديث فتسمع 

 .ين، وهذا ما نُسميه بأصوات الخيالوأصوات الآخر
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وكذلك عندما تقرأ، فأنت تسمع صوتًا في خيالك يقرأ لك، وكأنَّما يوجد في خيالك لسان لك، 

وهذا اللسان يقوم بقراءة الكتاب بصوت، وتسمع أنت هذا الصوت وتفهمه، وهذا يسمى في 

 ).Subvocalizationـ ترجمة غير حرفية ل(الأدبيات الإدارية بالقراءة الصامتة 
 

 كيف تحدث القراءة؟
 

 .تنظر إلى الكلمات في الكتاب# 

 .تقرأ هذه الكلمات بلسان الخيال# 

 ).بأذن الخيال(تسمع هذه الكلمات # 

 .تفهم هذه الكلمات# 
 

 300 كلمة في الدقيقة ويمكن رفعها إلى 150سرعة الحديث العادي هي حوالي .... الآن 

 . كلمة في الدقيقة
 
 كلمة في 600 كلمة في الدقيقة ويمكن زيادتها إلى 300سرعة حديث النفس للنفس تصل إلى و

 . الدقيقة
 

حوالي صفحة واحدة ( كلمة في الدقيقة 300وهذا معناه أن سرعة القراءة الصامتة هي 

صفحتان متوسطتان في ( كلمة في الدقيقة 600ويمكن زيادتها إلى ) متوسطة في الدقيقة

 ). الدقيقة
 

ولكن ثبت أن هناك بعض الناس لهم القدرة على إلغاء الخطوة الثانية والثالثة تماما وتكون 

 :القراءة عندهم كالتالي
 

 .تنظر إلى الكلمات# 

 .تفهم هذه الكلمات# 
 

 .أي أن الفهم يأتي مباشرة من النظر دون الحاجة لاستخدام لسان وأذن الخيال
 

ثلاث صفحات متوسطة في ( كلمة في الدقيقة 1000صل إلى وسرعة القراءة بهذا الأسلوب ت

 ). صفحات في الدقيقة10( كلمة في الدقيقة 3000ويمكن أن تزيد إلى ) الدقيقة
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نحن لا نتحدث عن التصفح والقراءة العابرة، وإنَّما نتحدث عن قراءة كاملة لكل .... انتبه هنا 

 .سلوب الثاني تُقدم إدراكًا أفضلكلمة، وضمن ملاحظات المختصين فإن القراءة بالأ
 

وهناك الكثير من الدورات لهذا الأسلوب، ولكن لا ينجح فيه الكثيرون، فما زالت هذه المهارة 

 .عصية على الكثيرين
 

 لماذا؟
 

لأن الناس وخلال عشرات السنين من حياتهم ومنذ تعلمهم القراءة أول مرة في مدارسهم فقد 

 .لوب الأول، وليس سهلا أبدا أن ينتقلوا إلى الأسلوب الآخرتعودوا على القراءة بالأس
 

الأسلوب (فحقيقة الأمر أن القراءة بالسماع . وهذه هو مثال الذوبان في محطات الترانزيت

 .هي محطة ترانزيت لتعلم القراءة ولكن ذاب الكثيرون فيها) الأول
 

ي المدارس، إذ إن التدريب على القراءة المؤلف لا ينتقد أساليب التعليم ف.... انتبه هنا الآن 

بالأسلوب الثاني لا يصلح للأطفال، وإنَّما المطلوب هو البحث عن أساليب خلاقة غير تقليدية 

 .يمكن من خلالها تدريب البالغين الراغبين على هذه المهارة
 

 ألا يجعل عندما يقوم المدرب بتصميم محطات ترانزيت فعليه أن ينتبه.... وهنا النقطة 

 .المتدريبن يذوبون في هذه المحطات
 

عندما يقوم المتدرب الجديد في الطباعة بتغيير لوحة ..... وتوجد هنا نقطة انتباه أخرى 

 .المفاتيح من نوع إلى آخر فإنَّه قد يشعر بالارتباك والشعور بعدم القدرة على المتابعة
 

 لماذا؟
 

رة ارتبطت بأدوات التدريب، فالشخص قد ربط مهارته لأنَّه ضمن تدريباته الأولى فإن المها

في الطباعة بلوحة المفاتيح الذي يستخدمه وبمجرد تغيير لوحة المفاتيح فقد يحدث هناك شعور 

بالارتباك، وهذا الشعور طبيعي وهو مؤقت، حيث إن المهارة ما زالت موجودة في الدماغ، 

 . دولاب المهارة في الدماغوكل ما يحتاج إليه الشخص هو وقت قصير لتحريك
 

فالمحطة هدفها تسهيل الابتداء بالمهارة . وهذا كذلك ما يحدث عند استعمال محطات الترانزيت

. وتسهيل حركة الدولاب في الدماغ وتسهيل الوصول إلى هدف التدريب في قفزات قصيرة
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 يكون من فقد%) 20إلى % 15مثلا (يصل الشخص إلى مستوى جيد من المهارة  ولكن ما إن

 .الأفضل الاستغناء عن محطات الترانزيت والتركيز على الوصول إلى هدف التدريب
 

في اللحظة التي يتم فيها التدريب دون اللجوء إلى محطات الترانزيت فإن هذا .... الآن 

سيؤدي إلى شعور بالارتباك وربما شعور بالضياع وعدم القدرة على التركيز، ولكن هذا شبيه 

سبق، إذ إن هذا الشعور مؤقت وطبيعي نتيجة لارتباط المهارة بمحطات الترانزيت، ولكن بما 

 . ما زالت المهارة موجودة في الدماغ وبحاجة فقط إلى وقت قصير لاستعادتها
 

 :اللعبة
 

التدريب هو عملية ليست شديدة المتعة، ولكن إذا تم خلق منهج التدريب بحيث يكون مغلفًا 

 . شديدة المتعة فإن سرعة إتقان المهارة يتضاعف)Game(بلعبة 
 

وما يذوقه . ما سبق هو أشبه بتغليف الدواء شديد المرارة بطبقة من السكر شديدة الحلاوة

 . المريض هو طعم الحلاوة والدواء داخله
 

وكذلك في موضوع التدريب، فإذا تم تغليف منهج التدريب بلعبة ذات متعة فإن المتدربين 

" تسريب"ون أنفسهم أنَّهم هنا ليتدربوا وينشغلوا باللعب، ومن خلال هذا اللعب يتم سينس

 .المهارات المطلوبة
 

 :الإشغال
 

 والإشغال هنا هو إشغال العقل الواعي والتعامل مباشرة مع العقل الباطن، فكما تم ذِكره فإن

خرى خلق برامج آلية أو بلغة أ(الهدف من التدريب هو ترسيخ المهارة في العقل الباطن 

، والطريقة التقليدية لتحقيق هذا الهدف هو استخدام العقل الواعي )مستقلة في العقل الباطن

 . خطوة في العقل الباطن-والتكرار من أجل ترسيخ المهارة خطوة 
 

ولكن إذا استطعنا إشغال العقل الواعي والتعامل مباشرة مع العقل الباطن فهذا سيؤدي إلى 

 .ية في إتقان المهارات وتنقص بشكل كبير المدة اللازمة للتدريبسرعة حقيق
 

وهناك تقنيات كثيرة في البرمجة العصبية تهدف إلى إشغال العقل الواعي والتعامل مباشرة مع 

، ولكن هدف هذه )Milton Model(العقل الباطن، وأهم هذه التقنيات هو نموذج ميلتون 
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أي تقنيات مماثلة للتدريب، ولكن ) ضمن علم المؤلف(وجد التقنيات كان للعلاج النفسي، ولا ي

من الناحية النظرية على الأقل فإنَّه إذا نجحت التقنيات بإشغال العقل الواعي والتعامل مباشرة 

خلق تقنيات مكافئة ناجحة في مجال ) نظريا(مع العقل الباطن في العلاج فإنَّه من الممكن 

 . التدريب
 

المذكور سابقًا هو نوع خاص من إشغال العقل الواعي، حيث " اللعبة"سلوب وفي الواقع فإن أ

يتم إشغال العقل الواعي بالتركيز على اللعبة نفسها، ومن ثَم تسريب المهارات مباشرة نحو 

 .العقل الباطن
 

هذا الأمر مثير للانتباه وهو من الناحية النظرية ممكن التحقيق والتحدي الآن هو الوصول 

 .إليه
 

 : لتلخيص ما سبق
 

يحتاج إلى ) غير ماهر وواعٍ إلى ماهر وواعٍ(الانتقال من المستوى الثاني إلى الثالث  •

 .عملية تكرار متتابعة لترسيخ المهارة داخل الدماغ

•  الهدف من التدريب هو ترسيخ المهارة في العقل الباطن، أو بلغة علمية أعلى فإن

 .ة مستقلة عن العقل الواعيالهدف من التدريب هو خلق برامج آلي

من الممكن تقليص مدة التدريب اللازمة باستخدام تقنيات تساعد على سرعة ترسيخ  •

محطات الترانزيت، : المهارة، وتنقسم هذه التقنيات إلى ثلاث مجموعات أساسية

 .واللعبة، والإشغال
 

 ):بديهي( ماهر وواعٍ إلى ماهر وغير واعٍ -النقلة الثالثة 
 

يعني أن المهارة قد تم خلقها ) ماهر وواعٍ(يانه فإن الوصول إلى المستوى الثالث كما تم تب

ولكنها ما زالت تحت الإدارة الواعية، وهذا معناه أن المهارة ليست آلية، وأن سرعة تنفيذ 

 .المهارة ليست عالية، وأنَّه من المتوقع حدوث الأخطاء
 

 رامج المهارة في هذا المستوى؟لماذا يدير العقل الواعي ب... الآن 
 

لأن عملية ترسيخ المهارة تمت من خلال العقل الواعي، وبالتالي فإن هذه : والجواب هو

 .كي ينحسر يد العقل الواعي عنها" الممارسة"و" الوقت"البرامج بحاجة إلى 



 146

 
وهنا نرجع هو محطة ترانزيت للمستوى التالي، ) ماهر وواعٍ(بمعنى آخر فإن هذا المستوى 

إلى النظرية السابق ذكرها وهي أنَّه إذا تم التدريب عن طريق إشغال العقل الواعي والتعامل 

 .مباشرة مع العقل الباطن، فهذا يؤدي إلى تجاوز هذا المستوى تماما
 

 ما تأثير إدارة العقل الواعي على مستوى المهارة؟... الآن 
 

ل الواعي لا يستطيع أن يقوم بتحليل أكثر من سبعة ضمن ملاحظات علوم الإدراك فإن العق

موضوعات في آنٍ واحد ضمن حدوده القصوى، وكذلك فإن مستوى العمق في ) إلى تسعة(

التحليل عند التعامل مع أكثر من موضوع يكون أقل من مستوى العمق عند التعامل مع 

عها نقص مستوى العمق في أي كلما زاد عدد الموضوعات التي يتم التعامل م. موضوع واحد

 .التحليل
 

 : دعونا نناقش ما سبق
 

أنت الآن تقرأ هذا الكتاب، وهذا عمل واعٍ واحد، ولكن من الممكن وأنت تقرأ الكتاب أن تكون 

سرحان في تحليل موضوعات هذا الكتاب، هذان الآن عملان اثنان واعيان، ومن الممكن أن 

ار وأنت أثناء قراءتك للكتاب وسرحانك في يكون التليفزيون مفتوح على نشرة الأخب

 .موضوعاته فأنت تنتبه إلى الأخبار وتُتابعها، وهذه الآن ثلاثة أعمال واعية في الوقت نفسه

، أي أعمال مختلفة يتم تأديتها )Multitasking(وهذا في الحقيقة يسمى التوازي في الأعمال 

 . في وقت واحد
 

إن العقل الواعي لا يمكنه التعامل مع أكثر من سبعة : ة التي تقولوبالطبع فإن الملاحظة السابق

موضوعات في الوقت الواحد هي ليست كلاما معصوما ومنقوشًا على الحجر، وإنَّما هي 

: ملاحظة، ويمكن أن تكون غير جامعة، ولكنها ملاحظة جديرة بالانتباه ويمكن تبيانها بالتجربة

 . ن عدد الأمور الذي يستطيع التعامل معها بشكل واعٍ وفي وقت واحدفليقم القارئ بالاختبار ع
 

وهنا الفائدة من البرامج الآلية، فالإنسان له القدرة على تنفيذ عدد كبير جدا من البرامج الآلية 

في الوقت الواحد، وأحد أفضل الأمثلة على البرامج الآلية والتي لا تقع ضمن إدارة العقل 

ف والمشي والركض، فالعقل الواعي يقرر أنَّه يريد أن يمشي ويقرر أنَّه الواعي هي الوقو

يريد أن يركض ولكن المشي والركض لا تتم بإدارة العقل الواعي، وإنَّما هناك برامج آلية 

 .مستقلة هي التي تدير عملية المشي والركض
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عات المختلفة في آنٍ وهناك اعتراض وهو أن العقل الواعي في الحقيقة لا يتعامل مع الموضو

). كما يحدث في الكمبيوتر(واحد، وإنَّما يقوم بالانتقال من موضوع إلى آخر بسرعة كبيرة 

 .وبسبب سرعة الانتقال فإننا نشعر أن العقل يتعامل مع هذه الموضوعات في آنٍ واحد
 

إنَّما استطاع ومثال ذلك أن الشخص لا يقرأ الكتاب ويسمع نشرة الأخبار في اللحظة نفسها، و

. الشخص تدريب نفسه على أن يقرأ جزء من الكتاب ثم يسمع الأخبار ثم يقرأ الكتاب وهكذا

وعليه فإن العقل الواعي لا يتعامل مع الموضوعات المختلفة في اللحظة نفسها، وإنَّما يتعامل 

 .مع موضوع واحد، ولكن ينتقل بين هذه الموضوعات بسرعة
 

تمل، ولكن حتى وإن افترضنا جدلا أن الاعتراض صحيح، فإن هذا لا الاعتراض السابق مح

ينقص من أهمية الملاحظة السابقة؛ وهي أن العقل الواعي لا يستطيع أن يتعامل مع أكثر من 

أن العقل الواعي يقوم بتحليل ) جدلا(سبعة موضوعات في آنٍ واحد؛ أي أنَّه حتى إذا افترضنا 

، ولكن له القدرة على الانتقال السريع بين الموضوعات فإن هذا موضوع واحد كل لحظة

الانتقال لا يمكنه أن يكون لأكثر من سبعة موضوعات مختلفة في الفترة الزمنية القصيرة؛ 

 .ولهذا السبب فإن الاعتراض السابق لا يقلل من أهمية الملاحظة المتعلقة بالعقل الواعي
 

ة بين العقل الواعي والعقل الباطن هو الكمبيوتر، فالعقل الواعي وأحد أفضل التشبيهات للعلاق

في الكمبيوتر، أما العقل الباطن ) CPU -يو . بي . سي(يشبه وحدة المعالجة المركزية 

، وعندما تريد الوحدة المركزية طباعة ملف )كآلة الطباعة(فيمثلها الأجهزة التابعة للكمبيوتر 

إلى الطابعة، وتقوم الوحدة المركزية بعد ذلك بالانشغال في ) أمر(فإنَّها تقوم بإرسال إشارة 

أمور أخرى، وأما الطابعة فيتم إدارتها بوحدة معالجة خاصة موجودة في الطابعة نفسها، أي 

أن أمر الطباعة يتم من خلال الوحدة المركزية، وأما إدارة الطباعة فتتم عن طريق وحدة 

 .المعالجة الخاصة في الطابعة
 

وكذلك فإن وحدة المعالجة المركزية لا تقوم بكل الأمور في آنٍ واحد، وإنَّما تقوم بتنفيذ جزئية 

من أمر ما ثم تنتقل وبسرعة لتنفيذ جزئية من أمر آخر وهكذا، وبسبب الانتقال السريع بين 

 .الأمور فإننا نشعر أن الكمبيوتر يقوم بجميع الأمور في نفس الوقت
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 تتعامل مع عدد وبالطبع فإن الوحدة المركزية لها حدودها، فالوحدة المركزية لا تستطيع أن

كبير جدا من الأمور بفعالية كبيرة، وإذا انتبه القارئ فإن جهاز الكمبيوتر يصير بطيئًا جدا إذا 

 .اضطر إلى التعامل مع عدد أعلى من طاقته
 

). Resources(مختصين هو الموارد الألفاظ المستخدمة لوصف ما سبق عند ال.... الآن 

تكون ) إلخ... أعلى " يو.بي.سي"ذاكرة داخلية أعلى، سرعة (وعندما يكون هناك موارد أعلى 

 .فعالية الكمبيوتر أعلى في التعامل مع الأمور المختلفة
 

سنستخدم في هذا الفصل مصطلح فلسفي مكافئ لمصطلح الموارد، وانتبه أن هذا .... الآن 

فلسفي أي أنَّه ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، وإنَّما هو مصطلح مفيد، والفائدة المصطلح 

 . الطاقة العقلية الواعية: من المصطلح هو تسهيل الشرح، والمصطلح هو
 

عندما يكون العقل الواعي يتعامل مع أمر واحد فقط فإن الطاقة الواعية تكون .... الآن 

ما إذا كان العقل الواعي يتعامل مع أكثر من أمر فهذا معناه موجهة نحو هذا الأمر بالكامل، وأ

أن كل أمر سيأخذ جزءا من الطاقة الواعية، أي أن الطاقة الواعية المتوفرة ستتوزع على هذه 

 .الأمور
 

أي كلما زاد عدد الأمور التي يتعامل معها العقل الواعي نقصت الطاقة الواعية الموجهة لكل 

 .أمر
 

ما الأفضل؟ هل هو التعامل مع موضوع واحد كل مرة أم هو التعامل .....  انتباه وهنا نقطة

 مع الموضوعات في نفس الوقت؟؟
 

فإذا كان الشخص مصمما لمشروع حساس أو . حسب الظروف والموضوعات: والجواب هو

 . رجل أمن مختص في إبطال المتفجرات، فإن هذه الأعمال تحتاج إلى طاقة عقلية عالية
 

ولكن إذا كان الشخص مدير للمشاريع فإن أهم صفة مطلوبة لإدارة المشاريع هي القدرة على 

التعامل مع الموضوعات المختلفة في آنٍ واحد، إذ إن إدارة المشاريع تتعلق بالمتابعة 

والإشراف والتنظيم وليس التصميم، وهذا معناه أن مهندس المشاريع عليه أن يتعامل مع أكثر 

من ملف وقضية في وقت واحد، وإذا لم يكن عند مهندس المشاريع مهارة التعامل مع 

الموضوعات المختلفة في نفس الوقت فإنَّه سيأخذ وقتًا طويلا في إنجاز أعماله، وهذا بالضبط 

 .هو غير المطلوب من مهندس المشاريع
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 ما الذي يقوم به العقل الواعي؟.....  الآن 

 
 .بأمور كثيرة، ولكن أهمها هو التحليل، والمراقبة، والتقييم الذاتي، والإقراريقوم العقل الواعي 

 
 : التحليل

 
وهو تحليل المحيط، وهذا التحليل يتطلب حديث النفس للنفس، وحديث النفس للنفس لا يتعلق 

بالكلمات الصوتية فقط، وإنَّما من الممكن أن يتم حديث النفس للنفس باستخدام الخيال، بمعنى 

آخر فإن اللغة ليست فقط الأصوات المسموعة، وإنَّما من الممكن أن تكون اللغة صورا 

 .وإشارات
 

 : المراقبة
 

وهو مراقبة النفس ومراقبة المحيط، والمراقبة يمكن أن تكون بشكل واعٍ، ويمكن أن تتم بشكل 

وأما . يدة يكون واعيا، فالصياد والذي أصبعه على الزناد فإن مراقبته للطر)بديهي(غير واعٍ 

رجال الأمن في المتجر الكبير في جولة روتينية فإن مراقبتهم للأمور تكون بديهية، أي تكون 

 .المراقبة للأمور دون تفكير وتركيز في تفاصيلها
 

والمراقبة الواعية تضع تركيزا أكبر للموضوع المراقَب، ولكن تأخذ حجما أكبر من الطاقة 

أن المراقبة البديهية تكون أقل تركيزا للموضوع المراقَب، ولكنها لا تكاد في حين . العقلية

 .تأخذ أي طاقة
 

 :التقييم الذاتي
 

والتقييم الذاتي هو نوع خاص من المراقبة، ولأهميته تم وضعه في تصنيف مستقل، والتقييم 

و مقارنة أدائه الذاتي هي عملية واعية يقوم فيها الشخص بتقييم أدائه مقارنة بالآخرين، أ

 .الحالي بأدائه السابق
 

 :الإقرار
 

المشاعر المتدفقة، بمعنى آخر فإنَّه إذا ظهرت ) عكس تجاهل(وهو قيام العقل الواعي بإقرار 

فإن العقل الواعي يقوم ) إلخ... كمشاعر الخوف، أو الارتباك، أو الضيق (المشاعر فجأة 
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 وفي كثير من الأحيان فإن العقل الواعي يضع بإقرار هذه المشاعر والتعامل بناء عليها،

 .الأولوية لإقرار المشاعر على أي عمل آخر
 

وبالطبع فالإنسان عنده القدرة على تجاهل المشاعر المتدفقة وقت الطوارئ أو إذا تدرب 

 .الإنسان بشكل جيد على تجاهل هذه المشاعر
 

 عر المتدفقة وقت الطوارئ؟كيف يستطيع العقل الواعي تجاهل المشا.... وهنا سؤال 
 

في اللحظة التي يقرر العقل الباطن أن الوقت هو وقت طوارئ فإن الجسم يقوم بإفراز : جواب

وهذه الهرمونات تُساعد العقل الواعي على . كميات ضخمة من الهرمونات في مجاري الدم

 . تجاهل المشاعر المتدفقة إلا فيما يتعلق بالأمر الطارئ
 

 :ص ما سبقلنقم بتلخي
 

العقل الواعي لا يستطيع التعامل بأكثر من حوالي سبع موضوعات في آنٍ واحد، في  •

له القدرة على التعامل مع عدد كبير ) وباستخدام البرامج الآلية(حين أن العقل الباطن 

 .جدا من الأمور في آنٍ واحد

العقلية الواعية الموجهة كلما زاد عدد الموضوعات التي يتم التعامل معها قَلَّت الطاقة  •

 .لكل موضوع

 .العقل الواعي يقوم بالتحليل والمراقبة والتقييم الذاتي والإقرار •
 

 ): واعٍ–ماهر (لنعود الآن إلى موضوع المستوى الثالث من إتقان المهارة 
 

لنفترض أن زيدا قد تدرب على مهارة الخطابة، ولنفترض أن زيدا عنده في الأصل قليل من 

 .خجل والرهبة من الناسال
 

إذا أكمل زيد دورة الخطابة بنجاح فهذا معناه أنَّه قد وصل إلى المستوى الثالث من .... الآن 

 ).  واعٍ–ماهر (المهارة 
 

أستاذ (لنفترض أن زيدا قام خطيبا وأنَّه أثناء خطابه دخل شخص يعرفه زيد ويخجل منه 

 ). إلخ... سابق، قريب، نسيب 
 

 :هناك الاحتمالات التالية لما يمكن أن يحدث. ...الآن 
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 أن يكون زيد قد تم تدريبه وبنجاح للتعامل مع هذا الموقف ويمضي زيد في خطابه دون :أولا

 .مشكلة
 

 أن يؤدي انتباه زيد لوجود صديقه لشعوره بالخجل، ويؤدي هذا الشعور إلى حث برامج :ثانيا

 .تُؤدي إلى تعطيل مهارة الخطابة) إلخ... قدرة على الانتباه ارتباك، رهبة، عدم (آلية أخرى 
 

وهذه مشكلة عقل باطن مع عقل باطن، بمعنى آخر فإن هذه المشكلة هي برنامج آلي قام 

 . بتعطيل برنامج آلي آخر، وهذه المشكلة يمكن علاجها بتقنيات فعالة في الدورة التدريبية
 

أثر ولكن يبدأ زيد بمراقبة انفعالات صديقه ويبدأ زيد بالتساؤل  ينتبه زيد لصديقه ولا يت:ثالثا

 .إلخ... إذا كان صديقه راضيا أم معترضا، موافقًا أم رافضا، مؤيدا أم معارضا 
 

مثال ذلك انتباه زيد (وما سبق هو أحد أمثلة الوسوسة، وفي الوسوسة تبدأ الأفكار ضئيلة 

هل صديقي موافق معي أم (اعر المصاحبة لها بالتعاظم ثم تبدأ الأفكار والمش) لوجود صديقه

 .، وكلما زاد التفكير فيها تضخمت المشاعر المصاحبة لها)معارض
 

 .وكلما استمر التفكير فيها زادت الدائرة. فالوسوسة هي دائرة في التفكير تبدأ صغيرة جدا
 

ما الناحية الإيجابية لها فهي بالطبع فإن الوسوسة هي الناحية السلبية من تعاظم المشاعر، وأ

 :الدافعية
 

أي (لنفترض أنَّك قررت الذهاب لممارسة السباحة صباح اليوم، هذا القرار لم يتم اتخاذه فجأة 

، وإنَّما في الكثير من الأحيان فإن اتخاذ )أنَّك تذكرت السباحة فقررت الذهاب إلى المسبح

كرت أنَّك لم تسبح منذ فترة ثم تذكرت هذا القرار جاء بسبب دائرة في التفكير، فربما تذ

الشعور الرائع في السباحة ثم تذكرت وحللت ونظرت إلى مواعيدك، وكلما زاد التفكير في 

قمت ) دائرة التفكير(الدائرة زادت المشاعر المتعلقة بها حتى في لحظة ما في هذه الدائرة 

 .باتخاذ القرار بالذهاب إلى المسبح
 

ولها وجه إيجابي ) كالوسوسة(معظم الصفات البشرية لها وجه سلبي هذا فقط تنبيه أن 

 ).كالدافعية(
 

 في المهارة الواعية لزيد؟) أو تعاظم الأفكار السلبية(كيف تؤثر الوسوسة .... الآن 
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الوسوسة وإقرار المشاعر تأخذ حجما كبيرا من الطاقة الواعية، وهذا معناه أن الطاقة الواعية 

 .وهذا معناه أن زيدا سيكون معرضا للأخطاء.  مهارة الخطابة ستَقِلالموجهة نحو
 

 الآن كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟
 

. بالانتباه للوسوسة قبل تضخمها وتأجيل النظر فيها إلى بعد الانتهاء من الخطابة: والجواب هو

 .  وليس في أثنائهابمعنى آخر فإن معرفة آراء الصديق يمكن أن تتم بعد انتهاء الخطابة
 

زيد بحاجة أن يراقب جمهوره ليعرف إذا كان الجمهور متفاعل معه أم لا .... انتبه هنا 

 . وبالتالي يستطيع زيد تعديل الخطابة طبقًا لهذه المراقبة، ولكن هذه المراقبة لا تُسبب الوسوسة
 

ضروري الانتباه لها ووقفها فمن ال) تضخم الأفكار السلبية(وأما المراقبة التي تُسبب الوسوسة 

قبل تضخمها كي لا تؤثر على تنفيذ المهارة، وبعد الانتهاء من تنفيذ المهارة فيمكن عندها 

 .النظر إلى مسببات هذه الوسوسة
 

 :وهناك تقنية أخرى مفيدة
 

 . لنفترض أن زيدا قد أخذ لتوه رخصة قيادة السيارة، وقام زيد مباشرة بأخذ السيارة وقيادتها
 

إذا كانت هذه أول مرة يقوم فيها زيد بقيادة السيارة لوحده فربما تأتي له مشاعر .... الآن 

الخوف وعدم الثقة، وهذا يجعل أعصابه متوترة، وربما يبدأ زيد بتخيل الأسوأ ويبدأ بالتخيل 

 .إلخ... أنَّه سيقع في حادث 
 

 لمهارة؟لماذا هذه الأفكار والمشاعر تُؤثر في تنفيذ ا.... الآن 
 

والسبب هو أن تنفيذ المهارة ما زال تحت إدارة العقل الواعي، وعندما يبدأ الشخص بالتوتر 

، ويبدأ بإقرار المشاعر المتدفقة التي تنتابه فإن )تضخم الأفكار السلبية(والارتباك والوسوسة 

واعية الموجهة نحو قيادة هذا كله يأخذ حجما كبيرا من الطاقة الواعية، وهذا معناه أن الطاقة ال

 .السيارة ستقل، وهذا معناه أن زيدا معرض لارتكاب الأخطاء
 

العقل (وأحد أفضل الحلول لمعالجة هذه المشكلة هي إشغال جزء من العقل الواعي كي يبتعد 

 .عن الوسوسة والارتباك) الواعي
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رة فقد كانت تدعو وبشكل وأحد الأمثلة على ذلك هو ما كانت والدتي تفعله عند قيادة السيا

 :متكرر بالتالي
 

بسم االله خير الأسماء، بسم االله رب الأرض والسماء، بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 

 .الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
 

 .وهذا الدعاء ليس خاصا، وإنَّما عام ويمكن تكراره عن ظهر قلب دون تفكير أو تركيز
 

 يف يفيد مثل هذا الدعاء؟ك.... الآن 
 

بالطبع فإن الدعاء يقوم بتخفيف الارتباك وذلك للقوة الروحانية المصاحبة للدعاء ولكن هذه 

 . النقطة هي ثانوية هنا
 

وأما النقطة الرئيسية فإن الدعاء أو أي كلمات ذات نغم وانسجام يتم تكرارها بشكل مستمر 

يث بين النفس والنفس، وهذا معناه أن هذه الكلمات التي يتم فإنَّها تُؤدي إلى تخفيف حدة الحد

ترديدها وبشكل متكرر تُخفف من الوسوسة وبالتالي تقوم بتخفيف حدة المشاعر السلبية 

 .المصاحبة للوسوسة
 

بالطبع فإن الشخص قادر على الحديث في موضوع والتفكير في موضوع آخر، أفضل مثال 

رأ الكتاب صفحات وصفحات لتكتشف فجأة أنَّك لا تعرف بالضبط هو القراءة، فأنت ربما تق

 .ماذا قرأت وأنك كنت أثناء هذه القراءة سارحا
 

 .ولهذا السبب فإن ترديد الدعاء لا يقوم بإلغاء الوسوسة، وإنَّما يقوم بتخفيفها وبشكل كبير
 

فيجب توجيه حجم ) عٍ وا–ماهر (لتنفيذ المهارة ضمن المستوى الثالث ..... هنا يأتي سؤال 

كبير من الطاقة الواعية لهذه المهارة، وحيث إن الوسوسة تأخذ حجما كبيرا من الطاقة الواعية 

 .فإن هذا سيؤثر سلبا على تنفيذ المهارة، ولحل هذه المشكلة نقوم بإشغال العقل الواعي بالدعاء
 

 قة الواعية، فهل هناك تناقض؟الدعاء كذلك يأخذ حجما من الطا..... ولكن ...... تمام 
 

والجواب هو أن الوسوسة تقوم بإهدار حجم كبير من الطاقة العقلية الواعية، ولكن الدعاء لا 

يأخذ من الطاقة الواعية إلا القليل، أي أن الهدر الذي يحدث مع الدعاء هو أقل بكثير من الهدر 
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) وبدرجة كبيرة(لجة مشكلة الوسوسة الذي يحدث مع الوسوسة، وحيث إن الدعاء يستطيع معا

 .فهذا معناه أن هناك حجما كبيرا من الطاقة الواعية ما زال موجها نحو تنفيذ المهارة
 

 :دعونا نضرب مثالا آخر
 

لنفترض أن زيدا قد اجتاز دورة الطباعة بنجاح، وهذا معناه أن زيدا هو في المستوى الثالث 

وأثناء ممارسة زيد لهذه المهارة فإن المهارة تبدأ الاستقلال شيئًا ).  واعٍ–ماهر (من المهارة 

 .فشيئًا عن إدارة العقل الواعي
 

لنفترض أن زيدا أثناء ممارسته لهذه المهارة قد انتبه أن مهارته قد تعاظمت فجأة ... الآن 

 ). لىوهذا طبيعي حيث إن المهارة مع الممارسة تبدأ القفز إلى مستويات أع(
 

 ما الذي سيحدث مباشرة بعد هذا الانتباه؟
 

فإن الذي يحدث مباشرة بعد هذا الانتباه هو وقوع زيد في ) وليس كلها(في بعض الأحيان 

 .الأخطاء
 

 لماذا؟
 

لأن الانتباه لتعاظم المهارة سيؤدي إلى مشاعر الفرحة والرضا وكذلك سيؤدي إلى التقييم 

والرضا إذا جاءت فجأة واشتركت مع التقييم الذاتي فإنَّها تأخذ حجما ومشاعر الفرحة . الذاتي

كبيرا من الطاقة الواعية وهذا معناه أن المهارة ستتعرض إلى انخفاض مفاجئ في الطاقة 

 .إلى الأخطاء) في بعض الأحيان(الواعية، وهذا يؤدي 
 

فمراقبة المحيط والتفاعل معه هو أمر وللتذكير فإن التقييم الذاتي ليست التفاعل مع المحيط، 

ضروري لتنفيذ المهارة، وأما التقييم الذاتي فهو قيام الشخص بمقارنة نفسه مع الآخرين أو 

مقارنة نفسه مع أدائه السابق، بمعنى آخر فإن التقييم الذاتي هو أشبه ما يكون بشخص يقوم 

داء هذه المهارة، وهذه العملية بممارسة المهارة، وهناك شخص آخر داخله يقوم بمراقبة أ

 .بحاجة إلى طاقة عقلية واعية كبيرة
 

 :وتساؤلات التقييم تكون شبيهة لما يلي
 

 هل مستوى أدائي الآن أفضل مما سبق؟# 
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 هل مستوى أدائي أفضل من فلان؟# 

 هل أنا سريع كفاية؟# 
 

ها بعد تنفيذ المهارة وليس في وبالطبع فإن الأسئلة السابقة هي مهمة جدا ولكن الأولى النظر في

 .أثنائها
 

الادعاء السابق ليس معصوما ولا هو منقوشًا على الحجر، وإنَّما هو ..... ولكن انتبه هنا 

 :نتيجة غلبة التخمين، وإذا نظرنا بعمق للأمثلة المتوفرة فسنجد المواقف التالية
 

 في المهارة؛ وذلك لأن التقييم هي الشخص الذي لا يقوم بتقييم مستوى أدائه فإنَّه لن يتفوق# 

الأداة الرئيسية التي تستطيع أن تُخبرنا عن مستوانا الحقيقي بالنسبة للآخرين، ومستوانا 

 .الحقيقي بالنسبة إلى المطلوب
 

الشخص الذي يقوم بالتقييم بعد تنفيذ المهارة فستكون له الفرصة أن ينتقل إلى المستوى # 

وبسرعة كبيرة، وسيكون عنده الفرصة بعدها أن يكتفي بمهارته )  غير واعٍ–ماهر (الرابع 

 .الحالية أو أن يستمر وينتقل إلى المستوى المتقدم من المهارة
 

الشخص الذي يقوم بتقييم نفسه أثناء ممارسة المهارة فإن مدة الانتقال من المستوى الثالث # 

ستطول بشكل كبير، ولكن في المقابل ) ماهر وغير واعٍ(إلى المستوى الرابع ) ماهر وواعٍ(

فإن هذا الشخص ستكون عنده الفرصة للانتباه إلى التفاصيل الدقيقة في المهارة، وهذا معناه 

فهو لن يكون حاصلا ) ماهر وغير واعٍ(أن هذا الشخص عندما يصل إلى المستوى الرابع 

 . ات المتقدمةعلى المهارة الابتدائية فقط، وإنَّما سيكون حاصل على المهار
 

الموقف الأول بالتأكيد هو موقف غير مرغوب فيه، ولكن أيهما أفضل الموقف الثاني أم 

 الثالث؟
 

الموقف الثالث يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة متقدمة جدا ولكن يحتاج إلى وقت طويل، وهو 

موقف موقف غير مضمون، بمعنى أن الشخص ربما يستسلم في منتصف الطريق، وأما ال

الثاني فهو موقف أكثر سرعة وثباتًا، ولهذا السبب فإن الأولوية تكون للموقف الثاني، ويستطيع 

الشخص في الموقف الثاني بعد امتلاكه للمهارة الابتدائية أن يبدأ التدرب للوصول إلى 

 .المهارات المتقدمة
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 :رجوعا الآن لموضوع المهارة والعقل الواعي
 

الوسوسة : فإن العوائق الرئيسية لإتقان المهارة هي)  واعٍ–ماهر (في المستوى الثالث 

والإقرار والتقييم الذاتي، وأحد أفضل الحلول لمعالجة هذه العوائق هي القيام بإشغال العقل 

الواعي أثناء تنفيذ التمرين بتقنيات لا تأخذ حجما كبيرا من الطاقة العقلية، وهذه التقنيات يجب 

 . من الدورة التدريبيةأن تكون جزءا
 

 :وتوجد هنا نقطة مهمة
 

أثناء الانتقال من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع فإن المهارة ستكون تحت إدارة العقل 

الواعي، وأفضل تشبيه لهذا الأمر هو ما يحدث بين الأب وطفله الصغير، فعندما يبدأ الطفل 

سكًا بيد الطفل، وإذا كان الطفل يمشي بشكل خطواته الأولى في المشي فإنّك تجد الأب مم

حسن تجد يد الأب مرتخية ولكن ما أن يختل توازن الطفل حتى يسارع الأب بشد يد الطفل 

لمنعه من السقوط وإرجاعه إلى التوازن، وهكذا حتى يتعلم الطفل المشي ويستقل عن أبيه في 

 .هذه المهارة
 

ارة الوليدة، فالعقل الواعي في بداية ممارسة المهارة وكذلك الحال بين العقل الواعي وبين المه

يكون حاضرا ثم ينزوي قليلا إلى أن ينتبه بوجود خطأ أو ارتباك فيتدخل ثم ينزوي وهكذا 

 . حتى تستقل المهارة الوليدة تماما عن العقل الواعي
 

 يقوم العقل بعد فترة من ممارسة المهارة أن) بل والمفروض(بمعنى آخر فإنَّه من الطبيعي 

الواعي بالإنشغال شيئًا فشيئًا عن إدارة المهارة الوليدة إلى أن تُصبح المهارة الوليدة مستقلة 

تماما عن العقل الواعي، وقد يكون من المناسب تصميم تقنيات تساعد العقل الواعي على 

 .عن إدارة المهارة الوليدة) تدريجيا(الانشغال 
 

المهارة التي ما زالت (كيف نستطيع التفريق بين المهارة الوليدة : ليوهنا نأتي إلى السؤال التا

 ؟) المهارة التي في المستوى الرابع(والمهارة المستقلة ) في المستوى الثالث
 

إن المشي هو مهارة مستقلة تَعلمها الإنسان منذ طفولته، وهذه المهارة ليست تحت إدارة العقل 

قل الباطن، أي أن العقل الواعي يأمر الجسم بالمشي فيمشي، وأما الواعي، وإنَّما تحت إدارة الع

 .إدارة المشي فهي تتم عن طريق جهاز آخر تم تسميته فلسفيا بالعقل الباطن
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وأحد أهم الفروق بين المهارة المستقلة والمهارة الوليدة هي أن المهارة المستقلة لا تتأثر 

الإقرار ولا بالمشاعر ولا بأي عملية تفكير في العقل بالوسوسة ولا بالتقييم الذاتي ولا ب

وراقب نفسك ) أو أي مهارة مستقلة أخرى تَملكها(الواعي، وإذا أردت التأكد فقم بالمشي 

تمشي وقيم مستوى المشي عندك وانتبه لمشاعرك وقم بالتفكير في أي موضوع تريده فستجد 

 وهذه هي القيمة من تحويل المهارة الوليدة إلى أن كل ما فعلته لم يؤثر على أداء هذه المهارة،

 .مهارة مستقلة
 

 .للتدريب" بارش"كان ما سبق هو تحليل لنموذج 
 

ونحن الآن بحاجة إلى عرض نموذج آخر للتدريب وهو نموذج موجود وبصور مختلفة في 

 :الأدبيات الإدارية
 

 الانتباه -1

 التقليد -2

 التقييم -3

 التعديل -4

 .1الرجوع إلى الخطوة رقم  -5
 
 

 .فالشخص ينتبه إلى مهارة المدرب أو ينتبه إلى تعليمات المدرب# 

 .ثم يقوم بمحاولة تقليد المدرب أو محاولة تطبيق تعليمات المدرب# 

وبعد التقليد يقوم المتَدرب بتقييم أدائه عن طريق مقارنة الأداء بأداء الآخرين أو مقارنة # 

 .الأداء بالمستوى المطلوب

 . يقوم المتدرب بتعديل أدائهوطبقًا للتقييم# 

 .وتعود الدائرة إلى الخطوة رقم واحد# 
 
 

بالطبع فإن هذا النموذج هو فرصة للتذكير بأن النماذج هي وصف للواقع يهدف إلى خدمة 

، وإذا انتبه القارئ فإن النموذج السابق لا يعبر عن )كما تم تبيانه في الفصل الأول(المقصد 

انتباه، تقليد، تقييم، تعديل، : ، فربما يكون تدريب أحد الأشخاص كما يليالواقع بشكل دقيق

 .إلخ... تقييم، تعديل، تقييم، انتباه، تعديل، انتباه، تقليد 
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النموذج ليس جامعا مانعا وليس الهدف من النموذج أن يكون جامعا .... وهذه هي النقطة 

 . صورة ممكنة بهدف الاستفادة والتطبيقوإنَّما الهدف هو توضيح الواقع بأبسط . مانعا
 

. بالنسبة إلى الأطفال فإن الانتباه والتقليد والتقييم والتعديل تكون كلها عمليات بديهية..... الآن 

بمعنى . وكلما كبر الشخص كلما قَلَّت العمليات البديهية في التدريب وزادت العمليات الواعية

يم والتعديل عند البالغين تكون عملية مشتركة بين البديهة آخر إن الانتباه والتقليد والتقي

 .ولهذا السبب فإن الأطفال أسرع تعلما للمهارة من البالغين. والوعي
 

إن سرعة التعلم : إن الأطفال أكثر مهارة من البالغين، ولكن نقول: نحن لا نقول.... انتبه هنا 

لبالغين؛ لأن البديهة عند الأطفال أكثر سيطرة عند الأطفال هي أعلى من سرعة التعلم عند ا

 .على دماغهم مقارنة بالبالغين
 

 ولكن لماذا؟ لماذا شاءت الأقدار أن تكون سرعة تعلم المهارة عند الأطفال أعلى من البالغين؟
 

) إلخ... الإنسان، الحيوانات، النباتات (جميع الأنظمة الديناميكية على الإطلاق كالأنظمة الحية 

وبشكل (فإن هذه الأنظمة تقوم ) إلخ... أمم، دول، شعوب، مجتمعات(الأنظمة الاجتماعية و

 .بتفضيل الاستقرار على العلا والمجد والتقدم) غريزي
 

بمعنى آخر فإن تحقيق الاستقرار له الأولوية الأساسية الأولى قبل أي شيء آخر ضمن 

 .السلوكيات الغريزية للأنظمة الديناميكية
 
ذا يفسر التردد الذي يصيب كثير من الناس عندما تبدأ الثورة ضد النظام الفاسد والتصدي وه

للطغيان، فضمن الغريزة الأساسية عند الناس والمدفونة في أعماق أعماقهم فإن الاستقرار هو 

أولى من العدالة وأولى من المجد وأولى من التقدم، ولهذا السبب فإن قادة الأمة وعلماءها 

 .بحاجة لجهد كبير من أجل إقناع الناس التصدي للفساد والطغيان
 

كما (لنفترض أن البالغين كانت عندهم سرعة بديهية عالية لتعلم المهارات ............. الآن 

 فما الذي كان سيحدث؟) هو موجود عند الأطفال
 

ن الجميع أصبح لديه إن المتوقع حدوثه هو زيادة الصراع في المجتمعات الإنسانية، حيث إ

القدرات والمهارات الكبيرة وعندها فإن التنافس على الموارد سيزيد، وهذا سيؤدي إلى زيادة 

 .في وتيرة الصراع والحروب
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التفكير والتحليل والمراقبة والتقييم هي صفات ضرورية وأساسية لتقدم الفلسفة .... انتبه هنا 

هذه الصفات تقوم كذلك بالتخفيف من سرعة الانتباه والعلوم ولمعرفة أسرار الكون، ولكن 

والتقليد البديهيين، وعلى غلبة ظن المؤلف فإن هذا التصميم أدى إلى رفع نسبة الاستقرار في 

 .المجتمعات الإنسانية
 

عاملا أساسيا لامتلاك ) التفكير(ومع أن التفكير قد خفف من سرعة إتقان المهارة إلا أنَّه يبقى 

 . رات المعقدةالمها
 

 هل في العبارة السابقة أي تناقض؟
 

سبب سرعة إتقان المهارات عند الأطفال هو ضعف التفكير عندهم، وهذا معناه أن البديهة هي 

الجزء الغالب في أدمغتهم، ولهذا السبب كان سهلا عليهم أن يقوموا بالتقليد البديهي للمهارات 

ا في إتقان المهارات، فالبديهة وحدها لا تستطيع إتقان التي أمامهم، ولكن البديهة لها حدوده

إذ إن هذه المهارات بحاجة إلى ). إلخ... كالقراءة والحياكة والكوي والبناء (المهارات المعقدة 

الوعي لتفصيلاتها والتدرب عليها، وهنا يأتي التفكير كعامل أساسي في تعلم هذه المهارات 

ه المهارات المعقدة فإن سرعة الانتباه والتقليد البديهيتين قد المعقدة، وفي مقابل امتلاك هذ

 .انخفضا
 

 ا عند الإنسان وهي التي جعلته وبحق الخليفة على الأرض وهي أنوهناك صفة واضحة تمام

الإنسان لا يستسلم لقوانين الكون؛ إذ إن الإنسان ومنذ أن خُلِق وحتى الآن وهو يسعى وبشكل 

. على محيطه، وكلما سيطر على محيطه قام بالنظر إلى المحيط الذي يليهغريزي للسيطرة 

 .ولا حدود لمحيط الإنسان إلا الكون
 

والهدف التالي الآن هو البحث عن الكيفية التي تُراعي الاستقرار ولكنها تُعيد لنا الانتباه 

 توازي مع التفكير، أي أنالهدف الآن هو البحث والتقليد البديهيين وتجعلهما يتحركان بشكل م

عن تقنيات تزرع فينا القدرة على إتقان المهارات وبالسرعة الفائقة دون أن تُؤثر في 

الاستقرار، وهذا هو التحدي التالي في المسيرة البشرية، ويأمل المؤلف أن يتم تحقيق هذا 

 .التحدي عاجلا لا آجلا
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 المنطق والإبداع -الفصل السادس 
 

 لبحث موضوع المنطق بمفهومه القديم ومفهومه الدارج، وعلاقة المنطق هذا الفصل يتعرض

 :وهذا الفصل يتكون من العناوين التالية. بالإبداع
 

 .مقدمة الفصل# 

 .المفهوم الدارج للمنطق# 

 .منهج الاستدلال# 

 .الوصف الأَرسطي# 

 .منهج الربط# 

 .الحلول المنطقية والاستنارة# 

 .هوالِك التفكير# 
 
 مقدمة الفصل ◄

 
). Logos-لوجوز (λόγοςالمنطق هو مصطلح عربي جاء ترجمة حرفية للكلمة اليونانية 

 . إلخ... الكلمة، والنطق، والقصة، والشرح : ومعانيها هي
 

ولكن الأوروبيين قد أخذوا هذا ) Logic(وهذا المصطلح هو مكافئ للمصطلح الأوروبي 

... التفكير، والعقلانية : ومعانيها). لوجيك (λογικήالمصطلح من كلمة يونانية أخرى وهي 
 .إلخ
 

إلخ، لها "... حل منطقي"و" أسلوب منطقي"و" طريقة منطقية"و" منطقية"و" منطق"ومصطلحات 

 ".علم المنطق"الآن مفهوم مختلف عما كان عليه في الماضي، وبقي من الماضي فقط مصطلح 
 

علم "وتم تعريف هذا العلم بأنَّه " منطق أرسطو"هو العلم المتعلق بـ " علم المنطق"ومصطلح 

فرع من الفلسفة "، وأنَّه )الأنصاري: المرجع" (يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح

 ). منطق–ويكيبيديا : المرجع" (يدرس صور الفكر وطرق الاستدلال السليم
 

منطق أرسطو كان كارثة وهذان التعريفان خاطئان تماما كما سيتم تفصيله في هذه المقالة، ف

 :حقيقية لكل مجتمع تبناه
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 . القدرة على إثبات النقيضين) فلاسفة وأشباه الفلاسفة(فهو العلم الذي أعطى للناس 

 . جدل العقيمالوهو العلم الذي أدى إلى انشغال الناس في 

 . وهو العلم الذي أدى إلى انهيار الحضارة اليونانية

 .بير في الحضارة الإسلاميةوهو العلم الذي تسبب بتسوس ك
  

بعد انتشار مبادئ المنهج العلمي " منطق أرسطو"وقد استطاع الأوروبيون الانفلات من قبضة 

في " منطق أرسطو"في بدايات القرن السابع عشر، وقد استطاع العرب الانفلات من قبضة 

 .بداية الستينيات من القرن الماضي
 

 هل الادعاء السابق صحيح؟
 

وسيجد . لقارئ حوله فسيجد الكثير من العلماء الجهابذة المتعلمين إلى الدرجات العليافلينظر ا

من معارفه الأطباء والمهندسين والمعماريين والمخططين والإداريين والإحصائيين والباحثين 

والجيولوجيين، وليقم القارئ بسؤال هؤلاء جميعا إذا قاموا بدراسة منطق أرسطو أو إذا 

 راستهم الأكاديمية إلى شخص اسمه أرسطو؟تعرضوا في د
 

وجميع الدراسات الأكاديمية الحالية لا تتطرق إلى منطق أرسطو ولا إلى علم المنطق، وإنما 

وتبسيطه ووضعه في مادة ) الاستقراء والاستنباط(تم تعديل منهج الاستدلال عند أرسطو 

ات الكلية والجزئية ووضعه كذلك البحث والإحصاء، وكذلك تم تبسيط وتعديل الربط بين العلاق

في مادة البحث والإحصاء، بمعنى آخر فإن ما تم أخذه من أرسطو هو جزء صغير جدا من 

 .أفكاره وبعد أن تم تبسيطه وتعديله
 

 :لنبدأ من أول الحكاية
 

أول الكُتب في علم المنطق، وكان ذلك في ) Aristotleم . ق322 – 384(لقد وضع أرسطو 

 . اليونان
 

لقد تم بناء الأهرامات الضخمة في مصر قبل آلاف السنين، وقامت .... ولكن انتبه هنا 

الحضارات الضخمة في أنحاء العالم قبل آلاف السنين، وقام كورش بخلق أول إمبراطورية 

 . ضخمة امتدت من مشارق الأرض إلى مغاربها قبل نشوء الحضارة اليونانية بمئات السنين
 

 إن الحضارات والإنجازات : نشوء علم المنطق، فهل نستطيع أن نقولوكل هذا تم قبل 
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 الضخمة التي عملها الإنسان كانت تنقصها مبادئ الاستدلال السليم؟
 

 :وهذا تساؤل مهم وسنجيب عنه لاحقًا بعد تكملة هذه المقدمة
 

 والعلاقة أن التفكير وقد بينَّا في الفصول السابقة أن هناك علاقة واضحة بين التفكير واللغة،

للوصول " لغويا"هو عملية يتم فيها وصف الوقائع بعبارات لغوية، ومن ثم ربط هذه العبارات 

 . إلى أفكار جديدة عن الواقع
 

 ما هذه الأفكار الجديدة؟... الآن 
 

الأفكار الجديدة هي في الحقيقة أفكار قديمة نربطها بملاحظات جديدة، وأساس عملية الربط 

 ).راجع نمطي التشابه والاختلاف في الفصل الرابع(ي التشابه والاختلاف ه
 

 :مثال
 

 ).وهذه ملاحظة انتبهنا لها بالخبرة(الأشجار تحترق إذا تعرضت إلى النار # 

وهذا واقع فعله الإنسان، فالإنسان استخرج الخشب من (الخشب يأتي من الأشجار # 

 ).الأشجار

 ). هذا واقع فعله الإنسان، فقد صنع الموائد من الخشبو(المائدة مصنوعة من خشب # 

وهذه فكرة جديدة ولكنها في الحقيقة هي ربط (المائدة ستحترق إذا تعرضت للنار ... إذن # 

 ).لملاحظة انتبهنا لها لواقع آخر
 

عن طريق ملاحظة (وخلال مئات الآلاف من السنين السابقة فإن الإنسان استطاع الانتباه 

 .إلى قواعد وقوانين عامة أخرى مكافئة للتشابه والاختلاف)  والاختلافالتشابه
 

 :مثال ذلك
 

 .إذا كان زيد أطول من جرير وكان جرير أطول من سعيد فإن زيدا أطول من سعيد
 

 كيف توصل الإنسان إلى مثل هذا الربط والاستنتاج؟.... الآن 
 

تنتاج عن طريق التشابه والاختلاف، وإنَّما قام بالطبع فنحن الآن لم نتعلم هذه الطريقة في الاس

آباؤنا وأساتذتنا بتنبيهنا لهذه الطريقة، ولكن أول إنسان قام بالانتباه لمثل هذا الربط فقد انتبه له 
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ويكون " ب"أطول من " أ"نتيجة انتباهه لتشابه حوادث متعددة، وكان الانتباه أنَّه عندما يكون 

 ".ج"أطول من " أ"يكون ) وهي كلمة مرادفة لواقع التشابه" (ئمادا"فإنَّه " ج"أطول من " ب"
 

 :ولكن قبل تكملة هذا الموضوع دعونا نذكر قصة بدأت مع بداية الإنسان
 

 :يوجد عند الإنسان فطرة طبيعية تتعلق بأمرين
 

 .الانتباه للحدث والقدرة على استنتاج أسبابه واتخاذ القرار البديهي بخصوصه# 

 . للعمل والقدرة على استنتاج نتائجه واتخاذ القرار البديهي بخصوصهالانتباه# 
 

فالشخص عندما يترك نوافذ سيارته مفتوحة في الطريق ويذهب دقيقتان إلى البقالة وفجأة 

تحدث زوبعة رملية في الشارع، فإن ذلك الشخص ليس بحاجة للتفكير كي يستنتج أن سيارته 

 .الشخص يهرع مسرعا إلى سيارته كي يقفل نوافذهاستمتلئ بالرمال، وستجد ذلك 
 

ووجد السيارة ) دون أن ينتبه لحدوث الزوبعة الرملية(وكذلك فاذا رجع الشخص إلى سيارته 

 .ممتلئة بالرمال فسيستنتج وبدون تفكير أن هناك زوبعة قد حدثت
 

طرية على إدراك يوجد عند الإنسان قدرة ف: ويمكن تلخيص هذه الفطرة بالعبارة التالية

 .وهذه الفطرة يمكن تسميتها بالذكاء البديهي. العلاقات البسيطة والمباشرة بين الأسباب والنتائج
 

ثم استخدام هذا ) الأسباب والنتائج(الذي يفعله التفكير أنه يقوم بوصف الواقع .... الآن 

 . الوصف لإدراك وقائع أخرى
 

نا القدرة على إدراك الأسباب والنتائج المباشرة، في حين بمعنى آخر فإن الذكاء البديهي يعطي

أن التفكير والذكاء البديهي مجتمعين يعطينا القدرة على إدراك الأسباب والنتائج المعقدة وغير 

 .المباشرة
 

فالنظرة البديهية المباشرة والبسيطة هي أن الشمس تدور حول : وأفضل الأمثلة هو نظام الكون

 مع السنوات الطويلة من الانتباه والتفكير تبين لنا العكس وهو أن الأرض هي الأرض، ولكن

 .التي تدور حول الشمس
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لقد تم بناء الأهرامات وبناء الإمبراطوريات والحضارات ..... وهنا نرجع إلى السؤال السابق 

راية كافية فهل هذا معناه أن الأقدمين لم يكونوا على د..... الضخمة قبل ظهور علم المنطق 

 بمهارة الاستدلال؟
 

 :إن مهارة الاستدلال كانت واضحة عند الأقدمين وقد تعلموها أثناء تعلمهم للغة نفسها
 

كل : "فالمؤَلف لا يزال يتذكر مدرس اللغة العربية في الصف السادس الابتدائي عندما قال

 ".مصري عربي ولكن ليس كل عربي مصري
 

في جملة مفيدة، وكان " لولا" واجبا مدرسيا يطلب استخدام حرف وكذلك يذكر المؤلف تماما

فذهب المؤَلف إلى والده، وما زالت كلمات والده . المؤلف وقتها في الصف السادس الابتدائي

 ".لولا النيل لكانت مصر صحراء: "ترن في أذن المؤلف
 

 ".منطقية"والعبارتان السابقتان هي عبارات 
 

 :شهور لأحد الأعراب في صدر الإسلاموكذلك هناك قول م

البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير؛ فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، "

 ".وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟
 

وانظر كذلك إلى أشعار العرب فإن التشبيه والمجاز هو في الواقع تعبيرات ذات ربط 

 ".منطقي"
 

ى آخر فإن الإنسان يتعلم مهارة الاستدلال في نفس اللحظة التي يبدأ فيها تعلم اللغة، بمعن

وجميع اللغات الإنسانية تحتوي على أدوات الربط، ففي اللغة العربية فإن أدوات الربط 

إلخ، وكذلك الحال في ... إذا، إذ، إذن، لو، لولا، حيث، عندما، كأنَّما، كي، كيلا : متعددة

 .ت الأخرىاللغا
 

مهارات الاستدلال موجودة عند الأقدمين وقبل أرسطو، وكانوا يتعلمون ..... وهذه هي النقطة 

 .هذه المهارات عند تعلمهم مهارات استخدام اللغة
 

 ما الذي قدمه أرسطو؟..... إذن 
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لطريقة الاستدلال والبرهان، فمهارة ) حسب وجهة نظره(ما قدمه أرسطو هو وصف 

 .البرهان كانت بديهية ذلك الوقت وقام أرسطو بوضع الإطار اللغوي والفلسفي لهاالاستدلال و
 

) كما هي النظريات والأفكار الإنسانية(جهد أرسطو وأفكاره كانت جيدة ولكن فيها .... الآن 

والمشكلة أن الذين جاؤوا بعد أرسطو اعتبروه ملهما معصوما فأخذوا . الكثير من الأخطاء

 ).التَمنْطُق(ونتج عن ذلك الغُلو في المنطق . ى عِلاتهاأفكاره عل
 

 :دعونا نبدأ بالسؤال التالي
 

 ؟"علم المنطق"لماذا قام أرسطو بوضع مبادئ 
 

 :لا يوجد علم عند المؤلف للأسباب ولكن من الممكن وضع تخمين لذلك
 

. اطي أساسا للحكمكانت الحضارة اليونانية هي أول الحضارات التي اتخذت من النظام الديمقر

وكان من الطبيعي وهذه حالة أن تنتشر الأحزاب والاتجاهات السياسية المختلفة، وهذا أدى إلى 

 .انتشار الجدل في المجتمع اليوناني، وكان هذا قبل مجيء أرسطو بعشرات السنين
 

ير الصحيح عندما يكون هناك جدال عقيم بين اثنين فإن الجدال لا يعتمد على التعب.... الآن 

للواقع والربط الصحيح للعبارات، وإنَّما يعتمد على مهارات البلاغة والتشبيه والمجاز في 

 .لصق العبارات ببعضها
 

ولسنا بحاجة إلى ضرب أمثلة من أيام اليونان بل انتبه إلى أسلوب الجدال الذي قام به 

 .م2009م، ومعارضو حماس أثناء حرب 2006معارضو حزب االله أثناء حرب عام 
 

 : منها
 

م بين حماس وإسرائيل، إذن حزب 2009حزب االله لم يقم بأي إطلاق للصواريخ أثناء حرب 

 .االله متفاهم ومتواطئ مع إسرائيل
 

 : ومنها
 

 .حزب االله هو عدو للمجتمع اللبناني؛ لأن مقاومته لإسرائيل تدك رفاهية واستقلالية لبنان
 



 166

أو نحن قتلناه إنما قتله علي : " وصف مقتل عمار بن ياسروكذلك انتبه إلى أسلوب معاوية في

 وهذا منطق شديد الخطأ ولكن ليس .)رواه أحمد" (وا به حتى ألقوه بين رماحناؤوأصحابه جا

 .من السهل جِداله، أي أن معاوية كان في غاية الذكاء في قلب الحقيقة
 

 . ن الفلاسفة والكثير من أشباه الفلاسفةوفي أي مجتمع يعم فيه الجدل العقيم فستجد فيه القليل م
 

 ). Socrates(وكان أحد الفلاسفة الحكماء الذين ظهروا في اليونان في تلك الفترة هو سقراط 
 

ولم يضع سقراط أي كتاب، وإنَّما كان جهده متركز على مناقشة أفكار الناس وتبيان فساد 

، وكانت نهاية "إلقاء الأسئلة"ل هي استدلالاتهم، وأحد الأساليب التي وضعها في الاستدلا

 . سقراط أن تَم الحكم عليه بالإعدام بتهمة إفساد الشباب بأفكار عقيمة
 

والذي وضع الكُتب التي يشرح فيها نظرات ) Plato(وكان أحد تلاميذ سقراط هو أفلاطون 

 .سقراط، وكان أحد تلاميذ أفلاطون النابغين هو أرسطو
 

السبب في قيام أرسطو بوضع مبادئ المنطق هو نفس السبب الذي ناضل ...... وهنا التخمين 

من أجله سقراط وهو تِبيان أخطاء الاستدلال، ولكن هناك فرق بين ما قام به سقراط وما قام 

به أرسطو، فسقراط كان يناقش أخطاء الاستدلال، أما أرسطو فقد وضع قوالب للبرهان، وهذا 

 !فرق كبير جدا
 

 :ضع الأسباب التي جعلت منطق أرسطو كارثة لكل مجتمع تبناهدعونا الآن ن
 
 منطق أرسطو لا يعترف بالاحتمالات، ولا باللون الرمادي، فهو إما هذا وإما ذلك، إما -1

 . أبيض وإما أسود، إما صحيح وإما خطأ
 

تعابير هي عمليات تعبير عن الواقع، ثم القيام بربط هذه ال) التفكير(ولكن العمليات المنطقية 

 :ببعضها، وهنا توجد المشكلة الكبرى
 

بمعنى آخر بمنتهى الكمال والدقةالواقع  تصف أحداث من الصعب على الألفاظ والعبارات أن ،

فإنَّه من الصعب جدا أن نقوم بوصف الأحداث والمواقف في المجالات السياسية والقانونية 

ذلك فنحن نقوم بعمليات اختصار واختزال والشرعية والكونية في سطور قليلة، وعندما نفعل 
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هذه "كثيرة بهدف تسريع عملية البحث والتحليل، وهذا أمر جيد، ولكن يجب الانتباه أن 

 .فيها نسبة خطأ بسبب عمليات الاختصار والاختزال التي تمت" السطور القليلة
 

 :مثال
 

 .هذه الطاولة من خشب

 . الخشب يحترق إذا تعرض للشرار

 .اولة ستحترق إذا تعرضت للشرارإذن هذه الط
 

هذه عبارة واضحة ولكنها قد تكون خاطئة تماما إذا ظهر أن الطاولة قد تمت معالجتها كيميائيا 

 : لتقاوم الاحتراق، ولهذا السبب فإن الوصف الأدق هو القول
 

 .غلبة الظن أن هذه الطاولة ستحترق إذا تعرضت للشرار... إذن 
 

 :مثال آخر
 
 . تُحضره أمريكا حاكما لبلد فإنَّما تكون راضية عنه ومتأكدة تماما أنَّه مخلصا لهامن

 .أمريكا أحضرت كرزاي وجعلته حاكما لأفغانستان

 .كرزاي مخلص لأمريكا... إذن 
 

 هل العبارة الأولى دقيقة؟

 ؟ هل يمكن أن يتم اختصار السياسة الأمريكية واللعبة الدولية في سطر واحد كهذا
 

. بالطبع فالوصف السابق ليست خاطئًا تماما، وهناك الكثير من الأمثلة التي تُؤيد هذا الوصف

 .ولكن بالتأكيد هذا الوصف ليس تعبيرا تاما عن الحقيقة
 

وكذلك هناك مشكلة في التوقيت، فربما أمريكا كانت راضية عن كرزاي في الماضي ولكنها 

 .أصبحت الآن غير راضية عنه
 
المؤلف لا يدافع عن كرزاي، والمؤكد أن كرزاي يتبع أجندة أمريكية، ولكن ليس ... تبه هنا ان

 . بالضرورة أن يكون كرزاي على وئام مستمر وكامل مع أمريكا
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صحيحا أو ) كرزاي مخلص لأمريكا(كيف يمكن التأكد إذا كان الاستنتاج السابق ... الآن 

 خاطئًا؟
 

فنقوم بوضع علاقة كرزاي وأمريكا ). تحليل الجزئيات(لوب التحليل نستطيع أن نفعل ذلك بأس

على خط الزمن وننتبه للتنافر والتقارب في العلاقة بينهما، وننتبه لأسباب التنافر والتقارب، 

ومن الانتباه لهذه الجزئيات نستطيع أن نستنتج إذا كانت العبارة السابقة صحيحة أو خاطئة أو 

 .بين بين
 

ساسية هنا أن العبارات المختزلة عن الواقع ليست بالضرورة أن تكون صحيحة والنقطة الأ

على طريقة ودقة عملية ) هذه النسبة(بشكل كامل وتام، وإنما تحتوى على نسبة خطأ تعتمد 

 .الاختزال
 
 . عملية الربط اللغوي ليست عملية قطعية، بل هي ظنية وقد تكون خاطئة-2
 

 :مثال
 

 .زيد أخو جرير

 رير أخو سعيدج

 . سعيد أخو زيد... إذن 
 

 . الربط هنا يكون خاطئًا إذا كان زيد أخا جرير لأبيه، وجرير أخو سعيد لأمه
 

 :مثال آخر
 

إذا زنى المحصن فرجمه واجب . 

 . أما إذا لم يزنِ فرجمه غير واجبٍ
 

 .طبعا هذا الربط خاطئ تماما
 
ما في سطور قليلة، وحيث إن الربط اللغوي قد  حيث إن وصف الواقع لا يمكن أن يكون تا-3

لا يكون قطعيا فعندها فإن كل خطوة استنتاجية قد تُؤدي إلى نظرة عميقة، ولكنها كذلك قد 

 .تُبعدنا تماما عن الواقع
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 :مثال
 

 .من تحضره أمريكا حاكما لبلد فإنَّما تكون راضية عنه ومتأكدة تماما أنَّه مخلصا لها# 

 . أمريكا أحضرت كرزاي وجعلته حاكما لأفغانستان#

 .كرزاي مخلص لأمريكا... إذن # 

 .ولكن هناك انتقادات كثيرة من كرزاي لأمريكا ومن أمريكا لـ كرزاي# 

 .هناك عملية تمثيل تحدث بين كرزاي وأمريكا باتفاق بينهما.... إذن # 

 .ة وبينهم علاقات اقتصادية عاليةولكن علاقة نجاد وإيران مع كرزاي وأفغانستان طيب# 

 .وحيث إن كرزاي مخلص لأمريكا# 

 .أحمدي نجاد مخلص لأمريكا... إذن # 

 .ولكن هناك صراع ظاهر بين أمريكا وإيران# 

 .هذا الصراع الظاهر هو عملية تمثيل بين أمريكا وإيران... إذن # 

 .ولكن علاقة إيران مع روسيا علاقة وثيقة# 

 .يران مخلصة لأمريكاوحيث إن إ# 

 .إذن روسيا مخلصة لأمريكا# 

 .ولكن هناك صراع ظاهر بين أمريكا وروسيا# 

 .إذن ما يحدث بين روسيا وأمريكا هو تمثيل وباتفاق بينهما# 

 .إلخ... # 
 

وإذا انتبه القارئ فإنَّه من العبارة الأولى تم الخروج بباقي الاستنتاجات، وبالتأكيد فإن كل 

 .نتاج كانت تُبعدنا عن الواقعخطوة است
 

وهذه إحدى خطيئات أرسطو وأحد أسباب هفواته، فأرسطو كان يستخدم منطقه فقط في 

الاستدلال، ولكن كل خطوة استنتاج في منطق أرسطو تحمل نسبة خطأ متعلقة بدقة الوصف 

 خرجنا تماما في المقدمات، وهذا معناه أننا بعد عدد من الخطوات فإنَّه من الممكن أن نكون قد

 .عن الواقع
 

 كيف تمت معالجة هذه المشكلة؟
 

 :تمت معالجة هذه المشكلة بالمنهج العلمي ونظرية الاحتمالات
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ممكن، غلبة ظن، : فنظرية الاحتمالات قد وضعت كلمات رئيسية في وصف الواقع منها

حقق كذلك من وكذلك قام المنهج العلمي بالتحقق من المقدمات والت. إلخ... محتمل، مستبعد

 .الاستنتاجات نفسها أنَّها موافقة للواقع
 

 .بمعنى آخر فإن الاستنتاج نفسه أصبح يخضع للاختبار للتأكد إذا كان موافقًا للواقع أم لا
 

فالواقع هو الأصل وجاءت اللغة للتعبير عن هذا . وهكذا أعاد المنهج العلمي الأمور إلى أصلها

 .نباطه فإنَّه يجب اختباره للتأكد أنَّه موافق كذلك للواقعالواقع، وكل استنتاج يتم است
 

وهذا ما قدمه المنهج العلمي للحضارة البشرية، فالمنهج العلمي لا يعبأ ولا يهتم ولا يكترث بـ 

 . ، وإنَّما يهتم فقط باختبار الأمر المطروح والتأكد من موافقته للواقع"منطقية الأمور"
 

علوم الاجتماع والسلوك والإدراك هي علوم بدأت بدايات فلسفية وإذا انتبه القارئ فإن 

وتم تهذيبها بقيام المنهج العلمي بالتحقق منها واختبارها، ومن يقارن مستوى علم ) منطقية(

 .السلوك والإدراك الآن بمستوى هذا العلم أيام فرويد سيجد فرقًا ضخما جدا
 

فهذا المنطق لا يؤمن بالاحتمالات، ولا بالانتباه : وهذه هي الكارثة التي قدمها منطق أرسطو

فبالنسبة إلى . إلى نسبة الخطأ في عملية الربط، ولم يكن أرسطو مهتما أبدا باختبار استنتاجاته

 .أرسطو فإنَّه ما دامت المقدمات صحيحة فإن الاستنتاجات مؤكدة ولا حاجة لاختبارها
 

 تخبطات أرسطو الصارخة والتي كان يمكن أن على" بعض الأمثلة"ومن المناسب وضع 

 :يتفاداها لو أنَّه قام باختبار استنتاجاته
 

 .أسنان الرجال أكثر عددا من أسنان النساء# 

الحيوان المستقيم الأمعاء أكثر رغبة لشهوة الطعام من الحيوان غير المستقيم الأمعاء، الذي # 

 .هو أقل رغبة لطلب الطعام

 . الحيوان في جسمثر من جميع الأعضاءالدماغ بارد أك# 

 .الشجر الضخم لا يحمل ثمرة ضخمة# 

 .العالم مكون من أربعة عناصر هي الماء والهواء والتراب والنار# 

 . الثقل الأكبر يهبط الى الأرض بشكل أسرعوالجسم ذ# 

 ).خالد علال وغيره: المرجع(
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 هل كان أرسطو مذنبا؟.... الآن 
 

بالطبع لا، إن ذنب الرئيسي للكارثة التي ألمت بالحضارات السابقة، ومع أنأرسطو لم يكن الم 

علوم السلوك والإدراك والقانون (منطق أرسطو كان كارثيا لجميع العلوم المتعلقة بالإنسانيات 

 إن منطق أرسطو كان مؤثرا وبشكل إيجابي في علم: إلا أن الحقيقة تُقال). إلخ... والاجتماع 

 .الرياضيات
 

 لماذا أثَّر منطق أرسطو إيجابيا في الرياضيات؟
 

كما . لأن الرياضيات تعتمد على بديهيات قليلة، ويمكن التعبير عنها بشكل كامل وبسطور قليلة

، فمن "أ"تساوي " ب"تُساوي خمسة، و" أ"فإذا كانت : أن عملية الربط في الرياضيات تامة

 علم الرياضيات تم بناؤه على الصحة والخطأ، تساوي خ" ب"المؤكد أن مسة، وكذلك فإن

بمعنى أن العبارة الرياضية هي إما صحيحة وإما خاطئة، وهذا ما جعل منطق أرسطو يؤثر 

 .إيجابيا في علم الرياضيات
 

، وإنَّما )منطق أرسطو(ولم يكن أرسطو المذنب الرئيسي للكارثة التي جاءت مع منطقه 

 :لرئيسيون هم الفلاسفة الذين جاؤوا من بعدهالمذنبون ا
 

أرسطو كان يضع فلسفاته وتصوراته عن أساليب البرهان، ومن الطبيعي لأي شخص يبدأ 

 .بوضع علم جديد أن يكون في علمه الصحيح والخطأ
 

يقوم العلماء والفلاسفة بقضاء السنوات الطوال بالملاحظة وبعدها يقومون بوضع ..... الآن 

م في كتب ومحاضرات، ويقوم التلاميذ بدارسة هذه الكتب واستخلاص ما فيها في ملاحظاته

 .شهور قليلة
 

 هل انتبه القارئ لما سبق؟
 

الملاحظات التي اقتضت من العلماء عشرات السنين كي ينتبهوا لها ويدركوها، فإن التلاميذ لا 

عناه أن التلاميذ عندهم الوقت يحتاجون إلا إلى الشهور القليلة فقط لفهمها ودراستها، هذا م

 . والجهد الكافيان للتحقق الكامل لملاحظات أساتذتهم
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في أي أمة صاعدة فإن الجيل الجديد يجب أن يكون أعلم وأقدر من .... وهذه هي النقطة 

الجيل القديم؛ لأن الجيل الجديد يستخلص في وقت قصير معلومات استغرق الجيل القديم 

وضعها، بمعنى آخر فإن الجيل الجديد يبني على ما تركه الجيل القديم، وكذلك سنوات طويلة ل

 . الأجيال التالية
 

والموضوع هنا لا يتعلق بالذكاء وإنَّما يتعلق بالتجارب، فعندما يقوم الجيل القديم بالتجارب 

عليها الطويلة لاستخلاص قاعدة عامة فإن الجيل الجديد يأخذ هذه القاعدة جاهزة ويبني 

 .تجارب جديدة
 

كان على الأجيال الجديدة من الفلاسفة أن .... وهكذا كان يجب التعامل مع منطق أرسطو

 .ينظروا في فلسفة أرسطو ويتحققوا منها
 

 .ولكن لم يفعلوا
 

 لماذا؟
 

لكي يكون كتابك مهما : تخمين المؤلف أن أرسطو ربما استخدم أقدم خدعة في عالم الكتابة

 وعاليا فضعه في لُغة معقدة، وإذا نظرت إلى كتابات أرسطو أو تلاميذه يونانيين وراقيا

وعندما . وعرب وأوروبيين فإنك ستضيع في سطورها، فهي مكتوبة بلغة في غاية التعقيد

 .تكون اللغة معقدة فمن السهولة وضع الثغرات فيها دون أن ينتبه لها أحد
 

 ي قضية خاسرة؟كيف يستطيع المحامي الترافع بنجاح ف

 . يقوم بتعقيد مرافعته: الجواب
 

إذا كان هناك أمر تم وصفه بلغة معقدة فكن حذرا إذ ربما يكون .... وهنا وجهة نظر المؤلف 

 .في الأمر خدعة
 

ولكن ما سبق قد يكون ظُلما لأرسطو، وربما أرسطو لم يكن يقصد ذلك، إذ إن أي علم جديد 

هنا يأتي اللاحقون فيقوموا بتبسيط هذا العلم ووضع الوسائل يكون التعبير عنه معقدا، و

التعليمية المناسبة له، وهذا ما حدث مع قوانين نيوتن؛ فعندما وضعها نيوتن كانت في غاية 

التعقيد، ومع الزمن استطاعت الحضارة البشرية من تبسيط هذا العلم وأصبح يدرس الآن في 

 .الصفوف المدرسية
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يلام فيها تلامذة أرسطو الذين أخذوا " منطق أرسطو"ن المذنبين الرئيسيين لكارثة النقطة هنا أ

 .عِلمه على عِلاته دون تمحيص
 
  المفهوم الدارج للمنطق◄

 
سائدا في الوقت الحاضر، وأصبح النَّاس يجتازون الدرجات العليا في " منطق أرسطو"لم يعد 

طو وأعماله، ولكن ما زالت كلمة منطق دارجة العلوم الأكاديمية دون الحاجة لمعرفة أرس

 :عندنا في العالم العربي وفي العالم الغربي، ومن الطبيعي أن تسمع هذه العبارات الآن
 

 هل هذا منطقي؟# 

 .قم بحل هذه المسألة بطريقة منطقية# 

 ما المنطق في هذا؟# 

 .هذا مخالف للمنطق العام# 

 .إلخ... # 
 

 :ع هذه العبارات في أوروباوكذلك من الطبيعي أن تسم
 
#This is not logical  

#We will apply a logical approach  

#There is no logic in this  

 إلخ... # 
 

 ؟"منطقي"و" منطق"ما المفهوم الحالي لكلمة .... وهنا يأتي السؤال 
 

 :دعونا نستخلص مفهوم هذه الكلمات من ضرب الأمثلة
 

 :مثال
 

ك في السينما، وترى فِيلْما يتحدث عن صراع بين عصابات في مدينة تكون أنت وصديق

. وأثناء الفيلم تتقاتل هذه العصابات في مركز المدينة بالرشاشات والقنابل والصواريخ. شهيرة

 .ويستمر الصراع ساعة دون ظهور أي رجل شرطة في المنطقة
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 هل هذا منطقي؟: وهنا تلتفت إلى صديقك وتسأله
 

 ؟"منطقي"هنا بكلمة ماذا تقصد 
 

منطقي هنا تعني منسجم، فقيام العصابات بالتقاتل بينها في مركز المدينة ولا يأتي رجال 

 .الشرطة هو عمل غير منسجم مع المنطق العام للواقع
 

التي تم استخدامها في السطر " المنطق العام"ما المقصود بعبارة .... ولكن هنا سؤال ! تمام

 السابق؟
 

ني للمنطق العام هي السياق العام، القواعد العامة، العرف العام، العرف السائد، أقرب المعا

والفرق بين العرف العام والمنطق العام أن العرف يتم استخدامه في وصف . العادة السائدة

 . إن العرف العام في الزواج عند العرب هو كذا وكذا: الثقافة والتقاليد الإنسانية فنقول
 

فالمنطق العام أن المياه في . طق العام فيتم استخدامه في وصف العلاقات الكونيةوأما المن

إن هناك شلالات في المكان الفلاني : الشلالات تنزل من أعلى إلى أسفل، وإذا قال لنا أحد

 إن هذا مخالف للمنطق العام، أي مخالف : ترتفع فيها المياه من أسفل إلى أعلى، فإننا نقول له

 .أَلِفْناه من قواعد كونيةلما 
 

 .تعني الانسجام مع الواقع المألوف" منطقي"إن كلمة : قلنا.... الآن 
 

 هل من الضروري أن تكون الأعمال المنطقية موافقة للواقع؟..... ولكن 
 

 . Star Trek وMatrixو) Harry Potter(هاري بوتر و X-Menأنظر إلى أفلام 
 

ولكن هل هذه الأفلام . سابقة غير واقعية، وإنَّما غارقة في الخيالجميع الأفلام ال..... الآن 

 ؟"منطقية"
 

 . بالتأكيد هذه الأفلام منطقية، وإلا لما استساغها الناس
 

 ولكن كيف ذلك؟
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هذه القواعد ) إظهار، إشعار(لأن هذه الأفلام استطاعت أن تضع قواعد خاصة بها، وتم إخبار 

. وكان تطور الأحداث في هذه الأفلام منسجم مع هذه القواعد. ىللمشاهد في اللقطات الأول

 .وحتى عندما تتغير القواعد فإنَّها تتغير بانسجام مع القواعد السابقة
 

 ما المقصود بالقواعد الخاصة في الفيلم؟
 

 فقد تم شرح الفَرق بين أصحاب القدرات غير الطبيعية وبين الناس X-Menمثلا في فِيلِم 

وعملية تتابع . إلخ... كما تم شرح الحدود والقواعد لهذه القدرات غير الطبيعية العاديين، 

 .الفيلم كان تتم ضمن حدود هذه القواعد
 

عندما تكون كل خُطوة في الفيلم منسجمة تماما مع القواعد الخاصة للفيلم، فإن ... الآن 

 .الحقيقي والخيالالمشاهِد سيذوب في الفيلم ولا يعود ينتبه للفرق بين الواقع 
 

 ترجمة غير حرفية لـ (تعطيل الحقيقة : وهذه الظاهرة لها مصطلح في الأدبيات الأكاديمية

Suspension of disbelief .( شاهد الذي يرى فِيلِمالم بمعنى آخر فإنX-Men هاري " أو

ي مؤقتًا حتى انتهاء فإنَّه يذوب في الفيلم إلى الدرجة التي يقوم فيها بنسيان المنطق الحقيق" بوتر

 . الفيلم
 

ليست بالضرورة أن تكون واقعية ولكن من الضروري أن تكون " المنطقية.... "وهنا النقطة 

 .منسجمة مع قواعد متفق عليها" المنطقية"
 

 ":المنطق العام"وهناك نقطة أخرى مهمة في كلمة 
 

ولكن يوجد لكل مجال وعلم . سانالمنطق العام يتعلق بالقواعد الكونية التي أَلِفها عموم الإن

فقواعد اللغة العربية لا يمكن تطبيقها على اللغة الإنجليزية، وقواعد القانون . قواعده الخاصة

لا يمكن تطبيقه على الشريعة الإسلامية، بمعنى آخر فإن كل علم ومجال له منطقه الخاص 

 ). أي قواعده وقوانينه وبديهياته الخاصة(
 

عندما تَدرس علما ومجالا، فيجب أن تنتبه أنَّه ليس بالضرورة أن يتفق ... .وهنا النقطة 

القواعد والقوانين (مع المنطق العام ) قواعده وقوانينه الخاصة(المنطق الخاص لهذا العلم 

 ).العامة التي أَلِفْناها في الحياة
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 :أمثلة
 

ولكن في الإسلام فإن جريمة . الحياةالقتل أشد من الزنا ضمن ما أَلِفناه من قواعد عامة في # 

 .القتل بحاجة إلى شاهدين عدلين في حين أن جريمة الزنا بحاجة إلى أربعة شهود عدول

وجه المرأة أكثر جمالا وفتنة من شعرها، ولكن في الإسلام فإن المطلوب هو تغطية الشعر # 

 .وليس الوجه للمرأة

المنطق ) حتى اللحظة(يناقض ) Quantum Physics(المنطق الخاص للفيزياء الكمية # 

 .العام الذي ألفناه من قوانين الكون
 

 ".المنطق الخاص"و" المنطق العام"و" منطقية"ما سبق كان تبيان للمفهوم الدارج لعبارات 
 

قم باستخدام الطريقة المنطقية لحل هذه : تَنْظُر إلى مشكلة معينة ويقول لك الأستاذ.... الآن 

 .المشكلة
 

 ؟"الطريقة المنطقية"ما المقصود بـ 
 

 هو" الحل المنطقي"و" الطريقة المنطقية"و" الأسلوب المنطقي"ضمن المفهوم الدارج فإن :

 ". خطوة–الخطوة "أسلوب 
 

 ". خطوة-الخطوة "بعبارة " الطريقة المنطقية"بمعنى آخر فإنَّه يمكن استبدال عبارة 
 
 ):الأربعة مطارات (6.1تمرين  ♦
 
القاهرة، (قد سافروا من أربعة مطارات ) عمر، علي، زيد، جرير(اك أربعة أشخاص هن

 ). الرياض، عمان، بغداد
 

قم باستخدام الطريقة المنطقية لتحديد المطار الذي سافر منه كل من هؤلاء الأربعة .... الآن 

 :اعتمادا على المعطيات التالية
 

 .عمر لم يسافر من مطار عمان ولا القاهرة# 

 .علي لم يسافر من مطار بغداد ولا عمان# 

 .زيد لم يسافر من مطار بغداد ولا الرياض# 

 .جرير لم يسافر من مطار القاهرة ولا الرياض ولا بغداد# 
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 ).خذ دقيقتين فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :من المعطيات السابقة نستطيع أن نستنتج ما يلي
 

 .ر الرياض أو بغدادعمر سافر من مطا -1

 .علي سافر من مطار القاهرة أو الرياض -2

 .زيد سافر من مطار القاهرة أو عمان -3

 .جرير سافر من مطار عمان -4

يجب ) 3رقم (فهذا يتضمن أن زيدا ) 4رقم (وحيث إن جريرا سافر من مطار عمان  -5

 .أن يكون قد سافر من مطار القاهرة

يجب أن ) 2رقم (فهذا معناه أن عليا ) 5رقم (هرة وحيث إن زيدا سافر من مطار القا -6

 .يكون قد سافر من مطار الرياض

قد ) 1رقم (فهذا معناه أن عمر ) 6رقم (وحيث إن عليا قد سافر من مطار الرياض  -7

 .سافر من مطار بغداد
 

ربط بأسلوب فالحل السابق لم يكن بحاجة إلى استنارة كبيرة، وإنَّما احتاج فقط إلى استخدام ال

أسلوب "، و"طريقة منطقية"وهذا هو في الحقيقة المفهوم الدارج الآن لعبارة .  خطوة-الخطوة 

 ".حل منطقي"، و"منطقي
 

 .وهذا ليس منطق أرسطو، وإنَّما هو أسلوب بديهي استخدمه الإنسان منذ قديم الزمان
 

منهج "و" نهج المنطقيالم"و" التحليل المنطقي: "تسمع في بعض الأحيان عبارة.... الآن 

 فما المقصود بهذه العبارات؟". التحليل المنطقي
 

، وفي الواقع فإن المنطق والتفكير "المنهج الفلسفي"هذه العبارات هي مرادفة لمصطلح 

والفلسفة هي مصطلحات قريبة جدا من بعضها وبينهم كثير من التداخل، والسبب أن المنطق 

 .بشكل كبير على اللغةوالتفكير والفلسفة تعتمد و
 

 وإذا كان التفكير هو حديث النفس للنفس، وكان المنطق هو الربط المناسب بين العبارات فإن

 .الفلسفة هي النتيجة التي تحدث باجتماع التفكير مع المنطق
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 .قام المؤلف بتعريف المنطق في الفقرة السابقة بأنه الربط المناسب بين العبارات.... الآن 

 ؟"الصحيح"وليس " المناسب"ا تم اختيار كلمة فلماذ
 

 . لأنَّه لا يمكن ضمان الربط الصحيح بين العبارات
 

فالمنطق لا ). أو المنهج المنطقي إذا أردت(وهذه هي النقطة الأساسية في المنهج الفلسفي 

عية يستطيع أن يضمن صحة النتيجة؛ وذلك لأن العبارات الواصفة للواقع لا يمكن أن تكون قط

 .والربط نفسه لا يمكن أن يكون قطعيا
 

وحتى منهج البحث العلمي والتجارب العلمية فهي لا تستطيع أن تضمن وبشكل قطعي صحة 

النظريات المطروحة للبحث، وكل ما يستطيع أن يفعله المنطق والمنهج العلمي هو رفع 

 .ت ومهاراتمصداقية النظريات المطروحة ضمن أفضل ما توصلنا إليه من معلوما
 

المنطق قادر على إعطائنا إثباتات قطعية في الرياضيات، فهل يوجد هنا .... وهنا سؤال 

 تناقض مع الفقرة السابقة؟
 

 : لا يوجد تناقض
 

المنطق لا يقوم بإثبات أي شيء، وإنَّما يقوم بربط المشكلة المطروحة بالبديهيات التي قد اتفقنا 

 أثبتنا النظرية، وذلك بربطها بالبديهية المتفق عليها، ولكن إذا إننا: عليها، وبالتالي نقول هنا

 .اختلفنا في البديهية فإن المنطق لا يستطيع أن يقدم شيئًا
 

ولهذا السبب فإن الرياضيات له وضعية خاصة مقارنة بالعلوم الإنسانية، إذ تعتمد الرياضيات 

 هل وواضح، مثال على ذلك هو ما قام به على بديهيات واضحة قليلة، وبالتالي فالربط فيها س

، )Geometry(م، إذ وضع خمسة بديهيات في الهندسة .  ق300عام ) Euclid(إقليدس 

 .وجميع القوانين الهندسية التي يتم تدريسها للطلاب تعتمد على هذه البديهيات الخمسة
 

ولكنه لا يستطيع أن " بمناس"المنطق يستطيع أن يجعل الربط بين العبارات ..... وهنا النقطة 

 ".صحيح"يضمن أن الربط 
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 منهج الاستدلال ◄
 

. منهج الاستدلال المعتمد الآن في الأدبيات الأكاديمية هو تبسيط وتعديل لما وضعه أرسطو

ولكن يجب التنبيه أن هذا المنهج هو في الحقيقة بديهي واستخدمته الحضارات القديمة قبل 

ل لأرسطو في وضع الإطار اللغوي لهذا المنهج، وهذا المنهج هو أرسطو، ولكن يرجع الفض

 .من الأشياء القليلة التي تم تبنيها من أفكار أرسطو
 

 .الاستقراء والاستنباط: ومنهج الاستدلال ينقسم إلى نوعين
 

 . وهو أن تنظر إلى الحوادث وتستنتج النمط المشترك فيها: )Induction( الاستقراء# 
 

 : مثال
 
وب يسقط إلى الأرض إذا فَلَتَ من يدك، والسكين تسقط إلى الأرض إذا فلتت، والصحن الك

وعندها فإن الاستنتاج هو أن الأشياء تسقط إلى الأرض إذا . يسقط إلى الأرض إذا فَلَتَ، إلخ

 . بالطبع فإن هذا المثال هو ما يستنتجه الطفل عند انتباهه لهذه الأحداث. فلتت من اليد
 
 :ل آخرمثا
 

استدل الأقدمين منذ آلاف السنين على الكثير من القوانين الرياضية، منها قانون حجم الهرم 

وتم الاستدلال على مثل هذه القوانين عن طريق . والذي هو ثُلث مساحة القاعدة في الارتفاع

 :وغلبة تخمين المؤلف أن هذا الاستقراء تَم على النحو التالي. الاستقراء
 

ستدل الأقدمين على قانون مساحة المستطيل أنَّه الطول في العرض، وهذا لقد ا •

الاستدلال سهل جدا فَلِكَي تشتري وتبيع الأراضي فعليك أن تحدد مرجعية قياس تسمح 

 . من قطعة الأرض الثانية" أكبر"بالتحقق من عبارة قطعة الأرض الأولى 
 

ومن التجربة والخطأ تُبين أن . ياستتطلب خلق مرجعية ق" أكبر"وعملية تحديد كلمة 

أفضل مرجعية هي مساحة المستطيل والتي يمكن اعتبارها أنَّها القيمة التي تنتج من 

ضرب الطول في العرض، وعندما نريد إيجاد مساحة أرض غير متساوية الأضلاع 

فإننا نقسمها إلى مستطيلات متعددة ثم نجمع مساحات هذه المستطيلات ونجد قيمة 

 .ولة لمساحة هذه الأرضمقب
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وكذلك تم عمل مرجعية قياس للأحجام، والذي هو حجم المستطيل المكعب، والحجم  •

 . هو مساحة قاعدة المكعب في ارتفاع المكعب
 

وضمن تجارب (وهنا نأتي إلى حجم الهرم، وضمن تخمين المؤلف فإن الأقدمين  •

ؤوها بالرمل، وبعدها وضعوا قاموا بِصنع نماذج خشبية على شكل هرم ثم مل) متعددة

ومن خلال تجارب متعددة انتبهوا أنَّه مهما كان . الرمل في مكعب وعرفوا حجمه

شكل الهرم فإن حجمه يبقى محددا بقانون ثابت، وهو أن حجم الهرم هو ثُلث مساحة 

 .القاعدة في الارتفاع
 
 .العامة وهو استنتاج الفكرة من القواعد ):Deductive(الاستنباط # 
 

 : مثال
 

 .يعاقب شارب الخمر بعقوبة الجلد

 .سعيد تم القبض عليه شاربا للخمر

 .يعاقب سعيد بعقوبة الجلد... إذن 
 

 :مثال آخر
  

 .مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع

 . أمتار5 أمتار وارتفاعه 4المثلث هنا قاعدته 

 . أمتار مربعة10مساحة المثلث هي ... إذن 
 
 :ثال آخرم
 

 .مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع

 .المعين هو عبارة عن مثلثين متطابقين

 .مساحة المعين هي القاعدة في الارتفاع... إذن 
 

 :مثال آخر
 

 :لنرجع إلى حجم الهرم السابق ذكره
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طق أرسطو فَقَبلَ من. الفائدة الأساسية التي قدمها منطق أرسطو للبشرية هي في الرياضيات

. فإن الجهد الأكبر لأهل الرياضيات هو الاستدلال على القوانين الرياضية باستخدام الاستقراء

ولكن بانتشار منطق أرسطو فقد ظهرت بادِرة جديدة في الحضارة البشرية وهي أنَّه من 

ته الممكن أن تستدل على القانون الرياضي باستخدام الاستقراء، ولكن عليك أن تقوم بإثبا

 .باستخدام الاستنباط
 

ومنذ ذلك الوقت بدأ الفلاسفة الجهد لاستنباط القوانين الرياضية من البديهيات المتوفرة، وكان 

م بإثبات قانون حجم . ق375حوالي ) Eudoxus(أول النجاحات هو ما قام به أودوكساس 

 خمسة بديهياتم أن يضع . ق300والذي استطاع حوالي ) Euclid(وجاء بعده إقليدس . الهرم

م قام أرشميدس باستنباط . ق250وفي حوالي ). Geometry(الهندسة لتكون أساس علم 

 .وكان هذا بداية لمرحلة جديدة من الحضارة البشرية. قانون حجم ومساحة الكرة
 

لقد قام أرسطو بوضع الإطار اللغوى لمفهوم الاستنباط، ولكن أودوكساس لم ! ..... انتبه هنا

بمعنى آخر فإن أهمية الاستنباط . رسطو، ولكنَّه كان تلميذ أفلاطون وأستاذ أرسطويكن تلميذ أ

 . كانت في أعماق الوجدان في الحضارة اليونانية قبل أرسطو
 
  الوصف الأَرُسطي◄

 
وهو أحد . هو أسلوب في الوصف قام أرسطو بتوثيقه) نسبة إلى أرسطو(الوصف الأرسطي 

 . تبنيها من أفكار أرسطوتم الأساليب المفيدة والتي 
 

 :ومثال هذا الوصف هو
 

 .الخشب يحترق إذا تعرض للشرار

 .هذه الطاولة من خشب

 .إذن الطاولة تحترق إذا تعرضت للشرار
 

 :ما سبق هو وصف أرسطي لعبارة ربما تكون التالي... الآن 
 

يحترق إذا الطاولة ستحترق إذا تعرضت للشرار؛ حيث إنَّها من خشب والخشب، كما نعلم، 

 .تعرض للشرار
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فالجملة السابقة هي الطريقة العامة في شرح الأمور، وتم تجزئتها باستخدام الوصف الأَرسطي 

 ).السابق ذكرها(إلى ثلاث عبارات 
 

 لماذا ابتدع أرسطو هذا الوصف؟
 

هذا الوصف يسهل جدا شرح أساليب الربط، ولهذا السبب فإن هذا الوصف ... الجواب سهل 

لاحظ في الموضوعات التي تُشرح طريقة الربط أو تُشرح الأخطاء في الربط، ولكنَّك لا تجد م

 .هذا الأسلوب في شروح الموضوعات العامة
 

 السياسة أو الاقتصاد أو الهندسة فَقَلَّما تجد الوصف فيبمعنى أنَّك إذا قرأت كتابا عاما 

 للأفكار في فقرات ثم يتم ربط أجزاء الأَرسطي فيه، وإنَّما الشرح يكون عبارة عن وصف

الأفكار ببعضها وبشكل انسيابي للوصول إلى النتائج التي يرغب المؤلفون في عرضها، 

 .فالتحليل يكون بأفكار يتم ربطها بشكل انسيابي في فقرات تُؤدي في النهاية إلى النتائج
 

 .يعتبر كتابا معقداوبالطبع فإن الكتاب الذي يتم فيه الربط بشكل غير انسيابي، 
 

ولكن في اللحظة التي نختلف مع الآخرين في عملية الربط فعندها نلجأ إلى الوصف الأَرسطي 

وهو تقسيم الأفكار إلى مراحل لمحاولة تقييم هذه الأفكار ومعرفة احتمالية صدقها، وتقييم 

 .عملية الربط ومعرفة احتمالية صحتها
 

طي غير دارج في التحليل الفلسفي للأمور إلا عندما نبحث الوصف الأرس.... وهنا النقطة 

 .الأخطاء في عملية الربط
 

وبالطبع هناك مجال واحد فقط يتم فيه استخدام الوصف الأرسطي وبشكل دائم وهذا المجال               

 .هو علم الرياضيات وقد تم شرح الأسباب سابقًا
 
 منهج الربط ◄

 
 :الحديث ومنطق أرسطومن المناسب الآن تحديد الفرق بين المنطق 

 
فمنطق أرسطو هو أساليب في ربط العبارات لا تعترف بالاحتمالات ولا تهتم بتحديد نسبة                

 .الخطأ في المقدمات ولا تهتم بمحاولة التحقق من النتائج بالاختبارات
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فهو أساليب في ربط العبارات تهتم        )  ضمن فهم المؤلف  (وأما مفهوم المنطق الحديث      

هتم بتحديد نسبة الخطأ في المقدمات وتهتم بمحاولة التحقق من النتائج               بالاحتمالات وت 

 .بالاختبارات
 
 .نحن بني البشر بحاجة ماسة لفهم هذا المنطقو
 

 لماذا؟
 

                  المنطق هو المهارة التي تسمح لنا بالتنبه لخطأ الربط بين العبارات، بمعنى آخر فإن لأن

 .ثبت خطأ الربطلا يثبت صحة الربط ولكنه قد يالمنطق 
 

علم "نحن لا نستطيع تسمية العلم الذي يشرح المنطق بـ            ....  ولكن عندنا الآن مشكلة      

: لأن هذه التسمية قد تم وضعها لمنطق أرسطو، أي أنَّه في اللحظة التي تقول فيها               "  المنطق

 .فإن أول ما سيخطر على البال هو منطق أرسطو" علم الكلام"أو " علم المنطق"
 
البحث عن اسم آخر يشرح مفهوم      )  مراعاة للدقة وابتعادا عن الغموض    (هذا السبب فعلينا    ول

 .المنطق الحديث
 

 .وهو المنهج المتعلق بالربط المناسب بين العبارات" منهج الربط"والمقترح هنا هو اسم 
 

ط ليس الهدف من منهج الربط هو إعطاؤك قواعد عامة للرب          .....  وهنا ملاحظة مهمة جدا     

المناسب، إذ إن القواعد العامة للربط قد قُمنا بدراستها من خلال دراسة اللغة نفسها، فمن                  

خلال دراسة الشعر والأدب والتعبير تَعلَّمنا أدوات الربط، وأن نقوم بتعلم أمر قد تعلمناه تماما               

 .هو عمل ليس شديد الفائدة
 

الهدف من منهج   :  قضى عليه أرسطو  الهدف من منهج الربط هو تكملة ما بدأ به سقراط و           

 . الدارجةالربط هو تبيان الخطأ في الربط والاستدلال في عباراتنا 
 

من الضروري الانتباه إلى أن اللغة قاصرة عن التعبير الدقيق للواقع، وأن الربط اللغوي بين                

رة؛ ولهذا السبب   العبارات ليس قطعيا؛ لذلك تبقى القواعد التي نتعلمها في دراستنا للغة قاص            

 .فمن الضروري الانتباه إلى هذا القصور في عباراتنا الدارجة التي نستخدمها
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وهذا ما بدأ به سقراط، فقد كان يلقى الناس وينبههم إلى الاستدلالات الخاطئة التي 

منطق "وليس له أي علاقة بـ " منطق سقراط"ومنهج الربط هنا هو تكملة لـ . يستخدمونها

 ".أرسطو
 
المنهج الذي ينظر إلى الأخطاء في الربط والاستدلال في لغتنا : عليه فإن منهج الربط هنا هوو

 .الدارجة، وتبيان أسباب الخطأ فيها بهدف تنبيهنا وتقوية مهاراتنا في عمليات الربط المناسبة
 

ه ليس وجهة نظر المؤلف أن دراسة اللغة دراسة صحيحة هي كافية لتعلم مهارات الربط، وأنَّ

من الحكمة خلق قواعد وقوالب لعمليات الربط خارج مجال اللغة نفسها، بمعنى آخر فمن غير 

القيام بنفس العمل الذي فعله أرسطو، ولكن من الممكن ) ضمن وجهة نظر المؤلف(الحكمة 

تقوية مهارات الربط بشكل غير مباشر، وذلك عن طريق النظر إلى الأمثلة المختلفة، وتبيان 

ربط فيها، وضمن وجهة نظر المؤلف فإن هذا يعطي طريقًا مأمون الجانب لتقوية خطأ ال

 .مهارات الربط
 

منهج الربط هنا يتعلق بالنظر إلى عباراتنا الدارجة والتي نستعملها .... وهنا نقطة انتباه 

 ".بالعبارات غير الدارجة"أي أن منهج الربط يتعلق بعباراتنا الدارجة وليس . حاليا
 

، مثال "البعض"و" الكل"فأرسطو قد وضع قواعد تقوم بالربط بين عبارات : وهذه نقطة مهمة

 : ذلك
 

 .كل التفاحات هي فواكه

 .بعض التفاحات من سوريا

 .إذن بعض الفواكه من سوريا
 

معظم القواعد التي وضعها أرسطو هي غير دارجة لا في اللغة اليونانية ولا في .... الآن 

 . 6.6 ولا في أي لغة أخرى إلا قاعدة واحدة سنتحدث عنها في تمرين رقم اللغة العربية
 

وكذلك هناك قواعد قليلة من هذه القواعد تم استعمالها في مجالات محددة في الرياضيات 

 .، وأما في غير هذه المجالات فهي غير مستخدمة)وبالأخص في مجال المجموعات(
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إلى مطلق الأمور ولا إلى أطراف الأمور، وإنَّما ينظر منهج الربط لا ينظر .... وهنا النقطة 

إلى الدارج من الأمور، بمعنى آخر فإن منهج الربط ليس منهجا نظريا، وإنَّما منهج عملي 

 . على لساننا في أحاديثناالدارجةيقوم بلفت انتباهنا إلى الأخطاء 
  
 

 معصوما عن الخطأ، وليست كل أفكاره سقراط لم يكن نبيا ولا....... وهنا نقطة انتباه أخرى

ولكن سقراط هو أول من استخدم وبشكل منهجي ومستمر . صحيحة، ولا كل أفكاره خطأ

للتحقق من الاستدلال، وهذه خطوة كبيرة ضمن مسيرة الحضارة " الانتباه والتساؤل"سلسلة 

 .البشرية
 

تخدام الحركة المستمرة من قم بتنفيذ التمارين التالية ضمن الوقت المحدد وباس... الآن 

ومن الأفضل استخدام الورقة والقلم في تنفيذ هذه التمارين، والمطلوب في هذه . الأسئلة

 . التمارين هو مناقشة منطقية العبارات المستخدمة
  

 : ولكن قبل ذلك دعونا نسأل التالي
 

 كيف نقوم بمناقشة منطقية العبارات؟
 

 :الجواب
 

 : الينقوم بالانتباه إلى الت
 

وهذا يتطلب الانتباه لدقة الألفاظ المستخدمة . الانتباه لصحة وخطأ ودرجة احتمالية المقدمات# 

 . ودرجة انطباق المقدمة مع الواقع
 

وهذا قد يتطلب مقارنة هذا الربط بأمثلة . الانتباه لسلامة الربط المستخدم بين العبارات# 

في أمثلة أخرى فهذا معناه أن هناك احتمالا كبيرا بمعنى أنَّه إذا كان الربط غير سليم . أخرى

 .ألا يكون الربط سليم في الموضوع المطروح
 

 .النظر إذا كانت النتيجة موافقة للواقع المألوف، وهذا قد يتطلب مقارنة النتيجة بأمثلة أخرى# 

 .الانتباه إذا كان بالإمكان اختبار النتيجة بتجربة عملية# 
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 )هود والسلفيةالي (6.2تمرين  ♦
 

 :ناقش العبارة التالية منطقيا
 

 . اليهود أكثر الناس تقديسا لأسلافهم

 .السلفية أصلها يهودي... إذن 
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

أحد العبارة السابقة ليست من اختراع المؤلف، وإنَّما قد شهدها المؤلف، فقد دخل المؤلف 

 .المكتبات ووجد فيها شخصين يتناقشان وقام أحدهم بقول العبارة السابقة للآخر
 

). العبارة الثانية(إلى الأصل ) العبارة الأولى(كيف تم الانتقال من التقديس : السؤال الأول هنا

اء عن فعملية الانتقال من العبارة الأولى إلى الثانية لم تأتِ عن طريق الربط، وإنَّما الانتقال ج

 .طريق لصق العبارات ببعضها
 

 :مثال ذلك

 ). وهذا وصف للجو(الجو اليوم جميل 

 .حسن التصرف) اسم شخص(جميل .... إذن 
 

 .فما سبق هو عملية لصق للعبارات وليس ربطها
 

وعملية اللصق جاءت من تحوير كلمة لها معنى في العبارة الأولى إلى كلمة لها معنى مختلف 

وتعني الأجداد تختلف تماما عن مفهوم كلمة " أسلافهم"كلمة بارة الثانية، فمفهوم تماما في الع

 . والتي هي مذهب ديني" سلفية"
 

وهو موضوع سيتم التعرض له في (وهذا الأسلوب في الاستنتاج هو في الحقيقة عملية تشويه 

 ). الفصل القادم
 

 :هي غير صحيحة) المقدمة(وكذلك فإن العبارة الأولى 
 

 ا لأسلافهم"فالادعاء بأنليس له إثبات أو قرينة أو إشارة على " اليهود أكثر الناس تقديس

الإطلاق، وهذا معناه أن الادعاء نفسه مكان شك، إذ لو وجد أي قرينة أو إشارة لمصلحة 
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الادعاء لكان بالإمكان النظر فيه ولكن عدم وجود إثبات أو قرينة أو حتى إشارة يضع هذا 

 .دعاء خارج إطار النظرالا
 

 لماذا؟
 

 :انظر إلى الحوار التالي
 

 .اليهود أكثر الناس تقديسا لأسلافهم: جرير

 كيف ذلك؟ هل عندك دليل إثبات؟: زيد

 .أنا لست بحاجة لإحضار دليل إثبات، وإنَّما عليك أنتَ أن تقوم بإحضار دليل النفي: جرير

 !!ماذا؟: زيد
 
 

اذا على المدعي أن يقَدم دليل الإثبات، وليس على الآخرين أن لم: وهنا يأتي سؤال طبيعي

 يقدموا دليل النفي؟
 

 :والجواب يعتمد تماما على المنطق العام
 

حجم الادعاءات غير الدقيقة وغير الصحيحة والكاذبة عبر التاريخ هي أكبر بكثير جدا جدا 

 السبب فعندما يقوم أحد بالادعاء دون تقديم ولهذا. جدا من حجم الادعاءات الصحيحة الدقيقة

 .دليل الإثبات أو قرائن فإنَّه من الطبيعي أن نضع احتمالية كبيرة لخطأ هذا الادعاء
 
 )الحديث غير المروي (6.3تمرين  ♦
 

 : انظر إلى الحوار التالي
 

 .كذا وكذا... قال رسول االله عليه السلام : جرير

 . درجة صحة ثبوته عن الرسول عليه السلامولكن من روى الحديث، وما: زيد

. ولا يهمني حقا أن أعرف الراوي. لا أعلم فقد قرأت هذا الحديث في الجريدة البارحة: جرير

وعندما يأتيني حديث عن الرسول فأنا أصدقه، ومن يريد أن يضعفه فعليه هو أن يأتيني 

 .بالدليل
 

 .قم بمناقشة الحوار السابق
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 ).حدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةخذ دقيقة وا(
  

 ....  الآن 
 

الذي ذكر (أن يقدم دليل ثبوت الحديث؟ هل هو المدعي ) كأولوية(من هو الذي يجب عليه 

 أم هو المستمع؟) الحديث
 

 .ضمن المنطق العام فإن المدعي هو الذي يجب يقدم الدليل
 

 ولكن لماذا؟
 

 : ما سبق تبيانهوالجواب هو نفسه
 

حجم الأحاديث المنكرة والضعيفة المنسوبة إلى الرسول عليه السلام يفوق بأضعاف وأضعاف 

حجم الأحاديث التي ثبت نسبتها للرسول عليه السلام؛ ولهذا السبب فعندما نسمع حديثًا لا 

ته عن نعرف من رواه فإنَّه من الطبيعي أن نكون حذرين من قبوله حتى يظهر لنا صحة ثبو

 .الرسول عليه السلام
 
 )والعجوز التايتانيك (6.4تمرين  ♦
 

 :انظر إلى هذه العبارة
 

أحد القصص التي أثارت الاستغراب الشديد هو امرأة عجوز كانت تصرخ في ميناء 

أوقفوها أوقفوها فسوف "أن ) Titanic(إبحار سفينة التايتانيك  ساوثهامتون في إنجلترا أثناء

 .م1912 الذي حدث؛ إذ غرقت هذه السفينة في أول رحلة لها عام وكان هذا". تغرق
 

 .وعلى افتراض أن القصة السابقة صحيحة، قم بمناقشتها ضمن نظرة منطقية للأمور
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :ة كما في المناقشة التاليةبالطبع فإن هذه القصة مثيره للانتباه ولكن القصة ليست كامل
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 هل سبق لهذه المرأة أن صرخت وتنبأت بنفس المصير لسفن أخرى؟
 
. ناك الكثيرون ممن يؤمنون بالخرافاتمن ملاحظة الطبيعة الموجودة في العالم الغربي فهو

م هو نهاية 2012م هو نهاية العالم، ومنهم من يظن أن عام 2000فمنهم من كان يظن أن عام 

لم، وخرافات أخرى غيرها، فهل هذه العجوز كانت من هؤلاء وكانت تصرخ لكل سفينة العا

ضخمة أم أن هذه العجوز ليست منهم، وأن هذه هي المرة الأولى التي جاءت إلى الميناء 

 .وبدأت تصرخ في الحشود لإيقاف السفينة
 

 .وإذا انتبه القارئ فإن هناك فرقًا شاسعا بين الموقفين
 

 في الواقع هو أحد اهتمامات علم الإحصاء وهو تبيان الصدفة في العلاقة السببية بين وهذا

الأحداث، فإذا كانت من طبيعة هذه العجوز أن تصرخ على كل سفينة ضخمة كبيرة أنَّها 

وأما إذا لم تكن تفعل ذلك أبدا . سوف تغرق فهذا معناه أن نجاح تنبؤها في التايتانك كان صدفة

 .اءت متعمدة لهذه السفينة فإن احتمالية الصدفة يكون منخفضاوأنها ج
 
 ) شارون والمُنَجم (6.5 تمرين ♦
 

رئيس الوزراء الإسرائيلي (م أن شارون 2006توقع المنجم التونسي حسن الشارني عام 

وما هي إلا شهور قليلة حتى أصيب شارون . ستكون نهايته على كرسي متحرك) السابق

 .ماغيةبجلطة د
 

 .ناقش ما سبق ضمن نظرة منطقية للأمور
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 .هذا التمرين يشابه التمرين السابق
 

ما احتمالية أن يكون هذا التنجيم قد جاء : بمعنى آخر. إن النظرة يجب أن تتجه نحو الاحتمالية

أن احتمالية الصدفة لهذا النجاح صغيرة فعندها نبدأ النظر إلى هذا بمحض الصدفة؟ وإذا ثبت 

 .الأمر بشكل عميق
 

وحساب احتمالية الصدفة يحتاج إلى معادلات رياضية، ولكن يمكن الانتباه له بطريقة غير 

مباشرة وسهلة جدا، وذلك عن طريق حساب نسبة النجاح ونسبة الفشل، فإذا كانت نسبة نجاح 
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فهذا معناه أن )  نجاحا، وفشل واحد99 محاولة هناك 100أي أنَّه من كل % (99ي المنجم ه

 محاولة هناك 100أي من كل % (1وإذا كان نسبة النجاح هي . احتمالية الصدفة صغيرة جدا

 .فهذا معناه أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون النجاح جاء بالصدفة)  فشلا، ونجاح واحد99
 

هل من الممكن أن يكون هذا التنبؤ قد :  إلى العبارة السابقة فإن السؤال الأول هورجوعا الآن

 يمتلك موهبة حقيقية في معرفة المستقبل؟) المنجم(جاء بالصدفة أم أن هذا الرجل 
 

وجواب السؤال يكمن في النظر إلى التنبؤات الأخرى له، فهناك ادعاء ببعض النجاحات، 

ر لكثير من الفشل، فقد تنبأ وفي نفس الوقت أن جورج بوش سيتم ولكن هناك وضوح كبي

 .اغتياله، وأن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق ذلك العام، وغيرها الكثير
 

وحتى تنبؤه بأن نهاية شارون ستكون على كرسي متحرك فهذا غير دقيق فـ شارون هو في 

 .غيبوبة منذ إصابته بالجلطة الدماغية
 

كيف يحدث ). الفراسة(هناك أشخاص قليلون يمتلكون موهبة النظر إلى المستقبل  ..... الآن

: ولكن أن يقال لنا. هذا هو أمر لا يزال مجهولا، ومعرفتنا لأسرار الدماغ ما زالت في بدايتها

 يتم تقديم الأمثلة على هذه المهارة، فإن ا يملك مهارة النظر إلى المستقبل، ثُمزيد أول شيء إن

 .يجب النظر فيه هو صِدقية هذه الأمثلة واحتمالية الصدفة فيها
 
 )الاشكنازي وأوربا (6.6 تمرين ♦
 

 :قم بمناقشة الاستنتاج التالي ضمن وجهة نظر منطقية
 

 .اليهود الأشكناز هم أوروبيون

 وإدوارد هو أوروبي

 .غلبة الظن أن إدوارد يهودي.... إذن 
 
 ).في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةخذ دقيقة واحدة فقط (
 

 . هناك خطأ واضح في طريقة الربط..... الآن 
 

 كيف نستطيع إظهار أن عبارة التمرين خاطئة؟
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 :نستطيع أن نفعل ذلك بضرب الأمثلة
 

 .ليس بالضرورة أن يكون كل أوروبي يهودي •

 .توني بلير أوروبي ولكنه ليس يهودي •
 

إذا كان الربط خاطئًا في مثال مكافئ فالمتوقع أن يكون خاطئًا في كل ... ..وهذه نقطة مهمة 

مثال، وإذا ثبت أن الربط خاطئٌ في أمثلة كثيرة مكافئة، فهذا يزيد من ثقتنا أن الربط نفسه 

 .خاطئ
 

 :ونستطيع إحضار الكثير من الأمثلة لتبيان أن العبارات السابقة خاطئة
 

 .أهل البصرة من العراق

 .سعيد من أهل العراق

 .سعيد من أهل البصرة... إذن 
 
 

وهنا قاعدة . كما تُلاحظ فإن العبارة السابقة مكافئة، ولكنه من الواضح تماما أن الربط خاطئ

لإثبات شيء فأنت بحاجة لقواعد واضحة أو كثير من الأمثلة، ولكن لنفي شيء فأنت : مهمة

 .بحاجة لقليل جدا من الأمثلة
 
 :و كانت العبارات مرتبة كما في العبارة البديلة التالية لكان الاستنتاج صحيحاول
 

 .اليهود الأشكناز هم أوروبيون

 .وإدوارد هو يهودي أشكنازي

 .غلبة الظن أن إدوارد أوروبي.... إذن 
 

. وهذه الطريقة في الربط تكاد تكون القاعدة الوحيدة من قواعد أرسطو الدارجة في اللغة العامة

وهذه القاعدة تحدد علاقة مباشرة بين الكل والبعض، ويجب التنبيه أن هذه القاعدة هي كذلك 

بمعنى آخر . بديهية ومستخدمة قبل أرسطو، ولكن أرسطو هو من وضعها في إطار لغوي

فإننا لسنا بحاجة لقراءة منطق أرسطو لمعرفة صحة أو خطأ طريقة الربط وإنَّما نحن بحاجة 

 .ة والمقارنةإلى المناقش
 

 :عبارة التمرين هي.... الآن 
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 .اليهود الأشكناز هم أوروبيون

 وإدوارد هو أوروبي

 .غلبة الظن أن إدوارد يهودي.... إذن 
 

 :دعونا نحاول إصلاح العبارة السابقة لأقرب درجة ممكنة
 

 . مليون نسمة700عدد سكان أوروبا هو حوالي 

 .ليون نسمة م2.5عدد اليهود في أوروبا هو حوالي 

 %0.36أي أن نسبة اليهود في أوروبا هو 
 

 :وبالتالي يمكن وضع العبارة السابقة وبشكل صحيح كما يلي
 

 .اليهود الأشكناز هم أوروبيون

 من الأوروبيين% 0.36اليهود الأشكناز يمثلون 

 وإدوارد هو أوروبي

 .أن يكون إدوارد يهودي% 0.36هناك احتمال مقداره .... إذن 
 
 
 )الأشكنازي وأهل غزة (6.7تمرين  ♦
 

 :قم بمناقشة الاستنتاجات التالية ضمن وجهة نظر منطقية
 

 .اليهود الأشكناز هم أوروبيون •

 وإدوارد هو أوروبي •

 .لذا فمن الممكن أن يكون إدوارد يهودي •

 .ومن الممكن أن يكون إدوارد مقيم في فلسطين •

 .و الإسرائيليومن الممكن أن يكون إدوارد يتعامل مع جيش العد •

 .2009ومن الممكن أن يكون قد اشترك مع الجيش الإسرائيلي في حرب غزة  •

 .ومن الممكن أن يكون قد شارك في إطلاق الصواريخ على أطفال ونساء أهل غزة •

ولهذا كله فمن الممكن أن تكون أيدي إدوارد ملطخة بدماء الأبرياء الأطهار من رجال  •

 .ونساء وأطفال أهل غزة
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 .إن التحدث مع إدوارد والتعامل معه هو خيانة لدماء أهلنا في غزةولهذا ف •
 
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة( 
 
 

وبالطبع فإن هذا المثال واضح . ء عن إدوارد إلا أنَّه أوروبييانتبه هنا أننا لا نعرف أي ش

لعبارات التي نستخدمها تقوم على نفس المنطق ولا تماما في خطئه، ولكن هناك الكثير من ا

 .يكون الأمر واضحا
 

 :دعونا نناقش عبارة التمرين السابقة
 

قد تكون خادعة، فالرجل الذي له أربعون عاما في قيادة السيارة دون أي " مكنم"إن كلمة 

ن ضمن النظرة إنَّه من الممكن أن يتسبب بحادث غدا، ولك: حادث فإننا نستطيع أن نقول

 .الواقعية فإن تسببه بحادث له احتمالية ضئيلة جدا
 

إن حدوثه : لحدوث أمر فإننا نستطيع أن نقول% 1بمعنى أنَّه إذا كان هناك احتمال مقداره 

 . حدوثه) احتمالية(ولكن من الضروري ذكر مقدار إمكانية ) أي محتمل" (ممكن"
 

 :ريندعونا نُطبق ما سبق على عبارة التم
 

 0.0036إن احتمالية أن يكون إدوارد يهودي هي : قلنا في التمرين السابق

 :وبالتالي فإن العبارة الدقيقة هي
 

 . من أوروبا0.0036اليهود الأشكناز يمثلون 

 .وإدوارد هو أوروبي

 . أن يكون إدوارد يهودي0.0036ولهذا السبب فهناك احتمالية 
 

 ن يكون إدوارد مقيم في فلسطين؟ما هي الاحتمالية أ.... الآن 

هم مقيمون ) أي حاملين للجنسية الأوروبية(لنَقُلْ جدلا إن هناك ربع مليون يهودي أوروبي 

 .كذلك في فلسطين
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 وتساوي 2.5 تقسيم 0.25وهذا معناه أن نسبة المقيمين في فلسطين من اليهود الأوروبيين هي 

0.1. 
 

ن إدوارد يهودي ومقيم في فلسطين قد تضاءلت وبشكل كبير وهذا معناه أن احتمالية أن يكو

 أوروبي فهناك واحد فقط يكون يهودي 2800بمعنى آخر فإنه من كل . 0.00036إلى 

 .أوروبي مقيم في فلسطين
 

كلما قفزنا إلى الخطوة التالية فإن نسبة الاحتمالية تنقص بشكل متضاعف؛ وذلك لأن .... الآن 

 .بة الخطأ للمقدمات السابقةكل خطوة تَرِثُ نس
 

إن كثرة الخطوات في العملية المنطقية ربما تزيد في عمق ........ وهذه هي النقطة هنا 

 . ولكن كذلك ربما تُبعدنا تماما عن الواقع). كما في كثير من الأبحاث(البحث الفلسفي 
 

ذا السبب فمن الضروري والسبب هو أن كل خطوة تَرِثُ نسبة الخطأ للمقدمات السابقة، وله

) والخطوة الجديدة(لموافقة الخطوة السابقة ) قدر الإمكان(عند القفز إلى خطوة جديدة التحقق 

مع الواقع والتحقق من نسبة الخطأ فيها، وهذا الذي لم ينتبه له أرسطو، وكان السبب الأساسي 

 .على العالم" منطق أرسطو"لكارثة 
 

) درهم من السكر100 (6.8تمرين   ♦ 
 

 :قم بمناقشة الحوار التالي
 

 .لقد تضاعفت قوتي خلال السنوات الماضية: جرير

 كيف ذلك؟: زيد

 50عندما كنت آتي إلى السوبرماركت فقد كنت بالكاد قادرا على حمل ما مقداره : جرير

 . درهم من السكر200وأما الآن فأنا قادر وبسهولة على حمل ما يزيد عن . درهما من السكر
 
 ).يقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين ثم توقف وأكمل القراءةخذ دق(
 

بالطبع فإن الخطأ هنا واضح، وهو أن سعر السكر قد تضاعف خلال السنوات الماضية دون 

 .أن ينتبه جرير لذلك، وظن جرير أن قوته هي التي تضاعفت
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 للانتباه إلى التفاصيل وهذا مثال واضح الخطأ، ولكن من المناسب مناقشة المثال بصورة أعمق

 .فيها
 

 لماذا؟
 

لأن الهدف هنا هو استخدام الأمثلة الواضحة في خطئها، ونستنتج الربط الخاطئ فيها، وبالتالي 

 .يكون عندنا إدراك لها إذا رأيناها في أمثلة ربما نراها للوهلة الأولى أنَّها صحيحة
 

أ نقوم به كثيرا دون انتباه هو عدم الخطأ الأساسي في عبارة التمرين وهو خط.... الآن 

 .الانتباه لصلاحية وحدة القياس للقيمة المراد قياسها
  

في حين أن وحدة القياس في عبارة . فالقيمة المراد قياسها هي قدرة الحمل، وهذا معناه الوزن

 .التمرين كان المال
 

بما تكون العبارة السابقة بالطبع إذا كانت أسعار السكر لم تتغير خلال السنوات الماضية فر

 :صحيحة، ولكن في هذه الحالة توجد عبارات محذوفة؛ أي أن العبارات الكاملة هي
 

 50عندما كنت آتي إلى السوبرماركت فقد كنت بالكاد قادرا على حمل ما مقداره  •

 . درهما من السكر

 .ولم يتغير سعر السكر ولا نوعيته منذ ذلك الوقت •

 . درهم من السكر200لة على حمل ما يزيد عن وأنا الآن قادر وبسهو •

 .وهذا معناه أنني أحمل من السكر ما يزيد بأربعة أضعاف عما كنت أحمله من قبل •

 .وهذا معناه أن قوتي قد تضاعفت •
 
 

 :أو بشكل أكثر دقة
 

عندما كنت آتي إلى السوبرماركت فقد كنت بالكاد قادرا على حمل كذا وكذا كيلوجرام  •

 .من السكر

 .ا الآن أحمل من السكر ما يزيد بأربعة أضعاف عما كنت أحمله من قبلوأن •

 .وهذا معناه أن قوتي قد تضاعفت •
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 . بمعنى لآخر فإن هناك على الأقل ثلاثة عبارات محذوفة من جرير
 

فالإنسان عندما يفكر فهو لا يقوم بهذه العملية بترتيب ودقة، وإنَّما يقوم .... وهذه نقطة مهمة 

ير بشكل رمزي وضمن عمليات قفز، أي أن تفكيره لا ينتقل من خطوة إلى الخطوة التي بالتفك

 .وهذا أمر طبيعي وكُلنا يقوم به. تليها، وإنما يقفز من من خطوة إلى عدة خطوات أمامية
 

 لماذا؟
 

 خطوة -لأن العقل ضمن ديناميكيته يقوم بتفضيل السرعة على الدقة، فالقيام بالتفكير خطوة 

في التفكير من ) طرق مختصرة" (الشورتكات"ي عملية بطيئة، وعليه يقوم العقل باستخدام ه

 .بالتضحية بالدقة من أجل السرعة) وبشكل متوقع(أجل السرعة، أي أن العقل يقوم 
 

وهذا أشبه بالسير على . نجاح الشورتكات أو فشله يعتمد على مهارة وخبرة الشخص... الآن 

 الطريق مزدحما فإن بعض الناس يلجؤون إلى أخذ الطرق الجانبية الطرقات، فإذا كان

وكذلك . للوصول إلى أعمالهم، ونجاحهم فيها يعتمد على مهارتهم وخبرتهم) شورتكات(

 .الشورتكات في عمليات التفكير
 

 :وإذا أراد القارئ اختبار ما سبق فليقم بالتالي
 

 . وبشكل مفَصلفليقم القارئ بالتفكير في مشروع مستقبلي له •
 

ه بمجرد لاحظ أنَّبعدها ليقم القارئ بالتحدث مع صاحبه في هذا المشروع المستقبلي،  •

فقيامك بالحديث عن ، انتباهك يزداد للثغرات والنواقص في أفكاركقيامك بالحديث فإن 

ك  كما أنَّ،عبر عن أفكارك بعبارات كاملةأفكارك لشخص آخر يتطلب منك أن تُ

 .جعل انتباهك للموضوع المطروح أشد حدةمما يالأسئلة من المستمع تتعرض إلى 
 

ستنتبه أنه بمجرد قيامك . قم بكتابة أفكارك عن هذا المشروع المستقبلي.... الآن  •

 . بالكتابة فإن الثغرات والنواقص في الأفكار ستظهر
 

 لماذا؟ 
 

كون مضطرا لتكملة لأن الكتابة لا يمكنها أن تكون رمزية، فأنت عندما تكتب ت

وعندما تبدأ بتكملة العبارات تبدأ الثغرات بالظهور، وهذا هو السبب في أن . العبارات
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 .كتابة الموضوع هو أصعب بكثير من التفكير بها
 

 . لنفترض أنَّه مطلوب منك عرض أفكارك على لجنة رسمية... الآن  •

 صديق ولا كتابة شخصية، الآن الأمر قد اختلف، فالأمر ليس تفكير ولا دردشة مع

وإنَّما محاورة رسمية سيقوم فيها أعضاء اللجنة بالسؤال والتمحيص لهذه الفكرة، وهنا 

أنت لست ملزما فقط بتكملة العبارات، وإنَّما ملزم كذلك في النظر إلى الأدلة لهذه 

ات العبارات وامتدادات معانيها، بمعنى آخر فأنت الآن ملزم باجتناب جميع الشورتك

 . خطوة-ووضع الأفكار ضمن منهج الخطوة 
 

من الطبيعي أن يكون تفكير الإنسان رمزي ويعتمد على خطوات .... وهذه هي النقطة هنا 

والإنسان في هذه الحالة يقوم بتفضيل سرعة التفكير على الدقة، ولكن من الضروري جدا . قفز

ذلك التفكير، وعندها من الضروري استخدام الانتباه أن هناك نسبة احتمال معتبرة لعدم صحة 

 .آليات تقوم بمراجعة ذلك التفكير، وهذه الآليات متعددة منها المحاورة والكتابة والمناقشة
 
 )الأُذُنُ الخارجية (6.9 تمرين ♦
 

 :هناك عبارة رائعة سمعها المؤلف منسوبة إلى العرب الأقدمين وهي كما يلي

 .يبيض) أي أن أذنه داخلية(يلد، ومن ليس له ) أي أذن خارجية(كل من له صوان 
 

 الذي وضع العبارة السابقة نظر إلى الحيوانات المحيطة به فوجد أن وعلى غلبة التخمين فإن

الحيوانات التي تَلِد آذانها خارجية، وأن الحيوانات التي تبيض آذانها داخلية، فخرج بهذا 

 .الاستنتاج
 

 وليس المنطق منطق المنهج العلمي هو مناقشة العبارة السابقة ضمن المطلوب في هذا التمرين

 .العام
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 هو أن منطق المنهج العلميالملاحظة السابقة في غاية الذكاء، ولكن نقطة الاعتراض ضمن 

وانات التي على الأرض، وإنَّما لاحظ فقط الرجل الذي وضعها لم يقم بإحصاء جميع الحي

بناء على الدقة المطلوبة في المنطق (الحيوانات المحيطة به؛ ولهذا السبب فإنَّه من الأولى 

 :وضع ذلك في النتيجة؛ أي أن النتيجة يجب أن تكون شبيهة لما يلي) العلمي
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 .ضمن مشاهداتنا فإن من له صوان يلد وغيره يبيض •

 .فإن من له صوان يلد وغيره يبيضضمن ملاحظاتنا  •

 .غلبة الظن أن من له صوان يلد وغيره يبيض •

 .غلبة التخمين أن من له صوان يلد وغيره يبيض •
 

وضمن ملاحظات المؤلف فإن العبارة السابقة تكاد تنطبق على جميع الحيوانات البرية، ولكن 

 .لا تنطبق على الحيوانات البحرية، فالحوت يلد وليس له صوان
 

 .انتبه أنه ضمن المنطق العام فإن عبارة الأقدمين صحيحة، وهذا سيتم تبيانه في التمرين التالي
 
 
 )جدل المشركين (6.10 تمرين ♦
 

عبد من دون يا معشر قريش لا خير في أحد ي: "قال الرسول عليه السلام يوما لمشركي قريش

عبد ا، فإن كان كما تزعم فقد كان يا صالح وعبداا نبي عيسى كان عبدأليس تزعم أن:  قالوا،االله

 ).تفسير الطبري( "من دون االله
 

 أَآَلِهتُنَا وقَالُوا) 57 (يصِدون مِنْه قَومك إِذَا مثَلًا مريم ابن ضرِب ولَما: "فأنزل االله في القرآن

رخَي أَم وا هم وهبرض لًا إِلَّا لَكدلْ جب مه مقَو ونالزخرف– 58" (خَصِم (. 
 

قم بمناقشة القصة التي حدثت بين الرسول عليه السلام ومشركي قريش، وقارن بين هذه 

 .القصة وبين التمرين السابق
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

فهناك منطق يشمل .  عام ومنطق خاصهذا المثال ينطبق عليه التفريق بين منطق عام ومنطق

وهناك منطق خاص وهو . وهناك منطق يعم مجموعة من البشر دون سواهم. البشر كلهم

 )إلخ... كالمنهج العلمي أو القانوني(المنطق المخصص لمجال محدد من المجالات 
 

منطق المنهج ضمن وبالنسبة إلى التمرين السابق فإن التمرين نفسه قد طَلَب مناقشة العبارة 

 أي ضمن قواعد ومتطلبات المنهج العلمي، والمنطق العلمي يتطلب الدقة المتناهية في العلمي،

 .التعبير
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 لمشركي قريش فهي لم تكن ضمن المنطق العلمي، عليه السلاموأما بالنسبة لمناقشة الرسول 

 .وإنَّما كانت ضمن المنطق العام عند العرب
 

العرب فإن العرب كانت تقوم بتسمية الأشياء وتعريفها بأهم جزء وضمن المنطق العام عند 

 :فيها أو بالغالب الظاهر فيها، مثال ذلك هو قول االله عز وجل
 
"ابرالْأَع ا أَشَدنِفَاقًا كُفْرو ردأَجوا أَلَّا ولَمعي وددا حلَ مأَنْز لَى اللَّهولِهِ عسر اللَّهو لِيمكِ عحيم) 

97 (مِنابِ ورالْأَع نتَّخِذُ ما ينْفِقُ ما يمغْرم صبتَريو بِكُم ائِروالد هِملَيةُ عائِرءِ دوالس اللَّهو 

مِيعس لِيم98 (ع (مِنابِ ورالْأَع نم ؤْمِنمِ بِاللَّهِ يوالْيتَّخِذُ الْآَخِرِ ويا ونْفِقُ ماتٍقُ يبر اللَّهِ عِنْد 

99 -التوبة  ("رحِيم غَفُور اللَّه إِن رحمتِهِ فِي اللَّه سيدخِلُهم لَهم قُربةٌ إِنَّها أَلَا الرسولِ وصلَواتِ

(. 
 

فالآية الأولى لا تعني أن كلَّ واحد من الأعراب هو أشد كفرا ونفاقًا، وإنَّما هو تعبير يصف 

 .ه الكثير وهذا الأسلوب في التعبير معتمد في المنطق اللغوي العام عند العربفي
 

 للمشركين كانت واضحة، وكان المشركون يعلمون تماما مقصد عليه السلامفمناقشة الرسول 

الرسول، وكان تعبير الرسول مقبولا ضمن المنطق العربي لوصف الأمور، ولهذا السبب فما 

 ".جدلًا إِلَّا لَك ضربوهما : "وهذا ما أوضحته الآية. دلة وليس نقاشًافعله المشركون هو مجا
 

ففيهما الأحكام الشرعية، وفيهما : القرآن والسنة يتضمنان مجالات كثيرة.... وهنا نقطة انتباه 

 .إلخ... القصص، وفيهما الوعظ والتحذير
 

 :كل مجال له منطق خاص يختلف عن المجالات الأخرى... الآن 
 

فالأحكام الشرعية تقع ضمن المنطق القانوني، بمعنى أن هناك أهمية كبيرة لحرفية النص 

 . وبشكل أولى من سياقه إلا إذا وجدت قرائن تدل على عكس ذلك
 

أما القصص فإنَّها تتبع المنطق القصصي، وفي هذا المنطق فإن المجاز والاستعارة والتشبيه 

 .تأخذ الأولوية عن حرفية النص) ق النصوالتي يمكن إدراكها من سيا(
 

 أَصابِعهم يجعلُون وبرقٌ ورعد ظُلُماتٌ فِيهِ  السماءِ  مِن  كَصيبٍ  أَو:  "مثال ذلك هو قول االله تعالى     
  ).19-البقرة" (بِالْكَافِرِين محِيطٌ واللَّه الْموتِ حذَر الصواعِقِ مِن آَذَانِهِم فِي
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إن البشر الأقدمين كانت أصابعهم دقيقة وآذانهم عميقة إلى          :  هل نستطيع أن نقول   ...  الآن  
 الدرجة التي كانوا يستطيعون أن يضعوا أصابعهم داخل آذانهم؟

 
 .هذه الآية تحذيرية، وفيها مجاز يقوم بِبيان شدة ضغط الأصابع على الآذان. بالطبع لا

 
 )2006حرب لبنان  (6.11 تمرين ♦
 

 :ناقش الاستنتاج التالي وبأسلوب مجرد دون أخذ مبدأ على مبدأ آخر
 

م، وربما 2006حزب االله قد أجرم في حق لبنان، إذ إنَّه استطاع أسر جنديين إسرائيليين عام 

سينجح في فك أسراه ولكن حجم الخسائر التي تسبب بها تُعادل أكثر من ألف مدني ومئات 

 . وقد فعل ذلك من أجل عدد قليل من الأسرى اللبنانيينالملايين من الدولارات،
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :دعونا نقوم بترتيب العبارة السابقة
 

 .هناك أسرى لبنانيون في إسرائيل وترفض إسرائيل الإفراج عنهم •
إجبار إسرائيل على فك م من أجل 2006حزب االله أسر جنديين إسرائيليين في  •

 .الأسرى
قامت إسرائيل بالرد العنيف على تصرف حزب االله، وأخذت تقصف المدنيين والبنية  •

التحتية في لبنان، وحاولت الدخول إلى جنوب لبنان، وقام حزب االله بقصف المدن 
 .الإسرائيلية في فلسطين

 الدولي وأوقفت لم تستطع إسرائيل فرض إرادتها كاملة على لبنان ورضيت بالقرار •
 .القصف

 قتيل معظمهم من المدنيين في حين أن القتلى 1000كانت خسائر لبنان أكثر من  •
 . معظمهم من العسكريين100الإسرائيليين كانوا حوالي 

خسائر لبنان المادية كانت بملايين الدولارات وكانت الخسائر الإسرائيلية المدنية أقل  •
 .من ذلك بكثير

م أن عمله سيسبب ردا إسرائيليا، ربما ليس بهذا العنف ولكنه كان حزب االله كان يعل •
 .على إدراك لامتدادات تصرفاته

 .وكان حزب االله يعلم أنَّه ليس بقدرة إسرائيل عسكريا وأنَّه لا يقدر أن يوقف قصفها •
 

 :ما سبق كان ترتيب الوقائع كما حدثت تاريخيا وأما الاستنتاجات فهي
 

 .الخسائر البشرية التي ألَمت بلبنان هي مسؤولية حزب االلهوبالتالي ف •



 201

 .وبالتالي فحزب االله قد أجرم في حق لبنان •
 

الآن العبارتان الأخيرتان فيها عبارات محذوفة، وهذه العبارات تتعلق بثلاثة أنواع من المنطق 

 :العام وهي
 

بنان وإسرائيل يجب أن تكون هناك مجموعة من الناس في لبنان يعتبرون أن العلاقة بين ل# 

 . دافئة وطبيعية كما هي علاقة الجيران

 . وهناك مجموعة من الناس يعتبرون أن مقاومة إسرائيل عبث# 

 .وهناك من يظن أن مقاومة إسرائيل هي شرف وواجب حتى وإن أدت إلى المكاره والموت# 
 

ناس في لبنان، وعندما يختلف المنطق وبالتالي فإن هناك ثلاثة أنواع من المنطق العام تَحكم ال

 .العام فإن الاستنتاج نفسه يختلف
 

 :ولهذا السبب فإن هناك ثلاثة اتجاهات في الاستنتاج كما يلي
 

 :بالنسبة إلى المتعاونين مع إسرائيل

 .وحيث إن إسرائيل كانت في موقف رد الفعل •

 .إذن مسؤولية الخسائر تقع على حزب االله •

 .زب االله قد أجرم في حق لبنانوعليه فإن ح •
 

 :وبالنسبة إلى الناظرين أن المقاومة عبث

 .وحيث إنَّه لا يوجد أي أمل بالانتصار على إسرائيل •

 .إذن مسؤولية الخسائر تقع على حزب االله •

 .وعليه فإن حزب االله قد أجرم في حق لبنان •
 

 : ولو أدت إلى الموتوبالنسبة إلى الذين يرون أن المقاومة شرف بحد ذاتها حتى

 .إسرائيل تحتل بلدا بأكمله من النهر إلى البحر دون أي وجه حق •

 .كما أنَّه آسر لأهلينا ولا يريد إطلاق سراحهم •

ونحن لسنا بقوة ولا بقدرة العدو الإسرائيلي ولكن القزم لا يكبر فجأة كما أن العملاق  •

ليه أن يتعلم الصبر ويتحمل لا يسقط فجأة، ومن أراد أن يسقط العملاق أرضا فع

 .الخدوش واللكمات
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وكما مشى المقاومون قبلنا، منا ومن أمم غيرنا، كانوا يملكون أقل مما نملك، وتعذبوا  •

 .أكثر مما تعذبنا، وخَسروا أكثر مما خسرنا، وانتصروا في النهاية، كذلك سنفعل نحن

الإسرائيلي وسوف ولهذا السبب فالخسائر التي حدثت في لبنان تسبب بها العدو  •

 .يحاسب عليها يوما، وهي الضريبة يجب أن يدفعها المقاوم كي يكبر ويتعلم وينتصر
 

ولهذا السبب فالعبارة التي في التمرين فيها عبارات محذوفة تتعلق بالمنطق العام الذي يؤمن 

من منطق ولكن ض. به صاحبها، بمعنى آخر فإنَّه ضمن منطق عام معين فإن العبارة صحيحة

 .عام مختلف فإن العبارة تكون خاطئة
 
 )أفضل الفاكهة (6.12 تمرين ♦
 

 :قم بمناقشة العبارة التالية

 .التفاح أفضل الفاكهة: قال زيد
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

كه بالنسبة إلى المذاق أم كلمة أفضل ليست واضحة المعنى، فهل التفاح أفضل الفوا.... الآن 

 .إلخ... الفائدة أم السعر، أم في التخزين
 

ولكن هذا السياق غير متوفر . وربما كانت العبارة السابقة واضحة من السياق الذي قيلت فيه

 .ولهذا السبب فهذه المقولة وحدها ناقصة. عندنا الآن
 

وبالتالي فإن العبارة تكون كاملة ويفهم لنفترض أن سياق العبارة كان متعلقًا بالمذاق، ... الآن 

 .منها أن التفاح هو أفضل الفواكه في المذاق
 

العبارة السابقة هي قيمة شخصية وليست رأيا عاما، والأولى أن يكون هذا : ولكن هناك مشكلة

 :واضحا في حديث زيد، بمعنى آخر فإنه من الأولى أن تكون العبارة
 

على افتراض أن مقصود الأفضلية (إن التفاح هو أفضل الفواكه ضمن وجهة نظري ف: زيد

 ). مفهوم من السياق
 

 :دعونا نتعمق فيما سبق
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هناك آراء تكون مشتركة، فبالنسبة لنا نحن المسلمين فإن القرآن هو كلام االله، وعندما نكون 

 نحدد المسؤولية إن القرآن هو كلام االله دون أن: مجموعة من المسلمين نتحدث فنحن نقول

 .لهذه العبارة
 

ولكن إذا ذهبنا نتحدث مع غير المسلمين في جلسة نقاش فإن الرأي السابق ليس رأيا مشتركًا، 

نحن : وإنما رأي المسلمين في تلك الجلسة، وعليه يجب وضع المسؤولية لهذا الرأي فنقول

رأيي الذي أؤمن به أن القرآن : سلمأو نقول لغير الم. المسلمين نعتقد أن القرآن هو كتاب االله

 .هو كتاب االله
 

وكذلك الأمر في قضية فقهية خلافية، فإذا كان الجميع في الجلسة مقتنعون برأي فقد أصبح 

ذلك الرأي مشتركًا بينهم ولا داعي لتحديد المسؤولية، ولكن إذا كانت الجلسة تضم عددا من 

 الرأي ليس رأيا مشتركًا، وإنَّما خاص لأفراد في الحاضرين لا يقتنعون بذلك الرأي أصبح ذلك

 :فنقول. تلك الجلسة، وعليه يجب تحديد المسؤولية فيه
 

 .ضمن قناعتي فإن حكم الإسلام في كذا هو كذا •

 .الاجتهاد الذي أتبعه هو كذا وكذا •
 

ا النقطة النقطة ليست متعلقة بقدرتنا على إثبات أو نقض آراء الآخرين، وإنَّم.... انتبه هنا 

وبكل بساطة أننا في جلسة وأن الحاضرين في هذه الجلسة بعضهم مقتنع بالرأي الذي نحمله 

 .والبعض الآخر غير مقتنع، وبالتالي فيجب تحديد المسؤولية لهذا الرأي
 

بمعنى آخر أنَّه إذا اقتنعنا برأي وأصبحنا ننادي به فهذا الرأي أصبح . والمسؤولية متعلقة بنا

يتنا، أي أن هناك فرقًا بين من وضع الرأي أول مرة وبين من يحمل الرأي، فإذا من مسؤول

 . كُنا مقتنعين بآراء الشافعي وننادي بها فهذا معناه أننا أصبحنا مسؤولين عن هذه الآراء
 

 .ولهذا فهناك آراء مشتركة وهي الآراء التي يقتنع بها جميع الحاضرين

 .يقتنع بها بعض الحاضرينوهناك آراء خاصة وهي الآراء التي 
 

 .وهناك نوع خاص من الآراء له منزلة خاصة وهي القيم الشخصية

 ما معنى مصطلح قيمة وقيم؟
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، وهي تتعلق بنظرة شخصية Valuesقيمة وقيم جاءت ترجمة حرفية لمصطلح أجنبي وهو 

ن قيمة التفاح لترتيب الأشياء، فبالنسبة لزيد فإن مذاق التفاح أطيب من غيره، بمعنى آخر فإ

 ).ضمن ترتيب المذاق(في نظر زيد أعلى من غيرها 
 

 التفاح أطيب الفواكه أنها قيمة شخصية؟: إن عبارة: لماذا قلنا

 لأنه لا يوجد ضمن ثقافتنا ولا ضمن التحليل المنطقي ما يؤيد العبارة السابقة، بمعنى آخر فإن

ي أو غيبي أو فلسفي يؤيدها، وإنَّما هي مشاعر العبارة السابقة ليس لها أي قرينة أو دليل ثقاف

 .شخص اسمه زيد
 

أي أنَّها أقل درجة من رأي علمي أو (وهذا هو السبب أن العبارة السابقة هي قيمة شخصية 

 ).فلسفي
 

ضمن قناعتي فإن : أي أن يقول زيد. ومن الأولى أن يتم اقتران القيم الشخصية بالمسؤولية

 .اكهالتفاح هو أطيب الفو
  
 )اللحية (6.13 تمرين ♦
 

 :قم بمناقشة العبارة التالية

 .حكم الإسلام في اللحية أن إطلاقها فرض وحلقها حرام: يقول زيد
 
 ).خذ دقيقة واحدة في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

ليست هذه العبارة تفتقد إلى الدقة، فموضوع اللحية هو موضوع خلافي بين المسلمين، وهي 

موضوع خلاف بين علماء وأشباه العلماء، وهي ليست موضوع خلاف بين علماء ومدعين، 

وهي ليست موضوع خلاف بين علماء حق وعلماء سلطان، وإنَّما هي موضوع خلاف بين 

 .علماء جهابذة وعلماء جهابذة
 

 إن الأصل :وسبب الخلاف يكمن في قضية أصولية، فهناك مدرستان أصوليتان، إحداهما تقول

أنها للطلب الجازم إلا إذا ظهرت قرائن تفيد غير ذلك، والمدرسة ) افعل كذا(بكلمة الأمر 

إن الأصل بكلمة الأمر أنَّها للطلب غير الجازم إلا إذا ظهرت قرائن تفيد غير : الثانية تقول

 . ذلك، ولكل المدرستين أدلتهما من النصوص الشرعية وكلام العرب
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حكم الإسلام وعليه فإن قول زيد غير دقيق، وإنَّما هو رأي مجموعة من علماء المسلمين أن 

 .في اللحية هو كذا وكذا
 

. بمعنى آخر فإن زيدا ليس هو المتحدث الرسمي باسم الإسلام، وإنَّما زيد قام بوصف واقع

ى لزيد أن يتحرى وهذا الواقع فيه خلاف بين جهابذة من العلماء، ولهذا السبب فإنَّه من الأول

 .الدقة في وصف هذا الواقع
 

وكذلك فإنَّه من أولوية تحري الدقة عند بحث القضايا الخلافية إحضار الأدلة للفريقين، ثم 

وأما إحضار الأدلة التي تؤيد رأيك فقط وإهمال الأدلة . مناقشتها ثم الخروج بالرأي النهائي

 .الأخرى فهذا تصرف ليس فيه شدة التحري للدقة
 
 )استقالة رئيس الوزراء (6.14 تمرين ♦
 

 :انظر إلى النبأ التالي وناقشه مبينًا الاحتمالات والسيناريوهات الممكنة له
 

قام رئيس الشرطة بعمل لقاء صحفي ساخن، وبعد أيام قدم رئيس الوزراء استقالته، وبعد ذلك 

 .رلمان استقالته الببأيام قدم رئيس
 
 ). التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةخذ دقيقتين فقط في تنفيذ(
 

لا يوجد عندنا أي فكرة عن ماهية اللقاء الصحفي، ولا عن علاقة هذا اللقاء برئيس الوزراء، 

 :ولكن من النظرة إلى خط الزمن نستطيع تبيان الملاحظة التالية
 
 . لقاء صحفي لرئيس الشرطة-أ 

 . استقالة رئيس الوزراء-ب

 .ن استقالة رئيس البرلما-ج
 

". ج"تسبب في " ب"وأن " ب"تسبب بـ " أ"إن : وضمن النظرة إلى خط الزمن يمكن القول

ولكن خط الزمن في الحقيقة غير كافٍ أبدا لهذا القول، وهذا هو أحد الأمور الرئيسية التي يتم 

ت فيها تنبيه طُلاب البحث والإحصاء، إذ بغياب المعلومات المتعلقة بما حدث فهناك الاحتمالا

 :التالية
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 ". ج"تسبب في " أ"وأن يكون ". ب"تسبب في " أ"أن يكون  -1

معاملات مصرفية مشبوهة لرئيس ) مثلا(أي أن يكون اللقاء الصحفي قد عرض 

 .الوزراء ورئيس البرلمان، مما أدى إلى استقالتهما

 ". ج"تسبب في " ب"، وأن "ب"تسبب في " أ"أن يكون  -2

وأن يكون استقالة . بب في إحراج رئيس الوزراءأي أن يكون اللقاء الصحفي تس

 .لرئيس الوزراء) مثلا(رئيس البرلمان جاءت نصرة ومساندة 

 ".ج"في " ب"ولكن تسبب ". ج"و " أ"وبين " ب"و " أ"ألا يكون هناك علاقة بين  -3

أي أن اللقاء الصحفي ليس له علاقة برئيس الوزراء ولا برئيس البرلمان، ولكن 

 .الوزراء تسببت باستقالة رئيس البرلمان لسبب أو لآخراستقالة رئيس 

 ".ج"تسبب في " أ"ولكن ". ج"و " ب"ولا بين " ب"و " أ"ألا يكون هناك علاقة بين  -4

ولكن استقالة رئيس . أي أن لا يكون هناك علاقة بين اللقاء الصحفي ورئيس الوزراء

 .البرلمان كانت بسبب اللقاء الصحفي

 ".ج"و " ب"، ولا بين "ج"و " أ"ولكن لا توجد علاقة بين ". ب"تسبب في " أ"أن يكون  -5

وأما استقالة رئيس البرلمان . أي أن اللقاء الصحفي تسبب باستقالة رئيس الوزراء

 .فليس لها أي علاقة بما سبق

 ".ج"و " ب"، ولا بين "ج"و " أ"، ولا بين "ب"و " أ"ألا يكون هناك علاقة بين  -6

دف ترتيب هذه الحوادث اصت ولكن ،ا بين الحوادث السابقةة أبدوجد علاقت لا هأي أنَّ

 .على خط الزمن
 

 .بمعنى آخر فإن هناك ستة احتمالات ممكنة لتلك الحادثة
 

 ماذا الذي نريد أن نقوله هنا؟
 

خط الزمن لا يكفي وحده لإثبات وجود العلاقة بين الأحداث، وإنَّما يقدم خط الزمن احتمالية 

 .ة، ومن الضروري جدا الانتباه لذلكوجود العلاق
 
 )علاقة التليفزيون بالصحَّة (6.15تمرين  ♦
 

ووجد ". صِحةِ أصحاب البيت"وبين " عدد التليفزيونات في البيت"قام زيد بدراسة العلاقة بين 

ات في بعد استبيانات كثيرة وزعها في المدن المختلفة أن هناك علاقة سببية بين عدد التليفزيون
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أي أن من يمتلكون تليفزيونات أكثر في البيت يكونون كذلك أكثر . البيت وبين الصحة العامة

 .صِحةٍ من غيرهم
 

 . ناقش ما سبق ضمن وجهة نظر منطقية
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثُمَّ توقف وأكمل القراءة(
 

هناك علاقة مباشرة، فإذا تم عمل الاستبيانات ضمن النظرة التقنية فإنَّه ربما يكون .... الآن 

ووضعنا نتائج الاستبيانات في البرامج الإحصائية فإن النتيجة ربما تُظهر أن هناك علاقة 

 ".ب"تؤدي إلى " أ"، أي أن )ب(وبين الصحة العامة ) أ(سببية بين عدد التليفزيونات 
 

ني، وإنَّما يتعلق بالجانب الأهم وهو الجانب ولكن البحث والإحصاء لا يتعلق فقط بالجانب التق

عن السببية نفسها، أي لماذا توجد هناك ) قدر الإمكان(وهذا الجانب يبحث . الفلسفي والعلمي

 ؟"ب"و " أ"علاقة سببية بين 
 

 :دعونا نبحث الأمر من البداية
 

 كيف نعرف وجود علاقة سببية بين أمرين؟
 

فعندما نجد وبشكل مستمر أن قذف الزجاج الرقيق بالحجر . عن طريق الانتباه إلى التكرارات

يسبب " أ"أي أن ). ب(يسبب كسر الزجاج ) أ(يؤدي إلى كسره فعندها نقرر أن قذف الحجر 

 ".ب"
 

أن : كيف قررنا أن قذف الحجر هو الذي تَسبب في كسر الزجاج وليس العكس مثلا... الآن 

 حجر؟كسر الزجاج هو الذي تَسبب في قذف ال
 

 ؟"أ"هو الذي تَسبب في " ب"وليس " ب"هو الذي تَسبب في " أ"أي كيف عرفنا أن 
 

" أ"ولهذا السبب استنتجنا أن ". ب"يحدث " أ"فكلما يحدث . عرفنا ذلك بالانتباه إلى خط الزمن

 .هو المفعول به" ب"هو الفاعل وأن 
 

دراك والسلوك والعلوم الاجتماعية ولكن في علوم الإ. هذا سهل التبيان في المشكلات الفيزيائية

فإن الأمور ليست سهلة، فهناك كثير من الأمور ليست سهلة التجربة ولا نستطيع أن نضعها 
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ولهذا السبب فضمن علوم السلوك والاجتماع فأنت كالأعمى تتحسس . على خط الزمن

بار هذه النماذج ثم نقوم باخت. ومن تَحسسِ الطريق نبدأ بوضع النماذج المختلفة. الطريق

 .وتعديلها والإضافة إليها، وهذا ما حدث ضمن المائة سنة السابقة في العلوم الإنسانية
 

دون أن نستطيع أن نحدد أيهما السبب فإن ) أ و ب(عندما نكتشف علاقة بين أمرين .... الآن 

 :هناك الاحتمالات التالية
 

 ".ب"تسبب في " أ" -1

 ".أ"تسبب في " ب" -2

 .معا" ب"و " أ"ي تسبب في وجود عامل خف -3
 

وهنا تبدأ المناقشة الفلسفية والعلمية لمحاولة تحديد أي الاحتمالات أقرب لهذه العلاقة، وإذا قُمنا 

أي أنَّه وجد . بمناقشة دراسة زيد فسنكتشف وبشكل واضح أن زيد قد وقع في عقدة السببية

 ".ب"هي التي تسببت في " أ"فقرر أن " ب"و " أ"علاقة بين 
 

فالناس . وهو الوضع المالي" ب"و " أ"وإذا نظرنا جيدا فسنجد أن هناك سببا خفيا أدى إلى 

الذين هم في وضع مالي جيد لا يتحرجون من شراء أكثر من جهاز تليفزيون لمنزلهم كما أنَّهم 

 .يكونون في وضع أفضل للعناية بصحتهم
 
 )دوران الأرض حول الشمس (6.16 تمرين ♦
 

 .أثبت العلم ومنذ قرون أن الأرض تدور حول الشمس:  العبارة التاليةناقش
 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

ولكن إذا أردنا تحري الدقة فإن العبارة . العبارة السابقة قد تكون مناسبة ضمن سياق معين

لنادر أن يستطيع العلم أن يثبت شيئًا، وإنما العلم قادر على السابقة ليست دقيقة؛ وذلك لأنَّه من ا

 .نفي الشيء أو جمع مجموعة كبيرة من القرائن لمصلحة الشيء

 
فالعلم لم يقم بإثبات أن الأرض تدور حول الشمس،         .  مثال ذلك هو موضوع الأرض والشمس     

:  كان هناك احتمالان؛ أولهما    وإنما قام بالإثبات أن الشمس لا تدور حول الأرض، وبالطبع فقد          
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أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، فكان نفي         :  أن الشمس تدور حول الأرض، والثاني     

 . ولكن هذا الإثبات هو غير مباشر. الاحتمال الأول هو إثبات للاحتمال الثاني
 

 (العلم لا يستطيع أن يثبت بشكل قطعي حدوث معركة ثيرموبلاي الشهيرة: ومثال آخر

Battle of Thermopylae ( ولكن هناك مجموعة كبيرة . م. ق480بين الفرس واليونان عام

 .من الشهادات التاريخية والأحداث والحفريات الأثرية التي تدعم احتمالية حدوث هذه المعركة
 

فالعلم لم يقم بإثبات أن الأرض تدور حول الشمس، وإنما قام بإثبات أن ... وهنا النقطة 

 .  لا تدور حول الأرضالشمس
 

، وهو أحد )Process of elimination" (نفي الاحتمالات"وهذا الأسلوب في الإثبات اسمه 

 :أساليب الإثبات الرئيسية في عالم المنطق والعلوم
 

" أ"ثم استطعنا نفي ". ج"أو " ب"أو " أ"عندما يكون هناك ثلاثة احتمالات فقط للشيء أنه إما 

وهذا ما حدث في موضوع الأرض ". ج"اه أننا أثبتنا أن الشيء هو ، فهذا معن"ب"ونفي 

 :والشمس
 

، وإما أن تكون الأرض ")أ"فرضية (تكون الشمس تدور حول الأرض  فالاحتمالان هو إما أن

وهذا إثبات . خاطئة" أ"وقد ثبت وبشكل واضح أن فرضية "). ب"فرضية (تدور حول الشمس 

 .هي صحيحة" ب"أن الفرضية 
 

ولكن هذا الأسلوب في الإثبات ليس قطعيا، وإنَّما هو غلبة ظن بناء على أفضل المعلومات 

") ج"فرضية (المتوفرة لنا، وبناء على قدراتنا في التحليل، إذ ربما يكون هناك احتمال آخر 

 .مجهولة لنا بسبب محدودية معلوماتنا وقدراتنا
 

ضمن حدود معلوماتنا (خاطئة، فإن غلبة الظن " أ"ولهذا السبب فإنَّه إذا ثبت أن فرضية 

هي الصحيحة، ويجب أن ننتبه أن هذا هو غلبة ظن؛ لأنه من " ب"أن الفرضية ) وقدراتنا

 .الممكن أن يظهر لاحقًا احتمال آخر كان مجهولا لدينا
 

 مع وأفضل مثال هو موضوع الأرض والشمس فإن الاحتمالات المتوفرة الآن لعلاقة الأرض

 :الشمس هي
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 .الشمس تدور حول الأرض -1

 .الأرض تدور حول الشمس -2

 .الأرض والشمس يدوران حول بعضهما البعض -3
 

فالأرض والشمس يدوران حول مركز يقع بينهما . ونظرة العلماء الآن هو للاحتمال الثالث

مركز ولو كانت كتلة الشمس مساوية لكتلة الأرض لكان ال. ومكانه متناسب مع كتلة كل منهما

ولهذا . في منتصف المسافة بينهما، ولكن كتلة الشمس تفوق وبشكل كبير جدا كتلة الأرض

السبب فإن مركز الدوران قريب جدا من مركز الشمس، وفي الواقع فإن مركز الدوران متأثر 

 .بكتلة الأرض والأجرام الأخرى في النظام الشمسي وكتلة الشمس
 

 الاحتمالات هي عملية ظنية، ونفي الاحتمالات لا يجعل الاحتمال تحديد... وهذه هي النقطة 

الأخير قطعيا، وإنَّما غلبة الظن تكون للاحتمال الأخير ضمن حدود معلوماتنا وقدراتنا ذلك 

 .الوقت
 

 :وهنا نأتي إلى نقطة أخرى مهمة
 

مقصد هو شرح مبادئ مستوى الدقة في شرح العلوم والأفكار يتحدد بإطار المقْصد، فإذا كان ال

. هي عبارة مقبولة" الأرض تدور حول الشمس: "الفيزياء لطلاب الابتدائي والثانوي فإن عبارة

 .وأما إذا كان المقصد هو شرح الفيزياء لطلاب الجامعة فإن العبارة السابقة تفتقر للدقة
 

بيقه وبشكل شبه مستوى الدقة يتحدد بإطار المقصد، وهذا الأمر يتم تط... وهنا النقطة 

فما زلنا حتى اللحظة نستخدم قوانين نيوتن في الحياة العامة مع أن هذه القوانين ليست . طبيعي

 .دقيقة تماما وأنه ثبت أن القوانين الأصح هي قوانين أينشتاين
 

 ولكن قوانين أينشتاين هي قوانين معقدة، كما أن الفرق في النتيجة بين قوانين نيوتن وقوانين

) سرعة السيارات والطائرات والصواريخ والكواكب(أينشتاين في مجال السرعات المتوسطة 

هي ضئيلة جدا جدا إلى الدرجة التي يمكن إهمالها، ولهذا السبب فإن قوانين نيوتن هي السائدة 

ضوء وفوتونات وإلكترونات (في مجال السرعات المتوسطة، وأما في مجال السرعات العالية 

فإن قوانين نيوتن خاطئة تماما وليس لها وجود، وإنَّما السائد هو قوانين ) دم نيوتروناتوتصا

 .أينشتاين
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وكذلك فعندما يقوم الأستاذ بشرح أي مادة فإنه يبدأ بشرحها من العموميات ثم بعدها يبدأ 

 مستوى بالتفصيلات، وهذا معناه أن مستوى الدقة في البداية منخفض، ثم يبدأ الأستاذ برفع

 .الدقة لاحقًا
 

مستوى الدقة يتم تحديده بإطار المقصد، وهذا قريب جدا من تعريف النموذج ... وهنا النقطة 

 .في الفصل الأول من الكتاب، فالنموذج هو وصف للواقع يهدف إلى خدمة المقصد
 
 

 : توجد هنا نقطة
 

 يقومان بإثبات الشيء بشكل قطعي،      لا)  في كثير من الأحيان   (كما تم تبيانه فإن المنطق والعلم       

 .وإنَّما يقومان بنفي الشيء أو بجمع مجموعة كبيرة من القرائن تبني غلبة الظن لهذا الشيء
 

 هل هذا ينطبق كذلك على إثباتات وجود الخالق؟.... ولكن 

 .وهذا الأمر سيتم بحثه في ملحق هذا الكتاب
 
 
 )الوصف المُختزل والحسي (6.17 تمرين ♦
 
 .لقد رأيت البارحة جريرا في غاية الغضب على سعيد:  زيدقال

 
 .ناقش العبارة السابقة ضمن وجهة نظر منطقية

 
 ).خذ دقيقة واحدة فقط في تنفيذ التمرين ثم توقف وأكمل القراءة(
 

فالغضب ليس شيئًا ماديا نستطيع أن نراه، وإنما الغضب هو حالة           .  ما سبق هو وصف مختزل    

 . تمييزها لاقترانها بوقائع معينَةشعورية نستطيع
 

 :دعونا نحدد أولا ما الذي رآه زيد بالضبط
 

ربما رأى زيد جريرا أحمر الوجه، مقطب الجبين، يداه تهتز، وقبضته مشدودة، ويصرخ في               

 .وجه سعيد
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وبالنسبة . لما شاهده زيد) Sensory-based description(ما سبق هو الوصف الحسي 

في الحياة وخِبرة زيد مع جرير، فإن ما سبق هو وصف لحالة الغضب، فقام زيد لخِبرة زيد 

 .باختزال كل هذه الوقائع الحسية في كلمة واحدة وهي الغضب
 

 هل ما فعله زيد صحيح؟... الآن 
 
صحيح تماما؛ لأن التحادث مع الناس باستخدام الوصف الحسي سيجعل الحديث في غاية . نعم

 في الطول، وهنا كانت قدرة الإنسان في اختزال وقائع كثيرة في كلمات بسيطة، التعقيد وغاية

 .والتواصل مع الآخرين باستخدام هذه الكلمات
 

هو اختزال لمجموعة " إستراتيجية"وهنا عبقرية الإنسان في قدرته على الاختزال، فمصطلح 

ة في مدة طويلة من  خطو-كبيرة من المبادئ والقواعد والخطط التي يجب تنفيذها خطوة 

هو اختزال لمجموعة من الأعمال التي يجب تنفيذها بترتيب ضمن " خطة"ومصطلح . الزمن

 .مدة زمنية
 

ولكن إذا ظهر أن .... التعبير الذي ذكره زيد ليس خاطئًا، وإنَّما صحيح ... وهنا النقطة 

 . الأساسية لهالاختزال نفسه قد أصبح موضع الخلاف فيجب عندها الرجوع إلى الوقائع
 

إن جريرا لم يكن غاضبا على سعيد، وإنَّما كان متأثرا : بمعنى أنَّه إذا حضر عمرو وقال

أي أن يقوموا (فعندها يجب سؤال زيد وسؤال عمرو عما شاهدوه بالضبط دون اختزال 

 ).بوصف ما شاهدوه حِسيا
 

دام الوصف المختزل لاختصار فكثير من الدردشة والنقاشات تكون باستخ... وهنا النقطة 

 .ولكن عند الاختلاف فيجب عندها الرجوع إلى الوصف الحسي. الحديث والوقت
 

ففي البحث . وهناك مجالات يكون الوصف الحسي أهم بكثير جدا من الوصف المختزل

ق الجنائي فإن المحقق يهتم كثيرا بمعرفة الوصف الحسي للأحداث من الشاهد، أي أن المحق

يهتم أن يعرف من الشاهد الوقائع التي حدثت دون أي اختزال أو تفسير من الشاهد، وكذلك 

الطبيب عند معانته للمريض فهو مهتم أكثر بالوصف الحسي للأعراض أكثر بكثير من 

 .الوصف المختزل
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الاختزال يسمح لنا باختصار وقت الحديث وحجم الحديث وجهد التفكير، ولكن ... الآن 

زال كذلك له احتمالية خطأ؛ لأنَّه من الممكن أن نرى الأشياء فنحسبها شيئًا آخر ونبني الاخت

 . عليها، وهنا يكون الاختزال خاطئًا
 

فمثلا لو أن زيدا رأى جريرا مشدود القبضة فاستنتج أن جريرا غاضب، فإن هذا ليس 

اضب، والمشكلة هنا أن بالضرورة صحيحا، إذ ليس كل شخص مشدود القبضة يعني أنَّه غ

 .الاختزالات الخاطئة تُؤدي إلى أحكام خاطئة ومشاعر غير مناسبة
 

ترجمة غير حرفية (هو نموذج ساتير ) NLP(وأحد النماذج الأساسية في البرمجة العصبية 

والذي يقوم على إرجاع الوصف المختزل للأمور إلى الواقع الحقيقي لها ) Meta Modelلـ 

إذ ظهر أن أحد الأمور التي  والذي يؤدي إلى انتباه العقل لحقيقة الأمر؛) سيالوصف الح(

تُسبب مشكلات نفسية عالية هي تَوهم العقل لما حدث من أمور، وهنا فإن المعالِج يقوم بتحديد 

وإرجاعه إلى الوصف الحقيقي الحسي، وهنا فإن العقل ) والذي هو اختزال خاطئ(هذا التوهم 

 .تبه إلى حقيقة الأمرين
 

النقطة الأساسية هنا أن الاختزال هو تعبير عن مجموعة من الوقائع وفي اللحظة التي يكون 

 .الاختزال نفسه موضع بحث وتمحيص فعندها يجب إرجاع الاختزال إلى وقائعه الأساسية
 
  الحلول المنطقية والاستنارة◄

 
 خطوة، وهي -تعني حلول الخطوة ) اللغة الدارجةضمن (كما تم تبيانه فإن الحلول المنطقية 

 .وأما الاستنارة فهي الحلول غير تقليدية. الحلول التقليدية) ضمن النظرة العامة(كذلك تعني 
 

 ما علاقة الحلول المنطقية بالاستنارة؟.... والسؤال هنا 
 

 :انظر إلى التمرين التالي
 
 )الذئب والخروف والجزر (6.18 تمرين ♦
 

واعترضهم نهر وكان هناك قارب صغير لا . اك راعٍ عنده ذئب وخروف وضمةُ جزركان هن

أي (يتسع إلا للراعي وواحد فقط مِما معه، وقد استطاع الراعي اجتياز النهر بما معه وبنجاح 

 فكيف استطاع فعل ذلك؟). دون أن يستفرد الذئب بالخروف ودون أن يستفرد الخروف بالجزر
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 ).نفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءةخذ دقيقتين في ت(
 

) الضفة الهدف(في النقلة الأولى فهناك حل وحيد وهو نقل الخروف إلى الضفة الثانية  •

 .تاركًا وراءه الذئب والجزر

 .يرجع الراعي إلى الضفة الأولى •

 :وهنا الآن الاحتمالان التاليان •

o أن ينقل الجزر. 

o أن ينقل الذئب. 
 

 .حتمال الأول؛ لأنَّه أقل وزنًا ونرى الاحتمال الثاني لاحقًاونستطيع أن نختار الا

عندما يصل الراعي إلى الضفة الثانية فإن عليه أن يرجع آخذًا معه الخروف وإلا  •

 .استفرد بالجزر

 .يصل الراعي إلى الضفة الأولى ويترك الخروف هناك ويأخذ معه الذئب •

 .اك ويرجع وحيدا إلى الضفة الأولىيصل الراعي إلى الضفة الثانية ويترك الذئب هن •

يصل الراعي إلى الضفة الأولى ويأخذ الخروف وينتقل إلى الضفة الثانية ويستمر في  •

 .طريقه
 

فسنجد أن الحلين متكافئان، ولهذا السبب ) أي نقل الذئب أولا(وإذا نظرنا إلى الاحتمال الثاني 

أسلوب (سي على الأسلوب المنطقي وأسلوب الحل اعتمد وبشكل أسا. فإن الحلين مقبولان

 ).  خطوة–الخطوة 
 
 ):العلامة السوداء (6.19 تمرين ♦
 

 :وقام أستاذهم بإعطائهم هذا التمرين) زيد وجرير وسعيد(كان هناك ثلاثة تلاميذ 
 

طلب الأستاذ من الثلاثة أن يغمضوا أعينهم وأخبرهم أنه سيضع علامة سوداء أو بيضاء على 

وطلب منهم أن يخبروه .  أن واحدا منهم على الأقل سيكون علامته سوداءوأخبرهم. جِباههم

 .بعلامة كل واحد منهم دون أن يتحدث أحدهم مع الآخر ودون أن ينظر أحدهم إلى المرآة
 

وبعد . وقد وضع الأستاذ علامة سوداء على جبهة سعيد وعلامة بيضاء على جبهة زيد وجرير

 .متي سوداءعلا: أن فتحوا أعينهم صاح سعيد
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 .فكيف استنتج سعيد أن علامته سوداء
 
 ).خذ دقيقتين في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :هناك المعطيات التالية
 

 .يعلم التلاميذ أن هناك علامة سوداء واحدة على الأقل موضوعة لأحدهم

فاستنتج مباشرة أنَّه يحمل وانتبه سعيد أن كلا من زيد وجرير لا يحملان العلامة السوداء 

 .العلامة السوداء
 

 : خطوة-دعونا نضع ما سبق ضمن أسلوب الخطوة 
 

. والآخر سوداء بيضاءنظر زيد إلى جرير وسعيد فوجد أن واحدا منهما يحمل علامة  -1

ولهذا السبب فقد ظل زيد . بيضاءولهذا فهناك احتمال أن يكون حاملا لعلامة سوداء أو 

 .ساكتًا

 .كذلك ما حدث مع جريروهذا  -2

فدل ذلك أنَّه يحمل العلامة السوداء فصاح  بيضاءولكن سعيد انتبه أن علامتي أصحابه  -3

 .بذلك
 

 . خطوة-وهذا الحل اعتمد على الخطوة 
 
 
 ):العلامتان السوداوان (6.20 تمرين ♦
 

لامة قام الأستاذ بعد التمرين السابق بوضع علامتين سوداوين على جبهة زيد وسعيد وع

علامتي سوداء، فكيف : بيضاء على جبهة جرير، وبعد أن فتح التلاميذ أعينهم صاح زيد

 .عرف زيد أن علامته سوداء
 
 ).خذ دقيقتين في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :دعونا نضع الحل ضمن الخطوات التالية
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، وبالتالي فهناك نظر زيد إلى أصحابه فوجد أن علامتي صاحبيه سوداء وبيضاء -1

 .احتمالان أن يكون علامته سوداء أو بيضاء، ولهذا السبب فقد ظل ساكتًا

 .وكذلك فعل سعيد -2

وأما جرير فوجد علامتين سوداوين في جباه صاحبيه فكان هناك احتمالان كذلك أن  -3

 .يكون علامته سوداء أو بيضاء، فسكت كذلك

ي بيضاء لَقام سعيد بالاستنتاج أن علامته لو افترضنا أن علامت: وهنا قال زيد لنَفسِه -4

سوداء كما فعل في التمرين السابق، ولكن سكوت سعيد معناه أن هذا الافتراض 

 .وهذا يؤدي إلى أن تكون علامتي سوداء. خاطئ
 

 .وهنا صاح زيد أن علامته سوداء
 

. تاج إلى استنارة خطوة، ولكن الاستفادة من سكوت الآخرين اح–وهذا الحل هو حل خطوة 

 .فإن الحل هو حل منطقي بشكل كبير ولكن فيه استنارة: بمعنى آخر
 
 )العلامات السوداء (6.21 تمرين ♦
 

وبعد أن . قام الأستاذ بعد التمرين السابق بوضع العلامة السوداء في جبهة زيد وجرير وسعيد

 .أن علامته سوداءفكيف عرف جرير . علامتي سوداء: فتح التلاميذ أعينهم صاح جرير
 
 ).خذ دقيقتين في تنفيذ التمرين، ثم توقف وأكمل القراءة(
 

 :دعونا نضع الحل ضمن الخطوات التالية
 

وبالتالي فهناك احتمالان . نظر زيد إلى أصحابه فوجد أن علامتي صاحبيه سوداوين -5

 .ولهذا السبب فقد ظل ساكتًا. أن تكون علامته سوداء أو بيضاء

 .يروكذلك فعل جر -6

 .وكذلك فعل سعيد -7

لو افترضنا أن علامتي بيضاء لَقام زيد بالاستنتاج مباشرة أن : وهنا قال جرير لنَفسِه -8

علامته سوداء كما فعل في التمرين السابق، ولكن سكوت زيد معناه أن هذا الافتراض 

 .وهذا يؤدي إلى أن تكون علامتي سوداء. خاطئ
 

 .خطوة مع استنارة -وهذا الحل كذلك هو حل خطوة 
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 خطوة -نقطة الانتباه في التمارين السابقة هي أن الكثير من الحلول المنطقية هي حلول خطوة 

 . ولكن فيها بعض الاستنارة
 

ولكن حلول . وكما تم تبيانه في الفصل الثالث فإن الإبداع هو الانتباه إلى حلول الاستنارة

خر فإن حلول الاستنارة تأتي عن طريق القيام بمعنى آ. الاستنارة بحاجة إلى إطار منطقي

 .بخطوات متعددة من النظر والتجارب والتساؤل
 

)  خطوة-حلول الخطوة (حل المشكلات بحاجة إلى كل من المنطق ..... وهنا النقطة 

وبنسب مختلفة، ومن الصعب أن تجد حلا منطقيا ليس فيه قليل من ) حلول الاستنارة(والإبداع 

 .ع، ومن الصعب كذلك أن تجد إبداعا ليس فيه إطار منطقيالإبدا
 

قد يتبادر إلى الذهن أن حلول الاستنارة تحتاج إلى ذكاء أكبر من الحلول المنطقية، ... الآن 

وقد يتبادر إلى الذهن أن الحلول غير التقليدية هي أهم من الحلول . وهذه الفكرة خاطئة

 .ماماوهذا الفكرة خاطئة ت. التقليدية
 

وأما الحاجة للحلول غير التقليدية فهي تظهر . إن معظم الحلول للمشكلات تكون حلولاً تقليدية

 . عندما تكون جميع الحلول التقليدية غير مقبولة
 

 .والحلول التقليدية بحاجة إلى ذكاء مرتفع وطاقة عقلية كبيرة
 

 كيف؟ ولماذا؟
 

 عن حل سابق مألوف ثم ترقيع وتهذيب هذا الحل تبحث) الحلول المنطقية(الحلول التقليدية 

 .ليتلاءم مع المشكلة المطروحة) أي إضافة أشياء وحذف أشياء(
 

عملية اختيار الحل المألوف من حلول مألوفة كثيرة هي عملية تتطلب حركة واعية ... الآن 

يست سهلة وهي عملية ل) إما تجارب أو خيال أو أسئلة متكررة(مستمرة من الخطوات العقلية 

للكثير، كما أن عملية تهذيب الحل تتطلب كذلك خطوات واعية متكررة يتم فيها تَخَيلُ التهذيب 

للتأكد إذا كان كافيا للمشكلة ثم الرجوع إلى التهذيب وهكذا ) حقيقة أو تَخيلا(ثم تجربة الحل 

هلاً للكثير والتفكير ضمن خطوات واعية متكررة ليس س. حتى الوصول إلى الحل المطلوب

 . من الناس
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 .فهي كذلك بحاجة إلى ذكاء مرتفع) حلول الاستنارة(وأما الحلول غير التقليدية 
 

 .......وهنا سخرية الأقدار 
 

بحاجة إلى الانضباط والجدية في وصف الواقع والدقة في )  خطوة-حلول الخطوة (فالمنطق 

نارة فكما تم شرحه في الفصل الثالث فهي اختيار الألفاظ، والدقة في عملية الربط، وأما الاست

 .بحاجة إلى اللعب في الألفاظ ولصق العبارات بأي طريقة لتحقيق التصادم بين الأفكار
 

إن التقنيات الموجودة في الفصل الثالث تُناقض تماما متطلبات المنطق، فعمليات لصق الأفكار 

 هو أحد متطلبات الاستنارة والتي هي وتغيير الألفاظ وملاحقة الخيال دون انضباط أو قواعد

 .متناقضة تماما مع متطلبات المنطق
 

فإذا انتبه القارئ إلى الأشخاص ذوي المهارة المنطقية العالية فسيجد أن . وما سبق ليس غريبا

وإذا نظر القارئ . الكثير منهم ليسوا شديدي الاستنارة، وإنَّما هم متفوقون في التحليل والإنجاز

لأشخاص شديدي الاستنارة فسيجد أن الكثير منهم يفتقدون إلى المنطق السليم في إلى ا

 .التصرف والإنجاز
 

المنطق بحاجة إلى دقة التعبير والجدية والانضباط في حين أن الاستنارة .... وهنا النقطة 

 . بحاجة إلى اللعب والفوضى
 

أساسه )  خطوة-ب الخطوة التصرف بجدية وانضباط في تنفيذ عمل وبأسلو(والإنجاز 

 .وأما الإبداع فأساسه الاستنارة. المنطق
 

الإنجاز بحاجة إلى الانضباط والإبداع : ولهذا فإنه يمكن اختصار ما سبق في عبارة بسيطة

 ).وهذه عبارة ليست جامعة مانعة، ولكن لها الكثير من القرائن(بحاجة إلى الفوضى 
 

الإنسان بحاجة إلى التعامل مع العوامل المتناقضة في ..... ة وهنا نأتي إلى أحد القوانين الكوني

 سبيل تطوير حياته، ويكون السؤال هو كيفية التعامل مع هذه التناقضات معا بشكل بنَّاء؟
 

كيف يمكن التعامل مع : وإذا قمنا بنقل هذا السؤال إلى موضوع هذا الفصل فإنَّه سيكون

 اء؟المنطق والاستنارة معا بشكل بنَّ
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يجب على الإنسان في وقت الإنجاز أن يتصرف بجدية وانضباط مع : والجواب هنا واضح

السماح لعقله بين الفينة والأخرى النظر بخيال وفوضوية إلى الأفكار من أجل الانتباه إلى 

 .الحلول غير التقليدية
 

ضباط ومهارة وهناك بعض الأشخاص الذين يتصفون بشدة الجدية والان. وهذا التوازن ممكن

 .عالية في الإنجاز والمنطقية ولكنهم كذلك متصفون بشدة الاستنارة والإبداع
 

ولكن هذا ليس طبيعيا عند معظم الناس، وإنَّما الظاهر الطبيعي أن تجد شخصا ذي مهارة 

عالية في النظرة المنطقية، ولكنه ضعيف في الاستنارة أو تجده ذي مهارة عالية في الاستنارة 

 .نه ضعيف في المنطقولك
 

أي كيف يمكن رفع مستوى . كيف يمكن خلق التوازن المطلوب..... وهنا يكون التحدي 

 . الاستنارة عند الشخص المنطقي ورفع مستوى المنطقية عند الشخص المبدع
 
 

 : ولكن دعونا نسأل التالي قبل أي شيء
 

 المنطقية أم الإبداع؟.... ما هو الأهم 

 الإنجاز أم الإبداع؟.... ما هو الأهم : أو بسؤال مكافئ
 

هي أهم بكثير جدا من مهارة ) والتي أساسها هي المنطقية(مهارة الإنجاز : والجواب هو

 :الإبداع كما في القرائن التالية
 

في أي مؤسسة فأنت بحاجة إلى عدد قليل من الموظفين شديدي الإبداع، ولكنك بحاجة إلى # 

 .فين القادرين على تنفيذ المطلوب منهم بانضباط وجديةعدد كبير جدا من الموظ
 

أي (ومن الممكن تعليم وتدريب الرجل ذي الجدية والانضباط على مهارات الاستنارة # 

ولكن من الصعب جدا تعليم ). مهارات الخيال واللعب والفوضى المؤقتة في النظر إلى الأفكار

 .ية على سلوكيات الجدية والانضباطوتدريب الأشخاص ذوي صفات الفوضى واللامنطق
 

ولهذا السبب فإن تدريب الناس على مهارات الاستنارة هو أسهل بكثير جدا من تدريب الناس 

 .على الجدية والانضباط
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. ولهذا السبب كان من الطبيعي لديناميكية المجتمعات أن تضع الجدية والانضباط فوق الإبداع

تفضيل (إلى تفضيل ) وبشكل غريزي( المجتمعات تدعو وأفضل قرينة على ذلك أن معظم

وضمن النظرة العلمية فإن اليد اليمنى تتم إدارتها . اليد اليمنى على اليد اليسرى) وليس فرض

من الجزء المنطقي في الدماغ في حين أن اليد اليسرى تتم إدارتها من الجزء المبدع في 

 .الدماغ
 

بق ليس هدفه انتقاد الناس، وإنَّما الهدف هو تبيان الفرق بين إن ما س..... ولكن انتبه هنا 

بمعنى آخر فإن ما سبق ليس هدفه انتقاد الشخص شديد المنطقية ولا انتقاد . المنطق والاستنارة

 .الشخص شديد الإبداع، وإنَّما الهدف هو تبيان نقاط الضعف لكل منهما
 

 :لإحاطة بنقاط الضعفويجب الانتباه أن هناك ظروفًا لا تستوجب ا
 

إذا كان عندك موظف شديد الإبداع ولكنه فوضوي، فأنت في كثير من الأحيان لست ... مثلا 

بحاجة أن تقوم بتغييره أو تدريبه على الانضباط؛ لأنَّه إذا كان ذلك الموظف ضمن لجنة 

مون بخلق التطوير فأنت فقط بحاجة إلى عدد كافٍ من الموظفين ذوي الجدية والانضباط يقو

التوازن المطلوب في فوضوية الأشخاص المبدعين، وهنا يكون مساهمة الشخص شديد الإبداع 

 . مثمرة ودون أي عواقب سيئة لفوضويته
 

كيف يمكن رفع مستوى الاستنارة في الشخص ذي المهارات الشديدة في .... السؤال الآن 

 المنطقية؟ 
 

 .الثالث من هذا الكتابوالجواب بإدراك والتدرب على تقنيات الفصل 
 

 كيف يمكن رفع مستوى المنطقية في الأشخاص شديدي المهارة في الإبداع؟: والسؤال التالي
 

التنبيه المتواصل لأهمية الجدية والانضباط والدقة في التعبير، وأهمية الصبر : والجواب هو

 .الانتباه إلى أخطاء الربط في تعبيراتنا الدارجةفي التفكير، و
 

 كيف يمكن تدريب الشخص على الصبر في التفكير؟...  السؤال الأهم وهنا
 

أن يتدرب الشخص على الصبر ومقاومة مشاعر الضيق والملل وفرفطة الروح : والجواب هو

 .عندما يقوم بتحليل موضوع ضمن خطوات عقلية متعددة ومتكررة
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لخطوات العقلية منها لعبة وهناك أكثر من وسيلة تعليمية تُساعد في التدريب على الصبر في ا

 .فكلاهما يتطلبان الصبر في الخطوات العقلية. الشطرنج ومنها دراسة الرياضيات
 

 بحاجة إلى ذكاء خارق، االإبداع والعبقرية ليست: وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى عنوان الكتاب

كما تم شرحه وإنَّما بحاجة فقط إلى صبر في التفكير، وهي العبارة المنحوتة من كلام نيوتن 

 .في مقدمة الكتاب
 

 خطوة، فالصبر في التفكير –وفي الواقع فإن الصبر في التفكير هو أساس الاستنباط بخطوة 

إن الصبر في التفكير هو الصبر : هو الصبر في محادثة النفس للنفس، وإذا أردنا التعمق نقول

 .في إلقاء الأسئلة تلو الأسئلة على النفس دون ملل أو كلل
 

 الصبر في التفكير هو أساس حلول الاستنارة، فكما تم تبيانه في الفصل الثالث فإن وكذلك فإن

أساس حلول الاستنارة هو الحركة المستمرة، وهي الحركة التي تسمح باستمرارية تصادم 

 .الأفكار مما يؤدي إلى رفع احتمالية الوصول إلى استنارة
 
 والِك التفكير هَ◄

 
 :التفكير في أربعة نقاط رئيسية) من هلاك( تحديد هوالك من الممكن

 
 .الكذب •

 .عدم الوفاء بالوعود •

 .سرعة الاتهام والشتيمة •

 .التعالي •
 

آية : "عليه السلامفإن النقطتين الأولى والثانية واردة في حديث للرسول ! وإذا انتبه القارئ

 ).رواه البخاري" (خانإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن : المنافق ثلاث
 

 الكذب# 
 

وفي كثير من الأمور فإن ما يقدمه . هناك علاقة غريبة بين ديناميكية الكون وبين الإنسان

يرجع إليه وبشكل خفي وغير متوقع، وأحد هذه الأمور هو ) من خير أو شر(الإنسان للكون 

 .الكذب والصدق
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يبدأ بعد ) ضمن ملاحظات المؤلف(فإنَّه فالشخص الذي تعود أن يقوم بحل مشكلاته بالكذب 

 .بالكذب على نفسه) وبشكل غريزي(فترة 
 

 كيف يكذب الإنسان على نفسه؟
 

يكذب الإنسان على نفسه عندما لا يستطيع أن يرى الواقع الذي أمامه بصورة صحيحة، وإنَّما 

 .أي يراه بشكل مبالغ أو بشكل سطحي. يراه بالصورة التي يرغبها
 

ضمن ملاحظات المؤلف فإن الشخص الذي يرى الواقع بصورة غير صحيحة .... انتبه هنا 

فهو ليس بالضروة أن يكون متصفًا بالكذب، بمعنى آخر فإن هناك الكثير من الذين يرون 

الواقع على غير حقيقته ولكنهم ليسوا كاذبين، ولكن المؤلف قد انتبه أن معظم الكاذبين لا 

 . على حقيقتهيستطيعون رؤية الواقع
 

 الكاذبين ليسوا شديدي الذكاء، إذ لو كانوا كذلك لما احتاجوا إلى الكذب، وإن والنقطة الثانية أن

أسهل النجاحات هي التي تعتمد على الكذب، ولكنها نجاحات مؤقتة ستُؤدي إلى الخسارة 

 .الحربالكاملة، وهناك الكثير ممن يكسب المعارك ولكنهم في النهاية يخسرون 
 

بمعنى . والنقطة أن الشخص الذي يحاول حقيقة أن يكسب دون أن يكذب فهو مضطر أن يفكر

آخر أن الاضطرار يفرض القيام بالتفكير، والتفكير بشكل مستمر يرفع من مستوى القوة 

 . العقلية عند الإنسان
 

الواقع، وإذا تعود الشخص التفكير بحاجة إلى قوة عقلية عالية ودقة عالية في وصف .... الآن 

على الكذب إلى الدرجة التي أصبح يكذب فيها على نفسه فإنَّه قد فقد جزءا ضخما من قوته 

 .العقلية كما فقد المهارة في وصف الواقع بشكل دقيق، وهنا العلاقة بين الكذب والتفكير
 

 يتصفون بالكذب ولكن ما سبق ليس جامعا مانعا، فهناك بعض الأشخاص الذين..... انتبه هنا 

مهارتهم في التفكير عالية، ولكن ضمن وجهة نظر المؤلف فهؤلاء أقلية، وإذا ارتاب القارئ 

في هذه النظرة، فليقم بالانتباه إلى الأشخاص الذين يعتبرهم كاذبين ولينظر القارئ إلى مستوى 

 .قتنع بهامهارتهم في المنطق والتفكير، وليقرر القارئ بعدها وجهة النظر التي ي
 

 :دعونا الآن ننظر إلى موضوع الكذب بصورة عملية
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أي لا (ضمن وجهة نظر المؤلف فهناك أقلية قليلة جدا من الذين يتصفون بالصدق المطلق 

أي كل حديثهم (كما أن هناك قلة قليلة جدا من الذين يتصفون بالكذب المطلق ) يقول إلا صدقًا

 :س بين هذين الحدين، ويمكن تصنيف مستوى الصادق كما يلي، وإنَّما الغالبية النا)هو كذب
 

 .الكذاب المطلق •

 .وهو الذي يسهل عليه أن يقول الكذب: الكذاب •

وهو الصادق في حديثه، ولكن ربما يقول الكذب اضطرارا، وربما يتصف : الصادق •

 .إلخ... بعدم الدقة في النقل

 .يكون صادقًاوهو الذي يبذل جهدا من أجل أن : المتحري للصدق •

 .الصادق المطلق •
 

 .وأدنى المطلوب لوضوح التفكير هو درجة بين الصادق والمتحري
 

  عدم الوفاء بالوعود# 
 

والتي يقدمها الإنسان ) من خير أو شر(كما تم الحديث عنه سابقًا، فإن هناك الكثير من الأمور 

خفي وغير متوقع، وأحد هذه إلى الكون، ويعيدها الكون بديناميكيته إلى الإنسان وبشكل 

 .الأمور هو الوفاء أو عدم الوفاء بالوعود
 

وضمن ملاحظات المؤلف فإن قيام الشخص بإخلاف الوعود بشكل متعمد سيؤدي بعد فترة من 

الزمن إلى ضرب صفة الجدية عنده، وضمن وجهة نظر المؤلف فإن الجدية والوفاء بالوعود 

 .لب وجود الثانيمتلازمان، فوجود الأول يتط
 

وبالطبع فهناك استثناءات للادعاء السابق، فهناك أشخاص يقومون بإخلاف وعودهم ولكنهم 

 متصفون بالجدية، ولكن هؤلاء أقلية ضمن ملاحظات المؤلف، وضمن وجهة نظر المؤلف فإن

ي، وليقم الجدية والوفاء بالوعود متلازمان للغالبية من البشر، ووجود الأول يتطلب وجود الثان

القارئ باختبار الادعاء السابق ضمن ملاحظاته للأشخاص المحيطين به وليحدد وجهة نظره 

 .بناء على هذا الاختبار
 

الجدية والصبر في التفكير هما صفتان متلازمتان، وهنا تظهر العلاقة بين الوفاء .... الآن 

 .بالوعود ومهارة التفكير
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ات إعاقة للعمل الجماعي هي الإخلاف بالوعود، إذ إن العمل بالإضافة إلى ذلك فإن أكثر الصف

الجماعي يتعلق بجدول زمني يقوم أحد أعضاء الفريق بإنجاز عمل وتسليمه إلى آخر، وإذا لم 

 .يلتزم أحد أعضاء الفريق بواجباته وتعهداته فإن هذا سيؤثِّر على عمل الفريق ككل
 

 :وضوع الوفاء بالوعودوهناك ملاحظات يجب الانتباه لها في م
 

عندما يقوم شخص بالوعد بإنجاز عمل في مدة زمنية فإن هذا الوعد هو في الحقيقة  •

: وهنا النقطة. هو إنجازه في المدة الزمنية: هو إنجاز العمل، والثاني: وعدان؛ الأول

 .العمل والوقت: كثير من الوعود تتعلق بأمرين اثنين
 

ولكن . حظهم المؤلف والذين يعِدون بنية طيبة صادقةهناك الكثير من الناس الذين لا •

وهذا أمر ليس عجيبا فلا أحد يضمن . تأتي ظروف لا تسمح لهم بالوفاء بوعدهم

الظروف، ولكن عليهم في هذه الحالة أن يعتذروا عن الوفاء بوعدهم، ولكن كثير من 

 .الناس تمنعهم عزة النفس عن الاعتذار
 

 :دعونا نضرب مثلا
 

ض أن نجارا قد وعدك بإنجاز الطاولة خلال خمسة أيام، وجاءت ظروف منعت النجار لنفتر

عندها فإن الأولى أن يقوم النجار بإعلامك فورا والاعتذار منك طالبا . من الوفاء بهذا الوعد

 .التأجيل
 

مس ولكن قد تأخذ النجار عزة النفس عن الاعتذار، وتقوم أنت بالاتصال به في اليوم الخا

إن هناك ظروفًا منعته من إنجاز الطاولة، وأن الطاولة ستكون جاهزة خلال : ليفاجئك بالقول

 .وهذا التصرف ليس شديد الوفاء بالوعود ولا هو شديد الأمانة. أيام
 

ضمن جدول زمني، وقيام ) حفلة مثلاً(فبالنسبة لك فربما كان وجود الطاولة مهما لمشروع لك 

في اليوم الأخير أن الطاولة غير جاهزة ربما يعيق جدولك الزمني، ولو النجار بإعلامك 

 .أخبرك النجار قبل اليوم الخامس لربما كان عندك الوقت لمعالجة الموقف
 

ولكن أن يمر الوقت دون . وبالنسبة إلى النجار فإن وعده كان متعلقًا بإنجاز ومتعلقًا بوقت

. عتذار فهذا تصرف ليس شديد الوفاء ولا شديد الأمانةإنجاز ودون أن يبادر بالاتصال بك والا

 .ومن المؤسف حقا أن ينظر الإنسان إلى نفسه أنَّه أعلى وأكبر من أن يعتذر عن وعوده
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إن هناك ظروفًا تمنع الإنسان من تحقيق وعوده، ولكن إذا وعد الإنسان .... وهنا النقطة 

ا علم أنَّه لن يستطيع تحقيق وعده أن يعتذر عنه في وكان الوعد عنده ذو قيمة فإن الأولى إذ

 .وقته، وهذا هو أقل المطلوب
 

 خيانة الأمانة# 
 

خيانة الأمانة تَضرب وبشكل رئيسي عامل الثقة في الشخص، ولا يوجد علاقة واضحة بين 

ع خيانة الأمانة ومهارة التفكير، ولكن قام المؤلف بوضع موضوع الأمانة هنا؛ لأنَّها الضل

 . السابق ذكرهعليه السلامالثالث في حديث الرسول 
 

 :وموضوع الأمانة قد لا يكون واضحا تماما عند كثير من الناس
 

 :انظر المثال التالي
 

إذا قمت بإعطاء شخص مبلغًا من المال أمانة، وبعد شهور طالبته بالأمانة فأنكرها، فإن هذا 

حيث إن الوعد (، وإخلافًا للوعد )نَّه أنكر الأمانةحيث إ(التصرف هو خيانة للأمانة، وكذبا 

 ).عرفًا هو إعطاؤك الأمانة عند طلبها
 

 :ولكن دعونا نضرب مثلاً عن خيانة الأمانة بعيدا عن الكذب وإخلاف الوعد
 

 . لنفترض أن زيدا استأجر سيارة من محل تأجير السيارات
 

الف ما يتصرفه بسيارته الخاصة فإن هذا إذا تصرف زيد بالسيارة بشكل يخ.... الآن 

التصرف ليس شديد الأمانة، أي إذا كان زيد يمر على مطبات الطريق بكل هدوء بسيارته 

الخاصة ولكنه أخذ يمر على المطبات بسرعة في سيارة التأجير فإن هذا التصرف ليس شديد 

 .الأمانة
 

حتى وإن كان هذا التصرف (رف العام وكذلك لو قام زيد بالتصرف بالسيارة بشكل يخالف الع

 .فإن هذا التصرف ليس أمينًا) يفعله بسيارته الخاصة
 



 226

وهو تصرف مخالف (أي إذا كان زيد يقود سيارته الصالون الخاصة في الأماكن الوعرة 

فإن قيامه بقيادة سيارة الصالون المؤجرة في الأماكن الوعرة يكون تصرفًا ليس ) للعرف العام

 .أمينًا
 

فإن أي شخص يقوم بإعطائك سيارته فإنه يتوقع أن تستخدم السيارة كما العرف : بمعنى آخر

 .العام، وأن تتعامل مع السيارة كما تتعامل مع سيارتك الخاصة
 

 :وهنا النقطة في موضوع الأمانة
 

 استعرت أي أنَّه إذا. فالأمانة تتعلق بشكل رئيسي بالعرف العام وبشكل ثانوي بتساوي المعاملة

أغراضا من أحد فإن الأمانة تتعلق بشكل رئيسي باستعمالك هذه الأغراض ضمن العرف 

 .وكذلك تتعلق الأمانة بشكل ثانوي باستعمالك هذه الأغراض كما لو كانت تَخُصك. العام
 

ه وبالطبع فإذا قمت بإخبار محل تأجير السيارات أنَّك ستستخدم السيارة في الأماكن الوعرة وأنَّ

من الممكن أن تمر على المطبات بسرعة، ورضي محل التأجير بذلك فعندها فإن مرورك 

 .على المطبات بسرعة واستخدامك السيارة في الأماكن الوعرة لا يتم اعتباره خيانة للأمانة
 

وهذا هو موضوع الأمانة، فهو يتعلق بالتصرف بأملاك الآخرين، ووقت الآخرين وصِحةِ 

 . المتعارف عليه وضمن تساوي التعاملالآخرين ضمن
 

 سرعة الاتهام والشتيمة# 
 

 التعلم هو سلسلة من الانتباه والتساؤل، ولكن إذا كان الشخص سريع الشتيمة والاتهام، فإن إن

أي . التعلم نفسه يكون قد تعطل، إذ إن السلسلة الغالبة عند الشخص ستكون الانتباه والشتيمة

 .تبدل التساؤل، وهذا ضرب لعملية التعلم نفسهاأن الشتائم ستس
 

 :لنضرب المثال
 

. وطلب من وزيره أن يستدعيه برسالة أمان. غضب أحد الملوك من أحد الولاة وأراد به الشر

وفي هذه العبارة خطأ لوجود الشَدة ". إن شاء االله"وكتب الوزير الرسالة ولكنه أورد في نهايتها 

.  الرسالة كلها لم يكن فيها تشكيل إلا في هذه العبارةظة كانت أن ولكن الملاح،فوق النون

 فلماذا؟
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 وأجاب الوالي على ،وقام الوزير باطلاع الملك على الرسالة وأقرها الملك وأرسلها إلى الوالي

إناّ : الرسالة بالشكر والعرفان ووعد بسرعة الحضور إلى الملك ولكنه أورد في نهاية الرسالة

ولكن لم يكن هناك . وفي هذه العبارة خطأ وذلك لوجود الهمزة والشدة. نعاملإمقر باالخادم ال

 فلماذا؟. تشكيل في هذه الرسالة غير هذه
 
). 20-القصص" ( الملأ يأتمرون بك ليقتلوكإن: "الجواب هو أن رسالة الوزير كانت تعنيو

 ).24-المائدة("  لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاإناّ: "وكان جواب الوالي هو
 
 

إذا كان الوالي سريع الشتيمة فإن مرحلة التساؤل ستتعطل إذ ربما يكون ردة فعله ... الآن 

 . فهو في منصب كبير ولا يعرف أصول الإملاء...... انظر إلى : هو
 

فإن مرحلة التساؤل قد تم تجاوزها، ) أو الاستهزاء(وفي اللحظة التي يقوم الشخص بالشتيمة 

 .ا يؤدي إلى تعطيل عملية التعلم ومهارة الانتباهوهذا م
 

 التعالي# 
 

التعالي هي الصفة التي تمنع الناس من صدق الاعتذار إذا أخطؤوا، وهي الصفة التي تمنع 

ويبدأ التعالي عندما ينظر الإنسان إلى نفسه أنَّه أهم وأعلى . الناس من صدق الاعتراف بالخطأ

) وبشكل غريزي(ين، ومن هذه النظرة يبدأ الإنسان بالشعور وأجل وأفضل وأشرف من الآخر

بالحرج من الاعتذار أو بالحرج من الاعتراف بالخطأ، إذ سيشعر الإنسان أنَّه أعلى وأكبر من 

 .أن يخطئ وأنه أعلى وأكبر من أن يعتذر
 

فكار والمفاهيم ولكن مهارة التفكير والتعلم تتطلب شدة الانتباه إلى الأخطاء، والقيام بتعديل الأ

وتعديل الأفكار يتطلب أولا الاعتراف بخطئها، ولكن إذا لم يعد للشخص . بناء على هذا الانتباه

 .القدرة على الاعتراف بالخطأ فإن مهارة التعلم ووضوح التفكير عنده ستتأثر وبشكل كبير جدا
 

. ضارات السابقة من عليائهاإن وجهة نظر المؤلف هي أن التعالي هي الآفة التي أسقطت الح

 .فارجع إليه) العبرة الكبرى(وهذا الموضوع قد تم شرحه بتفصيل في كتاب سابق للمؤلف 
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 :كلمة أخيرة في هذا الفصل
 

هناك عبارة أثرت في المؤلف كثيرا وهي كافية لاختصار كل ما تم التعرض له في هذا 

، )Star Trek: The Undiscovered Country 1991(الفصل، وقد سمعها المؤلف في فِيلِم ستارتريك 

 :كما يلي) Captain Spock(وسبوك ) Lt. Valeris(وفيه حوار بين الملازم فاليري 
 

 .ولكن هذا ليس منطقيا: فاليري

 .المنطق ليس هو نهاية الحكمة، وإنَّما بدايتها. منطق، منطق، منطق: سبوك
 

Logic, logic, logic. Logic is the beginning of wisdom, Valeris, not the 
end. 

 
ليس هو نهاية ) التحليل المنطقي، المنهج الفلسفي(فالمنطق : والعبارة السابقة في غاية الدقة

الحكمة وإنما بدايتها؛ فإذا قمنا بوصف الواقع بعبارات دقيقة، آخذين في عين الاعتبار احتمالية 

ماما في استخدامنا الأدوات المناسبة لربط هذه الصدق والخطأ في وصف الواقع، ومنضبطين ت

 .العبارات، فنحن عندها نكون فقط في بداية الطريق نحو الحكمة
 

 كيف ذلك؟
 

قد ) مع تحرينا للدقة(لأن هذه العبارات الواصفة للواقع قد تكون خاطئة حيث إن وصفنا للواقع 

ولهذا السبب فإنه . كون غير صحيحقد ي) مع شدة انضباطنا(يكون خاطئًا، وربطنا للعبارات 

بعد عملية الوصف تأتي الاختبارات والتجارب والتي تُؤدي إلى تعديل وتطوير الوصف باتجاه 

 .الحقيقة
 

ولكنها فعالة في ) كأساليب الحلول غير التقليدية(وأحيانًا نستخدم أساليب وطرقًا غير منطقية 

 .الوصول إلى الحلول المطلوبة
 

يان نصل إلى إدراك الشيء، ولكن لغتنا ونماذجنا قاصرة عن التعبير عنه، وكثير من الأح

 .وهنا نبدأ البحث عن أساليب خلاقة جديدة تسهل لنا التعبير عن إدراكنا
 

وبعض الأحيان نصل إلى مجال يخالف تماما كل ما نعرفه من منطق في هذا الكون، مثل 

عندها نصل إلى مرحلة متقدمة من المهارة، حاليا، و) Quantum Physics(الفيزياء الكمية 

وهي القدرة على التعامل مع المتناقضات في آنٍ واحد مع الاستمرار في الملاحظة 



 229

والاختبارات على الأمل أن نصل إلى استنارة تشرح لنا هذا التناقض وتعيد لنا الإدراك 

 .المنطقي للأحداث
 

وقد . نهاية الحكمة، وإنَّما هو فقط بدايتهاالمنطق ليس هو الحكمة ولا هو .... وهذه النقطة 

وهذه العبارة هي مِثال لقدرة الإنسان على اختزال الواقع، فعبارة . مؤثرة" سبوك"كانت عبارة 

 . كلمة، ولكنها اختزلت وبنجاح واقعا ضخما جدا13سبوك تتكون من 
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 الإبداع والحوار الجماعي - الفصل السابع 
 
 

فإن الحوار الجماعي هو أحد الأساليب ) الانتباه والتساؤل(فصل الرابع كما تم بيانه في ال

الفعالة والرئيسية في تسهيل عملية الانتقال من الأسئلة الأولية إلى الأسئلة العميقة، وهذا 

الانتقال يساعد على تسريع وتيرة تصادم الأفكار مما يرفع احتمالية حدوث الاستنارة، ولهذا 

را من المؤسسات تقوم بخلق لجان وفرق جماعية تكون وظيفتها النظر في السبب فإن كثي

 .المشكلات وتقديم المقترحات إلى الإدارة
 

ومن المؤكد أن القارئ قد لاحظ ضمن خبرته الشخصية أن هناك اجتماعات وحوارات تكون 

 .مثمرة، وأن هناك حوارات واجتماعات تكون عكس ذلك تماما
 

 لماذا تنتهي بعض الحوارات الجماعية بالفشل؟..... .وهنا السؤال
 

 :انظر إلى الحوار الكوميدي التالي
 

كان هناك اجتماع مهم للفريق الإداري، وكان زيد وجرير من الأعضاء الأساسيين في هذا 

وابتدأ الحوار بالهدوء . وفي بداية الاجتماع رحب زيد بجرير وتبادلوا الأحاديث الودية. الفريق

 :تدت سخونة الحوار، وكان الحوار التالي هو الذي دار بين زيد وجريرثم اش
 

 .أنت مجنون؟ كيف تقول هذا، هذا هو عين السخف: جرير

 .أنا مجنون يا جرير؟ ولَك أنا أفهم منك ومن ألف زيك: زيد

 .ولَك احترم نفسك وإلا بأَمسح فيك الأرض: جرير
 

قدام بين زيد وجرير واستطاع أعضاء الفريق الإمساك ودبت الخناقة بالأيدي والأحذية والأ

 بهما وإبعادهما عن كل منهما، وللحفاظ على صورة الفريق ناصعة أمام المؤسسة والسوق فإن

 .هذه الأحداث لم يتم تسجيلها في محضر الاجتماع
 

 . بالطبع فإن الحوار السابق كان كوميديا ولكنه ليس بعيدا تماما عن الواقع
 

هناك أمر قد حدث قام بتحويل الابتسامات بين جرير وزيد إلى خصام، والسؤال .... الآن 

 ما هذا الأمر؟: هنا
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إن السبب هو اختلاف الأجندة بين زيد وجرير، فالهدف الذي يسعى إليه زيد : وهناك من يقول

 .يتعارض مع الهدف الذي يسعى إليه جرير، وهذا تسبب بالنفور والخصام بينهما
 

ولكن هذا السبب ليس مقنعا تماما، فهناك الكثير من الأمثلة عن اجتماعات كانت تتعارض فيها 

ولا يسبب هذا التعارض النفور والخصام في ) بل وبين الدول(الأجندة بين أعضاء الفريق 

لان بالطبع فإن التعارض بين الأهداف قد يؤدي إلى إعلان الحرب بين الدول أو إع. الاجتماع

القطيعة بين الجماعات أو إعلان الاستقالة من اللجنة ولكنها لا تُسبب بالضرورة الخناقة داخل 

 .غرفة الاجتماعات
 

وكذلك هناك الكثير من الأمثلة والتي لا يكون لأعضاء الفريق أجندة متعارضة ومع هذا يدب 

 .النفور والخصام بينهما داخل غرفة الاجتماعات
 

 ما الذي يحدث كي ينتهي الاجتماع بنفور أو خصام؟.... سؤال وهنا نرجع إلى ال
 

بالطبع فإن اختلاف الأهداف له تأثير، وكذلك اختلاف الثقافة والعمر، ولكن أهم الأسباب 

 :الدافعة للخصام والخناقة داخل غرفة الاجتماعات هي الاحتقان الناتج عن التالي
 

 .التنوع في مجال القوى العقلية والطبائع •

 .تكتيكات النقاش •

 .ثقافة النقاش في حوض البحر الأبيض المتوسط •
 

 :دعونا أولاً ننظر إلى موضوع القوة العقلية
 

". غير ذكي"ضمن الظاهر فإن هناك فرقًا شاسعا بين من نسميه خارق الذكاء وبين من نعتبره 

 .ولكن في الحقيقة فإن الفرق بينهما هو ضئيل
 

 .  فرق شاسع هو استخدامنا للمقاييس الإنسانية وليس للمقاييس الحقيقيةإن سبب الشعور بوجود
 

 :دعونا نضرب المثال
 

عندما ننظر إلى جبال الهمالايا فنحن نراها كعامود طاعن إلى السماء، ولكن الشخص الذي 

ينظر إلى الأرض من السماء، فإن جبال الهمالايا ليس لها أثر يذكر، إذ إن الشخص الذي 

 لماذا؟. ظر إلى الأرض من السماء يراها مسطحة وملساء إلى درجة كبيرةين
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  كم9: انتبه أن ارتفاع جبال الهمالايا هي حوالي

  كم12000: الأرض هو حوالي) diameter(وأن قُطر 

 . كم40000: وأن محيط الأرض هو حوالي
 

 0.00075أي أن ارتفاع الهمالايا بالنسبة إلى قطر الأرض هو 

0.000225 ارتفاع الهمالايا بالنسبة إلى محيط الأرض هو وأن 
 

أي أن الذي يضع محيط الأرض وقطر الأرض ضمن انتباهه ومقاييسه فإنَّه سيقوم بمقارنة 

جبال الهمالايا بالأطوال الأخرى الضخمة ويراها ضئيلة جدا، وهذا الذي يحدث لشخص ينظر 

 .إلى الأرض من أعماق السماء
 

بة إلى الشخص الجالس على الأرض فإن جبال الهمالايا هي شيء كبير جدا حيث ولكن بالنس

إن هذا الشخص لا ينتبه ولا يضع في إحساسه المقارنة بين جبال الهمالايا ومحيط الأرض، 

وإنَّما ينظر إلى إحساسه بجبال الهمالايا بالنسبة إليه نفسه، وهذا هو الفرق بين المقياس المثالي 

 ).النسبي(والمقياس الإنساني ) يالحقيق(
 

يمتلك " غير ذكي"إذ إن الشخص الذي قد نعتبره ). الذكاء(وكذلك في موضوع القوة العقلية 

قوة عقلية ضخمة جدا، ولولا هذه القوة العقلية لما استطاع أن يستمر هذا الشخص في الحياة، 

 :يوأحد أفضل الدلائل على هذه القوة العقلية هو مهارة المش
 

فالمشي قد يراه القارئ أمرا اعتياديا ولكن هذه المهارة في غاية التعقيد، وهي مهارة لم يستطع 

علماء الهندسة تحقيقها بشكل مرضي لأجهزة الروبوت الآلي، وإذا أردت مهارة أكثر تعقيدا 

وت من المشي فهي الركض، وهي مهارة يعجز علماء الهندسة عن تحقيقها حتى اللحظة للروب

 .الآلي
 

وكذلك فإن قيادة السيارة قد يراها القارئ غير معقدة، ولكنها بحاجة لقوة عقلية عالية، وحتى 

 .اللحظة فإن علماء الهندسة غير قادرين على صناعة عقول آلية لقيادة السيارة
 

يد من يمتلك قوة عقلية ضخمة جعلته ماهرا في العد" غير ذكي"من قد نعتبره .... وهنا النقطة 

 .الأعمال
 



 233

وبين من يمكن اعتباره " خارق الذكاء"الفرق بين من نعتبره .... وهنا كانت نظرة المؤلف 

هو كالفرق بين مستوى سطح الماء وجبال الهمالايا عندما ننظر إلى الأرض من " غير ذكي"

 .أعماق السماء
 

وكما . هي عبارات نسبية" غير ذكي"وعبارة " ذكي"وعبارة " خارق الذكاء"وكذلك فإن عبارة 

". مهارة"هي لفظة مرادفة لكلمة " ذكاء"تم توضيحه سابقًا فإن وجهة نظر المؤلف أن كلمة 

زيد أذكى : "تعني أن زيدا ماهر في ذلك المجال، وعبارة" زيد ذكي في هذا المجال: "فعبارة

 . ذلك المجالتعني أن زيدا أكثر مهارة من جرير في " من جرير في هذا المجال
 

في كل ) شديد المهارة(فعبارة زيد خارق الذكاء لا تعني أن زيدا خارق الذكاء ... وهنا النقطة 

وإنَّما تعني أن هناك مجالات يكون فيها زيد في غاية المهارة ومن الطبيعي أن تكون . شيء

 . هناك مجالات يكون فيها زيد غير ماهر
 

ص قوي جدا في إحدى المهارات العقلية فمن الطبيعي أن عندما يكون هناك شخ.... الآن 

 لماذا؟. يكون ضعيفًا في مجال آخر
 

لأن القوة في مجال تتطلب استثمار الوقت والجهد فيها، أي القوة في هذا المجال جاءت من 

الممارسة والتي هي استثمار للوقت والجهد، وهذا يعني أن هناك مجالات لم يتم استثمار 

 . والجهد فيها، وهذا في النهاية يؤدي إلى قوة في مجال وضعف في مجال آخرالوقت
 

الشخص الذي انتبه أنَّه ضعيف في مجال، هل يستطيع أن يرفع مهارته .... السؤال الآن 

 فيها؟ 
 

أن يكون عنده ) كما تم تبيانه في الفصل الخامس(والجواب هو نعم وبكل تأكيد، ولكن عليه 

 .والطاقة الكافية ومنهج التدريب المناسبالدافع الكافي 
 

هناك أشخاص أقوياء جدا في مجال ويكونون ضعفاء جدا في مجال ....... انتبه هنا الآن 

وهناك أشخاص لا يكون عندهم قوة كبيرة في أي مجال، وإنَّما قوتهم متوازنة ومقبولة . آخر

 . في جميع المجالات
 

أي لا تكون قويا جدا ولا ضعيفًا جدا، وإنَّما على درجة (التوازن في المجالات .... الآن 

هو بحد ذاته قُوة حقيقية، وضمن وجهة نظر المؤلف فإن ) مقبولة من القوة في كل مجال
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 ا ذوي توازن مقبول في المهارات العقلية بسبب أنرؤساء المؤسسات يجب أن يكونوا أشخاص

ليست صناعة القرار، إذ إن هذه هي وظيفة اللجان الوظيفة الحقيقية لرؤساء المؤسسات 

الإدارية، وإنَّما الوظيفة الحقيقية للرؤساء هي إقرار القرار، والتنسيق بين الأقسام المختلفة، 

وجدولة الأجندات المختلفة، والإشراف على سير النظام العام، والتصرف كَحكَمٍ عند تعارض 

إلى التوازن في المهارات العقلية، أي أنَّه من الأفضل الاتجاهات، وهذه الأمور بحاجة ماسة 

لرئيس المؤسسة ألا يكون قويا جدا في أي مجال من المجالات العقلية، وإنَّما يكون ذا مستوى 

 .مقبولٍ في جميع المجالات
 
  

 التنوع في مجال المهارات العقلية والطبائع  ◄
 

ات العقلية والطبائع، فهناك أشخاص عندهم وهنا نأتي إلى موضوع التنوع في مجال المهار

تفوق في بعض المجالات، ولكن من الواضح أن عندهم ضعفًا في مجالات أخرى، وهذا أمر 

 .عن ضعف في الجهة الأخرى) في بعض الأحيان(فالقوة من جهة تُنَبئ . طبيعي
 

يتضمن ) وذج الطبائعولنسميه هنا نم(ومهارات الإنسان وطبائعه متعددة ولكن النموذج التالي 

 :المهارات والطبائع الرئيسية التي تتعلق بديناميكية العمل الجماعي
 

 . حلول استنارة–حلول منطقية : حل المشكلات -1

 . قوة عقلية باطنة–قوة عقلية واعية : القوة العقلية -2

 ).نظرة عملية( إدراك مباشر –) نظرة فلسفية(إدراك بين السطور : الإدراك -3

 ).تكتيكية( نظرة تفصيلية –) إستراتيجية( عامة نظرة: النظرة -4

 . انتباه إلى العوائق–انتباه إلى الفرص : المستقبل -5

 . حديث ثُم تفكير–تفكير ثُم حديث : محادثة -6

 . تنفيذ ثُم تخطيط–تخطيط ثُم تنفيذ : العمل -7

 . حاسم في القرار–متمهل في القرار: اتخاذ القرار -8
 

لخمسة الأولى من النموذج السابق أنَّها أقرب إلى مجال المهارات ويمكن اعتبار الأجزاء ا

العقلية في حين أن الأجزاء التالية هي أقرب إلى مجال الطبائع الشخصية، وفي الحقيقة فهناك 

 ".الطبائع الشخصية"ومفهوم " المهارات العقلية"تداخل كبير بين مفهوم 
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 رة حلول استنا–حلول منطقية : حل المشكلات ◘
 

وهذه . هذه هي الجزئية الأولى في نموذج الطبائع وهي الحلول المنطقية وحلول الاستنارة

الجزئية واضحة عند كثير من الأشخاص، فهناك أشخاص تجدهم في غاية المهارة في الحلول 

ولكنهم ضعفاء ) وهي الحلول التي تحتاج إلى خطوات متتالية من البحث والتحليل(المنطقية 

، وهناك أشخاص تجدهم مبدعين جدا في الوصول )حلول الاستنارة( غير التقليدية في الحلول

 .إلى حلول غير تقليدية ولكنهم ضعفاء في الحلول المنطقية
 

 هل يستطيع القارئ أن ينتبه إلى اختلاف المهارتين عند الناس؟
 

إنَّها لعبة تتعلق بشكل حيث (الماهر جدا في الحلول المنطقية تجده متمكنًا في لعبة الشطرنج 

، وكذلك تجد الشخص الماهر في )أساسي بمهارة النظر والتحليل لعدة خطوات إلى الأمام

 الحلول المنطقية متمكنًا في الرياضيات والفيزياء وفي كتابة القصص الواقعية، في حين أن

ي اللغات والرسم تجده متمكنًا ف) الاستنارة(الماهر جدا في مهارات الحلول غير التقليدية 

 .والنحت والموسيقى وكتابة القصص الخيالية
 

انتبه أن هذه الجزئية هي حدية غالبا، ولكنها ليست حتمية؛ فالملاحظة العامة أن القوي في 

الحلول المنطقية يكون ضعيفًا في حلول الاستنارة، وأن القوي في حلول الاستنارة يكون 

ية، ولكن هذه الحدية ليست حتمية إذ يوجد الكثير من الناس من يمتلك ضعيفًا في الحلول المنطق

 .القوة في الحلول المنطقية وحلول الاستنارة معا
 
  قوة عقلية باطنة–قوة عقلية واعية : القوة العقلية ◘
 

هناك أشخاص تجتمع معهم وتنظر إلى أقوالهم وأفكارهم، وتحسبهم ساذجين سخيفين وتستغرب 

ى مناصبهم، ولكن عندما تنظر إلى سلوكياتهم وقراراتهم على فترة من الزمن كيف وصلوا إل

 .تتفاجأ أن قراراتهم كانت حكيمة، وسلوكياتهم كانت ذكية ومتمكنة وعندهم حسن التصرف
 

وهناك أشخاص تجتمع معهم وتجدهم ذوي عقول متمكنة وتجدهم لماحين وذوي حضور 

هم وقراراتهم على فترة من الزمن تتفاجأ أن قراراتهم ولكن عندما تنظر إلى سلوكيات. واضح

 . غير حكيمة وسلوكياتهم العامة غير ذكية
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القوة العقلية الواعية والقوة العقلية (ومن هنا جاء تصنيف الجزئية الحالية في هذا النموذج 

 ).الباطنة
 

 عندهم القدرة على إن هناك أشخاص: وإذا أردنا التعمق في هذه الجزئية فنستطيع أن نقول

، ولكن )قوة عقلية واعية(التركيز في اللحظة وبالتالي يكونون في غاية الذكاء في هذه اللحظة 

سلوكياتهم ضمن فترة زمنية أكبر تكون غير ذكية، وهناك أشخاص لا يملكون القدرة على 

 ولكن سلوكياتهم التركيز في اللحظة، وبالتالي فقوتهم العقلية الواعية في اللحظة ليست مرتفعة،

 . ضمن فترة زمنية أكبر هي سلوكيات حكيمة وذكية؛ أي أن قوتهم العقلية الباطنة مرتفعة
 

انتبه أن هذه الجزئية ليست حدية؛ إذ لا توجد أي ملاحظات تفيد أن القوي في أحد طرفي 

 القوي في العقل أي أنَّه ليس من الضروري أن يكون. الجزئية يكون ضعيفًا في الطرف الآخر

الواعي ضعيف في العقل الباطن، وليس من الضروري أن يكون الضعيف في العقل الواعي 

 . قوي في العقل الباطن، فهناك أشخاص كثيرون أقوياء في كل من العقل الواعي والباطن
 
 ).نظرة عملية( إدراك مباشر –) نظرة فلسفية(إدراك بين السطور : الإدراك ◘
 

م قدرة واضحة على الانتباه إلى المعاني المخفية بين السطور، وهؤلاء هناك أشخاص له

إلى النظر إلى الأمور بشكل فلسفي، وهناك من يأخذ المعاني ) ولكن ليس بالضرورة(يميلون 

 . المباشرة في السطور، وهؤلاء يميلون إلى النظر إلى الأمور بشكل عملي
 

 : مثال على الإدراك بين السطور
 

. زوجكفي بارك االله لك :  فقال عمر، زوجي صوام قوامإن:  لعمر بن الخطابقالت امرأة

المعنى ( فعمر بن الخطاب لم ينتبه إلى المقصد من كلام المرأة . إنها تشكو زوجها:فقال عليٌّ

 .ولكن انتبه له علي بن أبي طالب) المخفي بين السطور
 

أصبحت أحب الفتنة: فقال، أصبحت كيف:ذيفة بن اليمان فقال لهولقي عمر بن الخطاب ح ، 

 ،فغضب عمر.  ولي في الأرض ما ليس الله في السماء، وأصلي بغير وضوء،وأكره الحق

 فأخبره عمر بما ، يا أمير المؤمنين على وجهك أثر الغضب: فقال،ودخل علي بن أبي طالب

 ويكره ،ون المال والبن: يعني،يحب الفتنة.  فقال له علي صدق يا عمر،كان له مع حذيفة

 وله في ، الصلاة على الرسول عليه السلام: يعني، ويصلي بغير وضوء، الموت: يعني،الحق

 . له الزوجة والولد: يعني،الأرض ما ليس الله في السماء
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. أشكو إليك قلة الفئران في بيتي: فقالت) وكان والي مصر(مرأة على قيس بن سعد اوقفت 

 . فتبسم قيس وأمر لها بعطية
 

الإدراك المباشر فهو واضح تماما، فعندما يطلب الضيف من المضيف كوبا من الماء، وأما 

ودون " تَفَلْسفٍ"يقوم مباشرة بإحضار كوب من الماء دون ) في معظم الأحيان(فإن المضيف 

 .محاولة للغوص في المعاني الدفينة لقول الضيف
 

وما " تفلسف"فما هو مفهوم الدارج لكلمة ". تَفَلْسف"وهنا نأتي لكلمة دارجة في المجتمع وهي 

 ؟"النظرة الفلسفية"الفرق بينها وبين 
 

يأتيان بعد الانتباه، فالانتباه إلى أمر ناشز أدى إلى " إدراك بين السطور"النظرة الفلسفية و

قيام المرأة بمدح (إدراك للمعنى بين السطور، فانتباه علي بن أبي طالب إلى غرابة الموقف 

جعله ينتبه إلى المعنى الدفين في عبارتها، وانتباه قيس إلى غرابة ) أمام الخليفةزوجها 

 .الشكوى جعله ينتبه إلى المعنى الدفين في عبارة السائلة
 

فإذا سأل . سئلة دون انتباهالأأما التَّفلسف فهو يأتي دون انتباه، وإنَّما الأمر هو عملية آلية من 

ولم يكن هناك أي أمر ناشز أو غريب في طلب الضيف، وبدأ الضيف مضيفه كوبا من الماء، 

لماذا طلب ماء ولم يطلب عصيرا؟ وهل هو عطشان أم : المضيف بينه وبين نفسه بالسؤال

إلخ، فإن هذه الأسئلة هي تفلسف؛ وذلك لأنَّها أسئلة لم تأتِ من ... فقط بحاجة إلى الماء؟ 

 .فة المعاني بين السطورانتباه، وإنَّما هي محاولة جبرية لمعر
 

 هل التفلسف سيئ أم مفيد؟
 

والجواب هو حسب المجال، ففي التحليل السياسي والإستراتيجي فالتفلسف ضروري جدا، 

والواقع فإن عملية التفلسف في السياسة والإستراتيجية اسمها الأكاديمي هو التحليل السياسي 

 . والتحليل الإستراتيجي
 

أي (لعلاقات الاجتماعية هو أمر غير مفيد، فقيام الشخص بمحاولة جبرية ولكن التفلسف في ا

للغوص في المعاني بين السطور في علاقاته الاجتماعية هو أمر غير ) دون إشارات الانتباه

 . هو أخذ العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر) في معظم الأحيان(مفيد، والأفيد 
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بعض المجالات هي القصة القرآنية المتعلقة ببني وأحد أفضل الأمثلة لضرر التفلسف في 

إسرائيل في سورة البقرة، فقد طلبوا من موسى عليه السلام أمرا فطلب منهم موسى أن يذبحوا 

في الأمر إذ لم " يتفلسفون"بقرة، ولم يقم بنو إسرائيل بأخذ الأمور بشكل مباشر، وإنَّما أخذوا 

 منهم فقط هو ذبح بقرة، فسألوا موسى عن مواصفات يكن بمقدورهم أن يقتنعوا أن المطلوب

ولكن بني إسرائيل وجدوا أكثر من بقرة بهذه . هذه البقرة، فقال لهم موسى بعض المواصفات

المواصفات ولم ينتبهوا أن أي من هذه البقرات كافية لطلب موسى، وإنَّما سألوه مزيدا من 

هناك بعض المجالات ... ي النقطة وهذه ه. المواصفات فأخبرهم موسى بمواصفات أكثر

 .يكون فيها التفلسف غير مفيد
 

الحدود بين الفلسفة والتفلسف هي غير واضحة وغير حاسمة، وهناك أمور ... ولكن انتبه هنا 

تقع ضمن الفلسفة المفيدة، ولكن الناس ينظرون إليها أنَّها تَفلسف، وهناك أمور تقع ضمن 

اس فلسفة مفيدة، فجهود الفلاسفة اليونانيين القدماء في التفلسف غير المفيد، ويظنها النَّ

تم اعتبارها ) إلخ... كمعادلات المنحنيات البيضاوية، والقطع المكافئة والناقصة(الرياضيات 

 . غير مفيد، وظهرت فائدتها العظيمة لاحقًا" تفلسف"عند كثير أنها 
 

 .عندما ينظرون إلى هذا الأمر" درسعة الص"ولهذا السبب فإن الأولى أن يكون عند الناس 
 

هي ليست حدية، إذ لا توجد أي ) الإدراك بين السطور والإدراك المباشر(وهذه الجزئية 

 .ملاحظات تفيد أن القوي في أحد طرفي الجزئية يكون ضعيفًا في الطرف الآخر
 
 )تكتيكية( نظرة تفصيلية –) إستراتيجية(نظرة عامة : النظرة ◘
 

خاص عندهم القدرة على النظر إلى الأمور نظرة شاملة عامة، وهؤلاء لهم قدرة على هناك أش

الانتباه إلى علاقة الأمور ببعضها، وهناك أشخاص عندهم القدرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة 

 .وربط هذه التفاصيل ببعضها
 

 يكن قويا في إدراك إن سيدنا عمر بن الخطاب لم: وضمن شواهد مختلفة فإنَّه يمكن القول

المعاني بين السطور، وإنَّما إدراكه للكلام كان مباشرا، ولكن قوة عمر بن الخطاب الحقيقية 

هي قدرته في النظر إلى الأمور نظرة شاملة عامة، وهي قدرة ضرورية جدا في العمل 

 .الإستراتيجي
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يقة لتفاصيل الأمور وهو أمر وأما سيدنا علي بن أبي طالب فقد كان قويا في النظرة الدق

، )رواه البخاري(علي أقضانا : ضروري جدا في العمل القضائي حتى قال عمر بن الخطاب

 .أي أكثرنا مهارة في القضاء
 

وهذه الجزئية هي حدية غالبا، ولكنها ليست حتمية، فالملاحظة العامة أن القوي في النظرات 

التفصيلية، والقوي في النظرات التفصيلية يكون ضعيفًا في العامة يكون ضعيفًا في النظرات 

 . النظرات العامة
 

هناك ملاحظات عن أشخاص يكونون أقوياء في النظرة العامة ف: ولكن هذه الحدية ليست حتمية

إلى التفاصيل الدقيقة ثم يرجعون مباشرة )  الغوص مباشرة- Zoom(مع القدرة على الزووم 

ناك ملاحظات عن أشخاص يكونون أقوياء في النظرة التفصيلية مع إلى النظرة العامة، وه

القدرة على الارتفاع لحظيا إلى أعلى للنظر إلى الأمور بشكل عام، ثم يرجعون مباشرة إلى 

 .النظرة التفصيلية
 

في النظرات العامة والنظرات التفصيلية معا، وهناك ملاحظات عن أشخاص يملكون القوة 

 .ي نفس اللحظةولكن ربما ليس ف
 

. وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الأسلوب الذي تعود عليه الشخص في النظر إلى الأمور

يمكن التدرب عليهما ) النظرة العامة والنظرة التفصيلية(كلا المهارتين .... ولكن انتبه 

 .وتقويتهما إذا كان هناك الدافع والطاقة ومنهج التدريب المناسب
 
 . الانتباه إلى العوائق–نتباه إلى الفرص الا: المستقبل ◘
 

هناك أشخاص عندما ينظرون إلى مشروع فإن أول ما ينتبهون له هو الفرص المتاحة والفوائد 

بالتفاؤل، وهناك أشخاص أول ما ) ولكن ليس بالضرورة(الممكنة، وهؤلاء يتصفون بشكل عام 

ولكن ليس (ء يتصفون بشكل عام ينتبهون له هو العوائق والعواقب في المشروع، وهؤلا

 .بالتشاؤم) بالضرورة
 

وبالطبع فإن كلتا الطبيعتين تُكملان بعضهما البعض، ففريق العمل بحاجة ماسة لمن يرى 

 .الفرص وبحاجة ماسة كذلك لمن يرى العوائق
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  تفكير ثُم حديث-حديث ثُم تفكير :  محادثة◘
 

في . ة على شرح الموضوع بحديث متصل وسلسيستطيع القارئ ملاحظة أشخاص لهم القدر

حين أن هناك أشخاصا يقومون بشرح الموضوع بحديث متقطع، بمعنى آخر أنهم يتحدثون ثم 

 .يصمتون ثم يتحدثون ثم يصمتون
 

 :الشخص الذي يتحدث بسلاسة وانسيابية له الاحتمالات التالية... الآن 
 

درجة أنَّه ليس بحاجة أن يدقق في أن يكون الشخص متمكنًا من الموضوع إلى ال -1

 .أفكاره ولا أن يراجع كلماته

 .أن الشخص تَعود النظر إلى الأمور بشكل عام وسريع -2

 .أن الشخص لا يشعر أن الموضوع المطروح بحاجة إلى نظرة عميقة -3
 

 :أما الشخص الذي يتحدث بِتَقَطُّع فله كذلك الاحتمالات التالية
 

 .مكن من الموضوع الذي يتحدث بهأن يكون غير مت -1

 .أن يكون الشخص يحاول جهده أن يكون دقيقًا عميقًا في شرح الموضوع -2

. أن يكون الشخص قد تَعود مراجعة الكلام السابق واستشعاره ثم تحضير الكلام التالي -3

وهذه . أي أنَّه بحاجة أن يفكر قبل الحديث ثم يتحدث ثم يستشعر مشاعره لما تحدث به

 ).NLP(في البرمجة العصبية ) Kinesthetic( صفة الكاناستاتيك هي
 
 . تنفيذ ثُم تخطيط–تخطيط ثُم تنفيذ :  العمل◘
 

هناك أشخاص لا يقومون بتنفيذ الأمر إلا بعد تفكير وتخطيط، في حين أن هناك أشخاصا 

لتفكير فقط عندما تظهر عندما يقتنعون بالأمر فإنَّهم يقومون بتنفيذه دون أي تخطيط ويبدؤون با

 . وبالطبع فإن معظم الناس بدرجات متفاوتة بين الاثنين. المشكلات
 

وهذه الطبيعة حدية غالبا ولكنها ليست حتمية؛ أي أن القوي في طرف في هذه الجزئية يكون 

 . ضعيفًا في الطرف الآخر) غالبا(
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بتمييز المجالات المختلفة عنده فيكون هناك ولكن مع زيادة المهارات والخبرة فإن الإنسان يبدأ 

مجالات لا يقوم فيها بالتنفيذ إلا بعد تخطيط، ومجالات يقوم فيها بالتنفيذ بدرجة قليلة من 

 .التخطيط، ومجالات أخرى يقوم فيها بالتنفيذ دون أي تخطيط
 

 :دعونا نضرب الأمثلة
 

فيقوم . بالتخطيط لها ومنذ فترة بعيدةهناك الكثير من إذا أراد أن يذهب في رحلة سياحية يقوم 

بحجز تذاكر الطيران ويقوم بتحديد مقاعده في الطائرة ويقوم بتحديد الفندق الذي سيقيم فيه 

 .والأماكن التي سيزروها وسيقوم بأخذ مواعيد مع أصدقائه الذين سيزورهم
 

ترى تذكرة وهناك الكثير من إذا قرر في الصباح أن يذهب في رحلة سياحية يكون قد اش

. الطائرة بعد أقل من خمس دقائق من قراره ويكون في الطائرة بعد أقل من ساعة من قراره

ويقوم هذا الشخص باتخاذ قراراته المتعلقة بالفندق وأماكن الزيارة عندما يحين وقتها، وهذا 

 ".التنفيذ ثم التفكير"الشخص هو مثال لـ 
 
 .في القرار حاسم –متمهل في القرار :  اتخاذ القرار◘
 

. في عملية اتخاذ القرار فإن هناك طبيعة عند بعض الناس باتخاذ القرار في أسرع وقت ممكن

 .في حين أن البعض الآخر يقوم باتخاذ القرار في آخر وقت ممكن
 

إذا كان اتخاذ القرار له فترة سماح مقدارها شهر فإن هناك أشخاص يشعرون أن : بمعنى آخر

ذ القرار في الأيام الأولى في حين أن البعض الآخر يشعرون أن عليهم اتخاذ القرار عليهم اتخا

 .في الأيام الأخيرة
 

 :وبالطبع فإن كِلا الطرفين له تبريراته
 

. يرى أن الأفضل هو التمهل في الأمر إذ ربما تظهر فرصة أفضل) المتمهل(فالطرف الأول 

 ". لَعلَّ وعسى"اول تأجيل اتخاذ القرار ولهذا السبب فإن الطرف الأول يح
 

فإنَّه يرى أن تأجيل اتخاذ القرار هو مضيعة للوقت والجهد، وأن ) الحاسم(وأما الطرف الثاني 

 .القرار في الأيام الأولى سيسمح للشخص بالتفرغ لأُموره الأخرى
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ر، ويقوم العقل لاحقًا بتبرير وانتبه هنا أن المشاعر في كثير من الأحيان هي التي تتخذ القرا

 . هذا القرار للنفس والآخرين
 

فالحاسم يشعر . وضمن الملاحظات الأكاديمية فإن مستوى التوتر يختلف بين الحاسم والمتمهل

بالتوتر حتى يقوم باتخاذ القرار وبعد اتخاذ القرار يشعر بالراحة وهذا هو السبب في رغبة 

 .  وقت ممكنباتخاذ القرار وبأسرع" الحاسم"
 

وأما المتمهل فإنَّه يشعر بالتوتر عند اتخاذ القرار ويستمر بالشعور بهذا التوتر ولفترة زمنية 

بعدها، إذ سيبدأ بالحساب إن كان القرار الذي اتَّخذه صحيحا أم خطأ، ويبدأ تخيل الفرص التي 

في اتخاذ القرار، وهذا هو " تَسرعه"ربما كانت متاحة له وأنَّه ربما يكون قد خَسِرها بسبب 

 .السبب الذي يقوم فيه المتمهل بتأجيل اتخاذ القرار حتى اللحظات الأخيرة
 

 المتهمل يكون متمهلاً في كل أمر، وأن ا ولكنها ليست حتمية، أي أنوهذه الطبيعة حدية غالب

نسان يبدأ بتمييز الحاسم يكون حاسما في كل أمر، ولكن مع زيادة المهارة والإدراك فإن الإ

المجالات المحيطة به وتحديد درجة التمهل والحسم لكل مجال، أي أن هاتين الطبيعتين 

 .تصبحان طَيعتان للإنسان وفي خدمته) التمهل والحسم(
 

محدود وهناك الكثير والكثير جدا من ) نموذج الطبائع(النموذج السابق ....... انتبه هنا الآن 

ع التي لم ترد في النموذج منها المهارات الاجتماعية والدبلوماسية، ومهارات المهارات والطبائ

ولكن . إلخ... ، ومهارات الحساب، ومهارات الرسم والتعامل مع الأشياء)التجارة(كسب المال 

 .النموذج وضع أهم المهارات والطبائع المتعلقة بالحوار والعمل الجماعي
 

فالنموذج لا . موضوع الكتاب ولكنه سطحي لواقع الإنسانوانتبه كذلك أن النموذج مناسب ل

، ولا يتضمن )إلخ... المجال الشخصي، العائلي، العمل، المتعة، الرياضة(يتضمن المجالات 

 . إلخ... ، ولا المواقف، ولا الظروف)إلخ... راحة، ضيق، غضب، توتر، قلق(المزاجات 
 

ير من الناس من يكون ذا منطقية مرتفعة في فإن هناك الكث" حل المشكلات"فمثلا في جزئية 

مجال ومنطقية منخفضة في مجال آخر، وكذلك ربما يكون ذا منطقية مرتفعة في مزاج 

 . ومنطقية منخفضة في مزاجٍ آخر
 

فمنهم من يكون متمهل في مجال وحاسم في مجال " اتخاذ القرار"وكذلك الأمر في جزئية 

 .يكون متمهل في موقف وحاسم في موقف آخروحتى في نفس المجال فمنهم من . آخر
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ففي ) أي إما قوي أو ضعيف(وكذلك انتبه أن تقييم الأجزاء في النموذج السابق كان ثُنائي 

ولكن هذا التقييم . إن الشخص إما قوي في نظرته العامة أو ضعيف فيها: جزئية النظرة نقول

قوي جدا، قوي، متوازن، ضعيف، (اسي سطحي، وهناك تقييم أكثر عمقًا وهو التقييم الخُم

إن قوة الشخص : وهناك تقييم أكثر عمقًا مما سبق، وهو تقييم الدرجات فنقول). ضعيف جدا

 %. 70في هذه الجزئية هي 
 

وبالطبع لو أحاط النموذج بأمر المجالات والمزاجات والمواقف والظروف وتم وضعه ضمن 

وهي أن النموذج يجب أن ..... وهنا النقطة .  غاية التعقيدالتقييم الخماسي لأصبح النموذج في

 .يكون بسيطًا كي يسهلَ استخدامه
 

 :وهنا فرصة لإعادة التنبيه للطريقة التي يتعلم فيها الإنسان
 

ولكن الأمر الضيق والمحدود هو . فالواقع هو في غاية التعقيد، والعقل هو في غاية الفعالية

 . الواقعقُدرة التعبير عن هذا
 

 :عملية التعليم تكون كالتالي.... الآن 
 

 .ينتبه الأستاذ إلى الواقع المعقد ويدركه •

 .يرغب في إدراك هذا الواقع) تلميذ(يوجد هناك طالب  •

بنماذج ابتدائية مناسبة لمستوى الطالب ) المعقد(يقوم الأستاذ بالتعبير عن الواقع  •

 ).للطالب(ويقدمها له 

النماذج الابتدائية، ويبدأ بمقارنتها بما يراه من الواقع، وهنا يبدأ العقل هذه طالب يفهم ال •

بالبناء على النموذج لإدراك الواقع، بمعنى آخر فإن النموذج كان بذرة تم وضعها في 

 ".بنواقص النموذج"العقل على الأمل أن تنمو هذه البذرة لتحيط 

بين النموذج والواقع فإن العقل ) اعٍبشكل غريزي أو و( وعندما يبدأ العقل بالمقارنة 

وهنا فإن التلميذ يرتفع إلى مستوى أعلى في . نفسه سيبدأ بملء النواقص في النموذج

 .الإدراك

•  يقوم بتقديم النماذج المتقدمة إلى الطالب، ويقوم الطالب بفهم هذه الأستاذ وعندها فإن

 النماذج متقدمة فإنَّه لا يوجد النماذج ومقارنتها مع الواقع، ولكن مهما كانت هذه
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نموذج قادرا على التعبير عن الواقع بشكل مطلق، وهنا يأتي العقل بمقارنة النماذج مع 

 ).على الأقل(الواقع للخروج بصورة متقدمة عن هذا الواقع كما يراه الأستاذ 
 
 

متمكنًا في علم لنفترض أن هناك شخصا عبقريا ... دعونا نشرح ما سبق وبشكل أكثر بساطة 

 . والتي هي أكثر العلوم تعقيدا في الوقت الحاضر) Quantum Physics(الفيزياء الكمية 
 

اللغة البشرية محدودة القدرات إلى الدرجة أنَّها لا تستطيع أن تقوم بالتعبير الكافي .... الآن 

 اجتهد فإنَّه لا يستطيع عن الإدراك الموجود عند هذا العالِم، بمعنى آخر فإن هذا العالِم مهما

 .التعبير عن أفكاره بشكل كامل؛ لأن اللغة محدودة القدرات
 

 إذن كيف استطاع العلماء أن ينقلوا إدراكهم للآخرين؟
 

استطاع العلماء أن ينقلوا إدراكهم للآخرين؛ لأن عقل الآخرين في غاية الفعالية، فقد قام 

وأدرك الآخرون هذه النماذج، ) ولكنها غير مطلقة الدقة(العلماء بوصف أفكارهم بنماذج ذكية 

وعن طريق مقارنة هذه النماذج مع الواقع فقد استطاع عقل الآخرين أن يملأ النواقص في هذه 

 .النماذج لأخذ الصورة كاملة التي رآها هؤلاء العلماء
 

بتدائي وبسيط ولا وهنا نأتي إلى النموذج السابق في وصف طبائع الإنسان، فهذا النموذج هو ا

، ولكن يجب أن يكون هذا النموذج بسيطًا كي )طبائع الإنسان(يعبر بدقة عن هذا الواقع المعقد 

 . نستطيع أن نفهمه، ومن الضروري أن نتذكر دائما أن هذا النموذج هو نموذج ابتدائي وبسيط
 

 لماذا؟
 

ط ويبدأ بملاحظة الواقع من خلاله لأن المطلوب هو أن يقوم العقل بأخذ هذا النموذج البسي

 .ليقوم العقل نفسه ببناء النموذج الأدق والأعمق والأكثر تعقيدا
 

 كيف نستطيع أن نُلاحظ الواقع من خلال هذا النموذج البسيط؟... الآن 
 

يقدم تصنيفًا يسمح لنا بابتداء ) ومعظم النماذج المتعلقة بتحليل صفات الإنسان(هذا النموذج 

ل، أي عندما نريد تحليل صفاتنا وطبائعنا أو صفات الآخرين وطبائعهم فإنَّه يوجد التحلي

تصنيف نستطيع من خلاله أن نبتدأ منه الانتباه، فنستطيع أن نبدأ بالانتباه إذا كان الشخص قويا 



 245

النظرة في المنطق أو الاستنارة أو كِلاهما، ونستطيع أن نبدأ بالانتباه إذا كان الشخص قويا في 

 .إلخ... العامة أو التفصيلية أو كلاهما
 

 :ولكن هنا يجب الانتباه ويجب الانضباط وتجب العدالة
 

هو نموذج سطحي ) ومعظم النماذج المتعلقة بتحليل صفات الإنسان(حيث إن هذا النموذج 

ر فإن لوصف الناس، بمعنى آخ" قوالبا"فيجب على القارئ أن يكون حذرا جدا من استخدامه 

 توفرة، ولهذا السبب فإنا من النماذج الما جدطبائع الناس ومهاراتهم هي أعقد بكثير جد

 .استخدام هذه النماذج كأداة وصف هو تصرف يجب أن يتم بحذر وأمانة
 

والنصيحة التي يقدمها المؤلف للقارئ هي أن يقوم القارئ بتحديد المسؤولية والاحتمالية 

 . وصفه للناسوبشكل واضح في
 

 :هذه النقطة من الضروري التعمق فيها
 

ليس من العدل ولا الأمانة أن يقوم زيد بالانتباه في جلسة عابرة أن جريرا قويٌّ في حلول 

إن جريرا ضعيف في حلول الاستنارة، وهذا الحكم فيه نسبة : المنطق ليقوم بالحكم والقول

 .وهو استخدام في غاية السوء لنموذج الطبائعخطأ عالية كما أنَّه ظالم لجرير، 
 

وكذلك فإنَّه ليس من الصدق ولا الأمانة أن ينتبه زيد لجرير في حادثتين عابرتين ويخرج 

بنتيجة عامة حتمية أن جرير ضعيف في الحلول المنطقية، فحادثتين لا تكفي للقيام بالحكم على 

ع نقاط انتباه وأسئلة وتخمينات وربما بعض وبالطبع فإن حادثة أو حادثتين قد تض. الناس

 . المواقف، ولكنها ليست كافية لاستخراج وإعلان حكم
 

 نماذج تحليلات الشخصية هي نماذج يستخدمها شخص لوصف شخص آخر، وحيث إن إن

فإن نتيجتها ربما تكون ظُلما للشخص الآخر، والطريقة ) وربما سطحية(هذه النماذج ظنية 

 .ذا الظلم يكون بتحديد المسؤولية والاحتماليةلتخفيف ه
 

 ما المقصود بتحديد المسؤولية؟
 

 . المسؤولية هي تحديد الشخص المسؤول عن الوصف
 

 :أمثلة
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 .ضمن وجهة نظري فإن جريرا قويٌّ في كذا وكذا# 

 .ضمن ملاحظاتي فإن جريرا ماهر في كذا وكذا# 

 .إلخ... # 
 

وبالتالي . هي عبارة حددت الشخص المسؤول عن هذا الوصف" ضمن وجهة نظري"فعبارة 

فإنَّه من الواضح باستخدام هذا التعبير أن الوصف ليس قانونًا عاما، وإنَّما هو وجهة نظر 

 . خاصة لفلان
 

 :وانتبه إلى الفرق في الإيحاء بين العبارات التالية
 

 .جرير ضعيف في كذا وكذا: زيد# 

 .ي فإن جريرا ضعيفٌ في كذا وكذاضمن وجهة نظر: زيد# 

 .ضمن ملاحظاتي في أربعة مواقف فإن جريرا ضعيفٌ في كذا وكذا# 
 

 .بالتأكيد فإن العبارة الثانية أكثر عدلا وأكثر صدقًا من العبارة الأولى
 

من ض("وكذلك فإن العبارة الثالثة هي أكثر صدقًا وعدلا مما سبق، حيث إنَّها حددت المسؤولية 

 ").في أربعة مواقف("وحددت أساس الحكم ") ملاحظاتي
 

 ما المقصود بتحديد الاحتمالية؟.... الآن 
 

 :انتبه للفرق بين العبارة الأولى والعبارات التي تليها
 

 .جرير ضعيف في كذا وكذا: زيد# 
 

 . تخميني أن جريرا ضعيفٌ في كذا وكذا: زيد# 

 . ضعيفٌ في كذا وكذاغلبة التخمين أن جريرا : زيد# 

 . غلبة الظن أن جريرا ضعيفٌ في كذا وكذا: زيد# 

 .الظاهر لي أن جريرا ضعيفٌ في كذا وكذا: زيد# 
  

 ما الفرق بين العبارة الأولى والعبارات التي تليها؟
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العبارة الأولى تُوحي أن الوصف حتمي ومنقوش على الحجر في حين أن العبارات التالية 

 الاحتمالية لهذا الوصف، والعبارات ذات الاحتمالية هي بالتأكيد أكثر صدقًا وعدلا من تضع

 .العبارة الأولى
 

النقطة هنا أن نماذج تحليلات الشخصية هي نماذج ظنية، وعملية تحليل الشخصية هي عملية 

ية من ظنية، وبالتالي فهناك درجة من الظلم عندما يقوم زيد بوصف جرير، وهذه الدرجة آت

نسبة الخطأ الموجودة في النماذج وعملية التحليل، وبالإمكان تخفيض درجة الظلم وبشكل كبير 

 .بأسلوب تحديد المسؤولية والاحتمالية في التحليل
 

 :نقطة أخيرة هنا في موضوع كيفية قيام العلماء بنقل إدراكهم للآخرين
 

ي غاية الفعالية ولكن اللغة البشرية محدودة كما تم تبيانه فإن الواقع في غاية التعقيد والعقل ف

القدرات، ولكن حتى هذا الضعف في اللغة فإن العقل البشري قد قام بمعالجته، فعبقرية الإنسان 

هو خلق نماذج ووسائل تعليمية : هو إدراك الواقع، والثاني: قامت منذ القِدم على أمرين؛ الأول

وفي اللحظة التي يقوم أحد بإدراك .  إلى الطالبتسمح بسرعة نقل هذا الإدراك من الأستاذ

وأحد أفضل . واكتشاف أمر فإنَّه يبدأ التحدي بالطريقة المثلى لشرح هذا الإدراك للآخرين

الأمثلة على ذلك هو نظريات نيوتن في الجاذبية، فعندما قام نيوتن بوضعها فإنَّها كانت 

ولكن الحضارة البشرية قد .  عاجزا عن فهمهانظريات معقدة جدا إلى الدرجة أن الكثير كان

استطاعت عبر الزمن تبسيط هذه النظريات إلى الدرجة التي أصبح يتم تدريس هذه النظريات 

 .في الصفوف المدرسية
 

 ما الفائدة الحقيقية من نموذج الطبائع؟............ الآن 
 

لعمل الجماعي، والتي قد تُؤدي إلى الخصام الفائدة الحقيقية أنَّها تسمح لنا بالانتباه لديناميكية ا

 .بين أعضاء هذا الفريق
 

بالطبع فإن نموذج الطبائع هو نموذج بسيط تم وضعه لخدمة أهداف هذه المقالة، ولكن هناك 

ومنها نموذج . نماذج أكثر عمقًا وإحاطة وتم اختبارها ضمن فترة طويلة ولها استبيانات عميقة

"بيتيآيإم "(Myers-Briggs Type Indicator - MBTI) ديسك"، ونموذج) "Disk 

Profiling( كيرسي"، ونموذج) "Keirsey Temperament Sorter( هيرمان"، ونموذج " 

)Herrmann Brain Dominance Instrument(ويستطيع القارئ . ، ونماذج أخرى متعددة



 248

تم أخذه بتعديل الطبائع  وفي الحقيقة فإن نموذج. أن يستزيد بالاطلاع على هذه النماذج

 ".ديسك"و" بيتيآيإم"وتصرف من نموذج 
 

 ما علاقة نموذج الطبائع بالحوار الجماعي؟.... الآن 
 

إن زيدا قويٌّ في : ، ولنقل)المنطق والاستنارة(لنقم باستخدام الجزئية الأولى من النموذج 

نفترض أن جريرا قويٌّ في الحلول المنطقية، ولكن ليس عنده صبر لحلول الاستنارة ، ول

 .حلول الاستنارة، ولكن ليس عنده صبر في الحلول المنطقية
 

 .ولنفترض أنَّه لا يوجد إدراك عند زيد أو جرير لهذا التنوع في مهاريتهما

 .ولنفترض أن زيدا وجريرا هما عضوان أساسيان في فريق العمل
 

  من الزمن؟ما الذي تتوقعه سيحدث بين زيد وجرير بعد فترة
 
 

فهو ) وهو القوي في الحلول المنطقية وغير الصبور في حلول الاستنارة(بالنسبة إلى زيد 

 .بالتأكيد مهتم بدقة الألفاظ ودقة ربط العبارات وإمكانية تطبيق الأفكار وعواقبها
 

وحيث إن جريرا شديد المهارة في حلول الاستنارة، ولكنه غير صبور في الحلول المنطقية 

، فهذا معناه أن كثيرا من أفكاره تتسم بالغرابة واللامنطقية، وهي ) خطوة–حلول الخطوة (

 فكرة غريبة لجرير ربما يكون فيها فكرة واحدة 50أفكار يمكن تسميتها بالجنون الذكي، ومن 

 .عبقرية قابلة للتطبيق، وهذه في الحقيقة نسبة جيدة
 

تتعلق باللعب بالألفاظ واللعب في ) انها في الفصل الثالثكما تم تبي(انتبه أن حلول الاستنارة 

 .الربط وإطلاق الخيال عن عقاله
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وحيث إن كل من زيد وجرير غير مدركين لمميزات الآخر، فإنَّه من المتوقع أن يرى زيد 

جريرا مجنونًا وطُفوليا ومضيعة للوقت، ومن المتوقع كذلك أن يرى جرير زيدا متعجرفًا 

 .وفًا ومحدود العقلوأج
 

فإن زيدا قد يتذكرها )  فكرة غير منطقية50أي الفكرة العبقرية بين كل (وحتى نجاحات جرير 

 .فترة من الزمن ثم ينساها، والإنسان بطبيعته ينسى فوائد ما يكره وعواقب ما يحب
 

ة ليست سهلة انتبه هنا أن الشركة بحاجة لجرير وزيد معا، فعملية خلق الأفكار هي عملي

ومهارات جرير مهمة جدا لهذه العملية، ولكن النظر بواقعية ومنطقية للأمور ومعرفة إمكانية 

. وعواقب التطبيق هي كذلك عمليات ليست سهلة، ومهارات زيد مهمة جدا لهذه العمليات

وجريرا لا ولهذا السبب فإن جريرا وزيدا يكملان بعضهما البعض، والمشكلة هنا أن زيدا 

 .يعرفان ذلك
 

ففي . ولهذا السبب فإنَّه من المتوقع أن اجتماعات زيد وجرير، تكون مشحونة بالجدال والتوتر

حين يحاول جرير أن يبلور ويستكشف فكرة، فإن زيدا يقوم مباشرة بمناقشة صلاحية الفكرة 

 .لاحتقانوإمكانية تطبيقها، وهذا الشحن والتوتر مع الزمن يؤدي إلى ا
 

فإن التباين ) أي ربما ساعة كل ثلاثة أشهر(بالطبع إذا كانت اجتماعات زيد وجرير متباعدة 

إلى الاحتقان، فطول الفترة يؤدي إلى ) ضمن غلبة تخمين المؤلف(في مهارتيهما لا يؤدي 

) ت أسبوعيامثلا ثلاث ساعا(تفريغ أي توتر قد يحدث بينهما، ولكن إذا كانت الفترة متقاربة 

 .فإن التوتر مع قصر المدة سيؤدي حتما إلى حالة الاحتقان بينهما
 

وتظهر إشارات الاحتقان بالطريقة التي يتحدث بها كل منهما عن الآخر، فربما يقول زيد 

من أجل أن أسمع " عزومة منْسف"أنا تارك زوجتي وأولادي وتخليت عن : لصاحبه عن جرير

 .مناقشات لمجنون
 

أنا بأَنْحتْ وبأَنحت وأحاول النظر في كل : في حين ربما يقول جرير لصاحبه عن زيد

 .الخيارات من أجل أن يأتي شخص أجوف من العصور الوسطى يناقشني في أفكاري
 

وهذه الشرارة قد تكون . وعند وصول الاحتقان إلى هذه الدرجة فإن أية شرارة كافية لتفجيره

 . ربما كلمة عابرة غير مقصودة من أحدهما للآخرسخيفة جدا فهي
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إدراك كل منهما لطبيعة الآخر ونقاط القوة والضعف في كِلا الطبيعتين .... وهنا النقطة 

 .سيساعد وبشكل كبير على تخفيف حدة التوتر والشحن في النفس
 

 الطبيعتين لا إدراك زيد وجرير لطبيعة الآخر ونقاط القوة والضعف في كلا.... انتبه هنا 

 :يخفف من شدة النقاش، وإنَّما يرفع وبشكل كبير من مستوى النقاش، انظر إلى المثال التالي
 

خمسة موظفين بسبب ) طرد(لنفترض وجود اجتماع بين زيد وجرير وسعيد يتعلق بفَصِل 

 .قيامهم بمخالفة الإجراءات المتبعة في الشركة
 

لحة الشركة، والشركة تمر بضائقة مالية فوجدها زيد رجل واقعي وينظر إلى مص... الآن 

 . زيد تبريرا مناسبا لفصل خمسة من الموظفين بِعذر أنَّهم خالفوا الإجراءات
 

أما جرير فله نظرة واقعية ولكن تجاه مصلحته الشخصية الخاصة، إذ بينه وبين أحد الموظفين 

 .تخلص من هذا المنافسالخمسة منافسة في العمل، ووجدها جرير فرصة مناسبة كي ي
 

وأما سعيد فعنده نظرة خاصة به وهي أن فصل الموظفين يجب أن لا يتم إلا عند الضرورة 

 .القصوى
 

 . لنفترض أن الثلاثة غير مدركين لطبائع الآخرين

 ما السيناريو المتوقع للاجتماع الذي سيتم بينهم؟... الآن 
 

 يقرر بقلبه وعواطفه ومشاعره، ثم يقوم بتبرير كما تم تبيانه فإن الشخص في غالب الأحيان

فزيد اتخذ قرارا بطرد الخمسة والدافع : هذا القرار بعقله، وكل من الثلاثة قد اتخذ القرار

وجرير اتخذ قرارا بالطرد، والدافع الحقيقي له هو . الحقيقي هو ضيق الموارد المالية للشركة

طرد، والدافع الحقيقي له هو نظرة مبدئية خاصة مصلحته الشخصية، وسعيد اتخذ قرار عدم ال

 . به
 

ولكن المتوقع أن يكون نقاشهم في الاجتماع تبريرا لقراراتهم، فبالنسبة لزيد وجرير فإنهما 

سيحاولان التبيان أن خطأ هؤلاء الخمسة كبير، وأنَّه إذا تم مسامحتهم فربما يقَدم هذا رسالة 

وأنَّه من الحكمة إعطاء رسالة حازمة إلى الآخرين أن اتباع خاطئة إلى باقي الموظفين، 

 .إلخ.... إجراءات الشركة هو أمر في غاية الأهمية 
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. وأما بالنسبة إلى سعيد فسيحاول التبيان أن ما فعله الخمسة هو خطأ، ولكنه ليس خطأً فادحا

خفف من معنويات وسيحاول التبيان أن فصل خمسة موظفين في هذه الظروف الصعبة سي

وولاء باقي الموظفين والذي سيؤدي إلى تخفيض إنتاجية العمل والذي سيؤثر كثيرا في أداء 

 .إلخ.... الشركة 
 

فجرير ربما . الدافع ربما يكون واضحا في ذهن الثلاثة، وربما يكون غريزيا..... انتبه هنا 

أن الدافع الحقيقي وراء قراره هو المصلحة يكون مدركًا لدوافعه، وربما لم يكن عنده الانتباه 

وكذلك سعيد فربما أنَّه لا يدري أن الدافع الحقيقي وراء قراره هو نظرة شخصية . الشخصية

 .وكذلك الأمر لزيد. خاصة به
 

إذا كان كل من الثلاثة مدركًا تماما لطبائعه وعنده الإدراك الجيد لطبائع الآخرين .... الآن 

ن هذا سيؤدي إلى رفع مستوى النقاش في الاجتماع، فعلى الأقل فإن النقاش لن وإشاراتها فإ

يغوص كثيرا في عالم التبريرات وسيتجه نحو مناقشة الدوافع الحقيقية، وإذا كان هناك إدراك 

جيد للتنوع في الطبائع فإن صاحب المصلحة الشخصية الخاصة سيظهر بشكل تلقائي ودون 

 .جهد
 

الإدراك لطبائع الآخرين لا يخفِّف من حرارة النقاش، وإنَّما سيرفع من .....  النقطة وهذه هي

 .مستوى النقاش وبالتالي تزيد فرصة الوصول إلى حلول مثمرة
 

أحد الأسباب الرئيسية للخصام في الحوار هو تضاد الطبائع بين ...... وهنا نقطة الانتباه 

السابقين ينطبق كذلك على الكثير من الطبائع الأخرى، وهنا وما تم تبيانه في المثالين . الناس

جاءت الفائدة من دراسة وإدراك تنوع الطبائع عند الآخرين حيث إن هذا الإدراك سيساعد 

 .على التخفيف من حدة الاحتقان في الحوار الجماعي
 
 تكتيكات النقاش ◄

 
ير مقصود، أو غريزي، ومن هذه هناك تكتيكات يقوم بها البعض في النقاش بشكل واعٍ، أو غ

 :التكتيكات التالي
 

 .سلْب الوقت -1

 ).الأسئلة المتدافعة(التشويش  -2

 .التجريح -3
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 .التشويه -4

 .التنفير -5
 
  سَلْبُ الوقت◘
 

وهذا التكتيك ينجح مع الناس سلسي الحديث سريعي الجواب أمام الأشخاص الذين بحاجة إلى 

 .مراحل في الحديث
 

سة في الحديث وسرعة جواب، في حين أن جريرا بحاجة إلى سلالنفترض أن زيدا له 

المراحل في الحديث، فإن التكتيك الذي قد يستخدمه زيد هو استغلال مهارته لأخذ معظم وقت 

 دقيقة من الحوار معظمها 20 دقيقة فربما يأخذ زيد 30فإذا كان الحوار مدته . الحوار

وفي هذه الحالة فإن . ن الحوار معظمه متقطع دقائق م10متواصل في حين قد يأخذ جرير 

 .سيشعرون أن حجة زيد هي الأقوى) الأشخاص المتواجدين(الحضور 
 

وهي التكتيكات التي تُشعر الحضور بقوة الحجة مع " تكتيكات النقاش"وهنا المقصد من عبارة 

 .أنَّه ربما لا توجد أي حجة على الإطلاق
 

أفكار جرير وأدلته أقوى بكثير من أدلة زيد ولكن قيام زيد بمعنى آخر أنَّه ربما تكون 

يؤدي إلى إشعار الحضور أن حجة زيد هي الأقوى، وما فعله " سلب الوقت"باستخدام تكتيك 

 .زيد في الحقيقة هو أنَّه واجه أدلة جرير بتكتيكات
 
 )الأسئلة المتدافعة( التشويش ◘
 

رب الأفكار دون تقديم الأدلة هي رمي الأسئلة أحد التكتيكات التي يستخدمها البعض في ض

 :انظر إلى المثال التالي. المتدافعة
 

 وهو بيع العقار قبل أن –بيع الورق (لقد ظهر من التجربة أن بيع العقار على الخارطة : زيد

يؤدي إلى مضاربات كثيرة على العقار مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني غير واقعي ) يتم بناؤه

وهذا يهدد بانهيار الاقتصاد في الدولة، ولهذا السبب فإن النصيحة هي قيام الدولة . قاراتللع

 .بمنع البيع على الخارطة، وإنما القيام بالبيع بعد إنجاز البناء أو إنجاز نسبة كبيرة منه
 

 كيف تستطيع أن تمنع الناس من البيع على الخارطة؟: جرير
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 : .......زيد

  الضمان أن الناس لن تقوم بالبيع على الخارطة بالباطن؟وما. حسنًا. جرير

 : ......زيد

وما الضمان أن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالضيق من مقترحاتك ويبحثوا عن : جرير

 فرصة استثمار أخرى في بلد آخر؟

 : .......زيد

ل نحن أكثر فهما من ه. ولماذا نتخذ نحن قرارات مخالفة لما اعتاد عليه العالم. حسنًا: جرير

 العالم؟

 : ...........زيد

 .إلخ: ... جرير
 

وكذلك ربما تكون هذه الأسئلة عمليات . الأسئلة السابقة ربما تكون استفسارية.... الآن 

 .تشويش على اقتراح زيد
 

وتكتيك التشويش هو رمي مجموعة من الأسئلة على زيد على الأمل أن يرتبك زيد في 

 . فإن هذا سيسبب شَكا عند الحضور بصلاحية فكرة زيدإجابتها، وعندها 
 

فجرير ربما لا يكون عنده أدلة وحجج يقابل بها فكرة زيد، ولكن .... وهذا هو التكتيك 

 .استخدام الأسئلة المتدافعة يؤدي إلى ضرب الفكرة دون الحاجة لتقديم أدلة مقابلة
 

الشك والريبة عند الحضور من الفكرة وهذا هو الهدف من تكتيك التشويش، وهو خلق 

 .المطروحة
 

وهناك من يستخدم تكتيك التشويش ولفترة زمنية قصيرة من أجل نقل الانتباه من الموضوع 

بمعنى آخر فإن مجموعة الأسئلة قد تُثير بعض الموضوعات . المطروح إلى موضوع آخر

 .يتم إهمالهالأخرى والتي إذا تم الخوض فيها فإن الموضوع الأساسي س
 

 كيف تستطيع التمييز بين أسئلة الاستفسار وأسئلة التشويش؟... وهنا سؤال 
 

 .حسب سوابق الشخص وسياق الأسئلة... والجواب 
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  التجريح◘
 

إما بشكل (برمي كلام جارح ) وليكن اسمه جريرا(وفي هذا التكتيك يقوم أحد الأطراف 

وهو بهذا ). وليكن اسمه زيدا(رف الآخر تجاه الط) مقصود، أو غير مقصود، أو غريزي

 .التصرف يقوم بنقل النقاش من الإطار الموضوعي إلى الإطار الشخصي
 

لنفترض أن جريرا ليس عنده حجة قوية يقابل بها حجة زيد، عندها يقوم ... بمعنى آخر 

دليل كقول جرير لزيد أن هذه الأفكار مستوردة من الخارج وهي (جرير برمي كلام جارح 

وعندها فإن النقاش ينتقل من الإطار الموضوعي إلى إطار الاتهامات ). إلخ... خيانة 

 .المتبادلة
 

وهذا الإطار الجديد لا يحتاج فيه جرير إلى حجج وأدلة قوية، وإنَّما هو كلام في كلام والذي 

 .يغْلِب هنا هو الشخص المتمكن من سلاسة الحديث وسرعة الجواب
 
  التشويه◘
 

) أو كلمة(والتشويه يكون عندما يقَدم زيد فكرة فيقوم جرير بإهمال سياق الفكرة وأخذ عبارة 

إلا بالسياق، ثم القيام بتحوير ) معنى العبارة أو الكلمة(من الفكرة والتي لا يمكن تحديد معناها 

 .العبارة وربطها بسياق آخر مما يؤدي إلى تشويه فكرة زيد
 

 :مثال
 

 .ب علينا تَعلم التاريخيج: زيد

 لماذا؟: جرير

 .لأنَّه يعلمك كيف قام الآخرون بحل مشكلاتهم: زيد

 عندما تتعطل سيارتك فهل تحل هذه المشكلة بالتاريخ الفرنسي أم بالتاريخ الألماني؟: جرير
 

وأخرج هذه الكلمات من السياق " حل مشكلات"وكلمة " تاريخ"ما فعله جرير أنه قام بأخذ كلمة 

 .وحورهما في سياق آخر مما أدى إلى تشويه واضح وكامل للفكرة الأصلية لزيد
 

 :مثال آخر
 

 .يجب علينا أن نتعلم التاريخ؛ لأنَّه يبين لنا كيف نجح الآخرون وكيف فشلوا: الأستاذ
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لقد فهمنا من الأستاذ اليوم أنَّه من : ويسأل زيد جريرا عما قاله الأستاذ فيقول جرير

ونوع الحذاء الذي كان يرتديه " نابليون"ري أن نعرف وجبة الفطور التي كان يتناولها الضرو

وإننا إذا لم نفعل ذلك فلن ننجح في . يسمعها" هتلر"وأن ندرس الموسيقي التي كان " بختنصر"

 .حياتنا
 

 .ما فعله جرير هو كذلك تشويه واضح وكامل للفكرة الأصلية التي قصدها زيد
 

 ):مأخوذ من روتشليس(ى المثال التالي وكذلك انظر إل
 

 :بالتعليق على أحد الأفلام كالتالي" ترند"قامت مجلة 
 
إن هذا الفيلم رائع؛ إذ إنَّه يوضح لنا كيف تستطيع هوليوود أن تجمع من المواهب ما يساوي "

مة ملايين الدولارات، وأن تخلق أحداثًا واقعية بشكل ممتاز وأن تستخدم مصورين بلغوا الق

ليصوروا مناظر رائعة، ثم يضيع كل هذا في قصة تافهة هزيلة، حتى لقد اضطررنا إلى 

 ".مغادرة السينما في وسط العرض
 

 :وكان تعليق أحد النقاد كما يلي
 
وإن فيه من المواهب ما يساوي ملايين الدولارات .... تقول مجلة ترند إن هذا الفيلم رائع "

 ....".مناظره رائعة .... تصويره بلغ القمة .... از أحداثه واقعية بشكل ممت... 
 

بالطبع فإن هذا الناقد قد يدعى أنه لم يكذب، ولكن ما قام به هو تشويه مزري لما قالته المجلة 

فهو أهمل عبارات في السياق والذي لا يمكن فهم المقال إلا بها واستند إلى عبارات مختارة 

 .قيقيا لأصل السياقفأصبحت هذه العبارات تشويها ح
 
  التنفير◘
 

والتفير هو قيام جرير باستخدام عبارات التعجب والاستنكار في وجه زيد دون أن يقدم 

 .أية أدلة يقابل بها أدلة زيد) جرير(
 
 

 :مثال
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إذا تعلم الناس ووعوا لمهاراتهم وقدراتهم ولم يكن لهم مخرج يفرغون فيه طاقاتهم : زيد

ولهذا فمن الضروري للدولة أن تقوم بخلق . كَدا وضيقًا على المجتمعونشاطهم أصبحوا نَ

 .النشاطات الكفيلة بتفريغ طاقاتهم وبشكل صحي وسليم
 

هل التعليم والوعي نكد؟ هل العلم والوعي ضيق؟ من . دخيل االله. دخيل االله. االله أكبر: جرير

يا ناس " ا يخْشَى االله مِن عِبادِهِ الْعلَماءإِنَّم: "أين تأتي بهذا الكلام؟ ألم تسمع قول االله تعالى

 .إلخ.... يا ناس اسمعوا ما يقوله زيد. دخيلكم
 

من ) علم ونكد وضيق(فقد أخرج جرير ثلاث كلمات . الذي قام به جرير هو التشويه والتنفير

بعد ذلك ثم . السياق وحور معانيها في سياق جديد مما شوه الفكرة الأصلية التي قالها زيد

 .استخدم جرير أسلوب التعجب والاستنكار في الرد على زيد
 

وإذا انتبه القارئ فإن جرير لم يقدم أي أدلة يقابل بها فكرة زيد، وإنَّما الجزء الأساسي في 

 . معارضته هي كلمات التعجب والاستنكار
 

بمعنى آخر . قانونيةسلب الوقت والتشويش هما تكتيكات مبنية على أعمال مقبولة و..... الآن 

 .أن مقاطعة الآخر في النقاش ربما تكون بهدف التوضيح، وربما تكون بهدف سلب الوقت

 . ورمي الأسئلة ربما تكون بهدف الاستفسار وربما تكون بهدف التشويش
 

وأما التجريح فهو عمل مرفوض ولكن ربما يكون الشخص غير قاصد ولا مدرك لهذا العمل 

 ).ة ولكن عمله غير مقبولأي تكون نيته طيب(
 

 .وأما التشويه فأقل ما فيه أنَّه عملية تزوير
  

وأما التنفير فهو أسلوب يعتمد على الموقف والسياق، وقد تم استخدام أسلوب التعجب 

 .والاستنكار في الكثير من المحاورات الجادة كأداة توجيه للانتباه
  

ن أساليب التعجب والاستنكار المقبولة وبين كيف يمكن التمييز بي..... وهنا يأتي السؤال 

 تكتيك التنفير غير المقبول؟
 

إذا كان كل ما يقدمه جرير لمقابلة أدلة زيد هي استنكار وتعجب فهذا معناه : والجواب بسيط

 . وعندها يمكن الاستنتاج أن استنكاره هو تكتيك تنفير. أنه لا يوجد عند جرير أي أدلة
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 هل يوجد في عبارات الاستنكار والتعجب أدلة أم هو فقط استنكار ....وهذه هي النقطة 

وتعجب؟ وإذا كان فقط استنكار وتعجب فهذا معناه أن جرير يستخدم تكتيك التنفير لمقابلة فكرة 

 .زيد
 
 ثقافة النقاش في حوض البحر الأبيض  ◄
 

ويمكن .  بعد جيلهناك ثقافات ظاهرة في النقاش في الشرق الأوسط تناقلتها الأجيال جيلاً

 :تصنيف هذه الثقافات كما يلي
 

 .الأستذة -1

 ).أي هل وهل(الهلهلة  -2

 .فَرض الشهادة -3

 .لُحاح النقاش -4
 
  
  الأستذة◘
 

وهذا ما يلاحظه المؤلف في كثير .  بتعليم الآخر،والأستذة هي قيام طرف دون اتفاق أو رضى

 يطاليا واليونانإانيا وفرنسا وسبإ(من النقاشات التي تحدث في حوض البحر الأبيض المتوسط 

وإذا انتبهت إلى الكثير من النقاشات في ). وبلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربيوتركيا 

وأن كل واحد فيهم .  كل طرف في هذا النقاش يحاول تعليم الآخرهذه المجتمعات فستجد أن

ت أكثر فستجد أن أكثر وإذا انتبه. يتصرف وكأنه الأستاذ في الجلسة والآخرين هم تلامذة

 .إلخ... لك أفهمك، خليني أشرح) دعني( خليني: العبارات استعمالا في النقاش هي
 

وللمقارنة فإن . وضمن غلبة تخمين المؤلف فإن هذه الثقافة جاءت إلينا من الحضارة الرومانية

بلجيكا والسويد لمانيا والدنمارك وأسكتلندا وهولندا وأإنجلترا و(الحزام الأوربي الشمالي 

لا يتصفون بدرجة عالية من الأستذة كما هي الحال في حوض البحر ) لخإ ...والنرويج

 .الأبيض
 

 ركَّنَتَ تَالأبيض في مجتمعات البحر والأستذة ، وتقديم النصيحةالأستذةهناك فرق بين ....انتبه

لأستذة هي قيام طرف فا. ا وتقديم النصيحة هما أمران مختلفان تمامالأستذةبالنصيحة ولكن 

تقديم النصيحة هو قيام طرف بلفت بتعليم الطرف الآخر دون اتفاق أو رضى في حين أن 
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 تختلف عن العبارات التي يتم الأستذة والعبارات التي يتم استخدامها في ،انتباه الطرف الآخر

 . استخدامها في تقديم النصيحة
 

سيشعر بالضيق وخيبة الأمل إن لم يقم " الأستاذ " ففي حالة الأستذة فإن:وكذلك النتيجة تختلف

ا أن قدمها يعلم مسبقً الطرف الذي ي أما في حالة تقديم النصيحة فإن،"النصيحة"بأخذ " التلميذ"

 تفرق فيها بين شارة تستطيع أنإ وأفضل ،همالهاإالطرف الآخر له الحق في أخذ النصيحة أو 

رأسه يابس " التلميذ "إذا وجد أن" الأستاذ " والتكرار، فإنالأستذة وتقديم النصيحة هو اللحاح

 .ه يتم تقديمها مرة واحدة دون تكرار أو لحاحأما في النصيحة فإنَّ. فإنه يقوم بالتكرار والتكرار
 

وهذا هو الفرق بين تقديم النصيحة في مجتمعات الحزام الأوربي الشمالي وبين تقديم النصيحة 

بل تكاد تكون ( وانتبه هنا أن ثقافة الأستذة شبيهة جدا .ات البحر الأبيضفي مجتمع) الأستذة(

 . لثقافة فرض الأفكار) مطابقة
 
  الهلهلة◘
 

وهو أسلوب واضح في بعض النقاشات في . الهلهلة هي كلمة نحتها المؤلف من هل وهل

 :مثال التاليحوض البحر الأبيض تناقلته الأجيال من الحضارة اليونانية، وهي كما في ال
 

 .هل كذا هو كذا. دعني أسألك سؤال واحد: جرير

 .....ولكن : زيد

 .فقط أجبني على هذا السؤال: جرير

 ....ولكن : زيد

 .أجبني فقط على سؤالي: جرير

 .إلخ: ... زيد
 

وهذا الأسلوب منبثق عن منطقية أرسطو، وكما تم تبيانه في الفصل السابق فإن منطقية 

تعبير عن الواقع في عبارة واحدة تحتمل فقط الصواب أو الخطأ، ثم بناء أرسطو تحاول ال

الاستنتاجات على هذه العبارة، ولهذا السبب فإن أسلوب الهلهلة يقوم على بحث صدقية أو خطأ 

 :العبارات المطروحة، وتكون الهلهلة في الغالب كما يلي
 

 هل هذا صحيح أم خطأ؟

 هل ترضى بكذا وكذا؟
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 ا وكذا؟هل تقبل بكذ

 هل الأمر هو كذا وكذا؟
 

ولكن في كثير من الحالات فإن العبارات الواصفة للواقع لا تكون صحيحة ولا خاطئة، وإنَّما 

تكون بين بين، أو مختلفة حسب الظروف، بمعنى آخر فإن بعض الوقائع تكون معقدة إلى 

 .الدرجة التي لا يمكن اختزالها في عبارة واحدة ذات صحة أو خطأ
 

 :بل إن هذا الأسلوب قد يتم استخدامه في تكتيك التشويش والتشويه كما في المثال التالي
 

 هل اشتريت الطَّبلة كي تزعج جارك الذي يزعجك؟: جرير

 ...ولكن : زيد

 .أجبني أولاً على سؤالي: جرير
 

وأنه على علاقة ما رأي القارئ إذا علم أن جريرا لم يشترِ طبلة وأنه لا يريد إزعاج جاره 

 .طيبة جدا مع جاره
 

والجواب الوحيد . وسؤال جرير لا يمكن الإجابة عنه بنعم أو لا، وإنما هو ليس نعم وليس لا

 .أنا لم أشترِ طبلة، ولا أريد إزعاج جاري، وجاري لا يزعجني: لزيد
 

ا التشويه وهذا الأسلوب في التشويه يستخدمه البعض ضد الآخر، وبالطبع فإن انكشاف هذ

سريع ولكن الهدف من التشويه قد تحقق، فالهدف من مستخدم هذا الأسلوب ليس إلصاق 

 . التهمة، وإنَّما إثارة شك الناس تجاه المستهدف
 

 .وهذا الأسلوب في التشويه ظاهر في المزايدات التي تحدث بين الأحزاب السياسية
 

جاءت للتنبيه أو ضمن ثنايا الحوار أو أداة الهلهلة ليست خاطئة إذا ...... ولكن انتبه هنا 

ولكن أن يقوم الحوار كله على الهلهلة وأن تقوم الحجة كلها على . تعليمية بين الأستاذ والتلميذ

 .ليس عملا مفيدا) ضمن وجهة نظر المؤلف(الهلهلة فإن هذا 
 
  فَرضُ الشهادة◘
 

 :انظر إلى المثال التالي
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 . سعيدا رجل أمينمعلوماتي من مصادري أن: زيد

 .سعيد ليس أمينًا فقد كنت معه ذات يوم وحدث بيننا كذا وكذا: جرير

 تأكد؟هل أنت م. لم أسمع بهذا من قبل: زيد

 .أقول لك لقد حدث هذا أمامي: جرير

 .ولكن هذا ليس من طبع سعيد: زيد

 إنني كاذب؟: ماذا؟ هل تُكذبني؟ هل تقول: جرير

 !إلخ: ..... زيد
 

 هنا أنه يوجد عند زيد مصادر وشهادات تفيد بأن سعيدا أمين ولكن جاءت شهادة الذي يحدث

 . جرير لتقول عكس ذلك
 

وهنا يأتي . ضمن ثقافة حوض البحر الأبيض فإن عدم أخذ الشهادة يعني تكذيبها.... الآن 

وهو (إلى إطار شخصي ) مناقشة الشهادات(الإحراج، إذ سيتحول النقاش من إطار موضوعي 

وهذا موقف شديد الإحراج لزيد، والمشكلة أن بعض الشهادات قد ). اتهام جرير لزيد بتكذيبه

 .تكون غير دقيقة أو مبالغ فيها أو كاذبة
 
  لُحاح النقاش◘
 

من الأمور الواضحة في الثقافة الاسلامية أن الناس لهم الحق بالاقتناع بالفكرة التي يريدونها 

 : اضحة للشرع، ودليل ذلك التاليما لم يكن هناك مخالفة و
 
نادى فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم انصرف عن الأحزاب أن : قال عبد االله بن عمر"

لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، 

 وإن فاتنا الوقت فما لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم: وقال آخرون

 .رواه مسلم في الجهاد" عنف واحدا من الفريقين
 

ولكن ضمن ما أتى إلينا عبر الأجيال من المواقف والتجارب والحضارات المختلفة فإن هناك 

ثقافة مدفونة في الصدور في حوض البحر الأبيض أنَّه إذا حدث حوار بين اثنين فيجب على 

فحام الآخر، فالحوار لم يعد عرضا للأفكار، وإنَّما الحوار هو معركة أحدهما القيام بإقناع أو إ

 .بين الأفكار
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 تنظيم عملية الحوار ومعالجة عوائقه ◄
 

كما تم تبيانه فإن الحوار الجماعي هو منبع رئيسي للحلول المبدعة ولكن هناك عوائقًا تؤثر في 

 .الطبائع، والتكتيكات، والثقافات: اتفعالية الحوار وهي التي تم تصنيفها في ثلاث مجموع
 

 .وفي هذه المقالة سيتم بحث القواعد والتقنيات التي يمكن لها أن تخفف من تأثير هذه العوائق

 :وهذه القواعد والتقنيات مصنفة إلى التالي
 

 .الإدراك والامتنان للتنوع في طبائع الإنسان# 

 .قواعد الحوار# 

 )The Facilitator(مشرف النقاش # 

 .هيكلية الحوار# 

 .فلسفة الاجتماعات# 

 .قبعات ديبونو# 

 .نموذج ديزني# 

 .نموذج النجمة# 
 
 الإدراك والامتنان للتنوع في طبائع الإنسان ◄

 
. لا يوجد إنسان قويا في كل شيء، وإنَّما كل شخص قوي في أشياء وضعيف في أشياء أخرى

فالتَّمهل . اتجاه يكون ضعيفًا في الاتجاه الآخروفي كثير من الأحيان فإن الشخص القوي في 

 .هي صفة مفيدة وقوية في ظروف ولكنها بالتأكيد غير مناسبة في ظروف أخرى
 

وهنا تظهر فائدة العمل الجماعي حيث تقوم الجماعة بجمع القوى المختلفة في جبهة واحدة 

.  عند الأعضاء الآخرينبحيث تتم الإحاطة بِضعفِ أحد أعضاء الجماعة بالقوة الموجودة

وعندما يكون في الجماعة أشخاص ذوو قوة حقيقية في الحلول المنطقية، وأشخاص آخرون 

ذوو قوة حقيقية في حلول الاستنارة وكان هؤلاء الأشخاص على تفاهم ومودة، فإننا نستطيع 

 .إن الجماعة قوية في الحلول المنطقية وحلول الاستنارة: أن نقول
 

هو قوة ) الفريق واللجنة(التنوع في طبائع ومهارات أعضاء الجماعة  .... وهنا النقطة

 . مضاعفة للجماعة نفسها إذا كان أعضاء الجماعة على تفاهم ومودة فيما بينهم
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ولكن التفاهم والمودة بين أعضاء الجماعة لا يمكن أن تحدث إلا إذا انتبه أعضاء الفريق لتنوع 

 .ن يكونوا على إدراك لفائدة هذا التنوع وعندهم شعور الامتنان لهالطبائع والمهارات عندهم وأ
 

وأما إذا لم يكن عندهم هذا الإدراك فإن الذي سيحدث هو وصول بعض أعضاء الجماعة إلى 

حالة الاحتقان فيما بينهم والتي ستؤدي إلى دوامة من الصراعات الداخلية والذي يؤدي بالعادة 

 .إلى انهيار الجماعة نفسها
 

وهنا تأتي الفائدة من إدراك تنوع الطبائع عند الإنسان والانتباه للظروف التي تكون فيها هذه 

الطبائع مثمرة والظروف التي تكون فيها هذه الطبائع مثبطة، والإدراك الحقيقي أن العمل 

 . الجماعي الصحيح قادر على استثمار القوى المختلفة عند الأعضاء والإحاطة بضعفهم
 
ما تم تبيانه فإن الإدراك والامتنان للتنوع في الطبائع البشرية لا يضمن تخفيف حدة الحوار وك

 .ولكنه يرفع من مستوى الحوار نفسه ويقوم بإبعاد الحوار عن الإطار الشخصي
 
  قواعد الحوار◄

 
لأعضاء قواعد الحوار هي قواعد يتم تطبيقها عند الحاجة، أي أنَّه يتم تطبيقها إذا ظهر لأحد ا

 . أن هناك ظُلما وإحراجا في الحوار
 

 :وهذه القواعد مصنفة إلى التالي
 

 .تحديد الوقت -1

 .تحديد المسؤولية -2

 .أصل الحوار هو عرض للأفكار -3

 .الحق بعدم الاقتناع دون تبرير -4

 .عدم التصديق لا يعني التكذيب -5

 .جدية الجماعة -6
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  تحديد الوقت◘
 

 قها عند الحاجة، وتحديد الوقت هو إحضار ساعة توقيت تحديد الوقت هو آلية يتم تطبي

)Stopwatch or Timer(  ا لا يقاطعه فيه أحد وبعدحددوإعطاء كل عضو في الحوار وقتًا م

 . انتهاء الوقت يأخذ الكلام عضو آخر
 

وإذا كان . والوقت المقترح هو دقيقة ونصف، وهو وقت كبير وكافٍ لمعظم الموضوعات

ا فيمكن زيادة الوقت المحددالموضوع معقد. 
 

الأفضل أن يكون هناك الانسجام الكافي بين أعضاء الحوار بحيث يتعاونون فيما .... انتبه هنا 

ولكن إذا شعر أحدهم . في إعطاء كل واحد منهم وقتًا عادلا في الحوار) وبشكل غريزي(بينهم 

 ".تحديد الوقت"ب بتطبيق آلية أن هناك من لا يعطي وقتًا عادلا للآخرين فله الحق بالطل
 

 ".سلب الوقت"وهذه القاعدة ناجحة في معالجة تكتيك 
 
  تحديد المسؤولية◘
 

 :انتبه إلى القول التالي

 .السمك هو أطيب اللحوم: جرير
 

ما سبق هو وجهة نظر جرير وليس وجهة نظر العالَم، ولهذا السبب فإن الأصل لجرير أن 

 . السمك هو أطيب اللحومضمن وجهة نظري فإن: يقول
 

وبالطبع فإذا كان الموضوع دردشة وحوارا خفيفًا وهادئًا فإن عبارة جرير مقبولة حيث إنَّه 

مفهوم من السياق أن هذه هي وجهة نظره، ولكن إذا كان الموضوع حساسا وكان النقاش 

 .حاميا شائكًا فمن الضروري من أجل الدقة أن يتم تحديد مسؤولية الأفكار
 

وتحديد المسؤولية هو تحديد الشخص أو الجهة المسؤولة أو المقتنعة لهذه الفكرة وتكون شبيهة 

 :بما يلي
 

 .ضمن وجهة نظر الشافعي فإن حكم االله في كذا هو كذا# 

 .رأي الشوكاني في تفسير هذه الأية هو كذا# 

 .ضمن غلبة الظن عندي فإن الأمر هنا هو كذا# 
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 .عندي فإن كذا هو كذاضمن غلبة التخمين # 

 .الظاهر عندي أن كذا هو كذا# 

 .إلى آخره# 
 

وتحديد المسؤولية هي الأصدق والأولى في عرض الأفكار، كما أنَّها ستخفف كثيرا من ثقافة 

 .الأستذة وفرض الأفكار
  
  أصل الحوار هو عرض للأفكار◘
 

بعرض فكرته وأدلته، وتفنيد أصل الحوار هو أن يقوم زيد بعرض فكرته وأدلته فيقوم جرير 

 . أدلة زيد، وهكذا
 

أي أن أصل الحوار ليس أسئلة في أسئلة وإنَّما كلٌّ يقوم بعرض أفكاره على الآخر، والسبب 

في ذلك هو أن الأسئلة ليست حجة بذاتها، وإنَّما الأسئلة هي أدوات استفسار أو تنبيه، وإذا قام 

ابة فهذا لا يعني أن زيدا على خطأ ولا يعني أن زيدا جرير بسؤال زيد ولم يستطع زيد الإج

 . على حق، وإنَّما يعني أن زيدا لا يعرف الإجابة
 

بمعنى آخر فإن صحة الرأي أو خطؤه يأتي من الأدلة، فإذا كانت الأدلة صحيحة فالرأي 

مينية فإن الرأي صحيح، وإذا كانت الأدلة غلبة ظن فإن الرأي غلبة ظن، وإذا كانت الأدلة تخ

وعدم قدرة زيد على الإجابة لا تعني أن . تخميني، وإذا كانت الأدلة خاطئة فإن الرأي خاطئ

 . رأيه خاطئ أو صحيح، وإنَّما يعني أنه غير قادر على الإجابة
 

وبالطبع فإنه ضمن الانسجام في الحوار فمن الممكن أن يقوم زيد بسؤال جرير ويقوم جرير 

 . ولكن هذا ليس هو أصل الحوار، وإنَّما أصل الحوار هو العرض. بسؤال زيد
 

 .وهذه القاعدة مفيدة جدا في معالجة التشويش والتنفير والهلهلة
 

 :  انظر إلى هذه الأمثلة التالية
 

 وهو بيع العقار قبل أن –بيع الورق (لقد ظهر من التجربة أن بيع العقار على الخارطة : زيد

دي إلى مضاربات كثيرة على العقار مما يؤدي إلى ارتفاع جنوني غير واقعي يؤ) يتم بناؤه
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ولهذا السبب فإن النصيحة هي قيام الدولة . وهذا يهدد بانهيار الاقتصاد في الدولة. للعقارات

 .بمنع البيع على الخارطة، وإنَّما القيام بالبيع بعد إنجاز البناء أو إنجاز نسبة كبيرة منه
 

ف تستطيع أن تمنع الناس من البيع على الخارطة؟ وما الضمان أن النَّاس لن تقوم كي: جرير

بالبيع على الخارطة بالباطن؟ وما الضمان أن المستثمرين الأجانب لن يشعروا بالضيق من 

مقترحاتك ويبحثوا عن فرصة استثمار في بلد آخر؟ ولماذا نتخذ نحن قرارات مخالفة لما تعود 

 هل نحن أكثر فهما من العالم؟عليه العالم، 
 

 . وما سبق ربما يكون تشويشًا وربما يكون استفسارا

ذا شعر زيد أن جريرا يستخدم أسلوب التشويش ضده فإن أفضل ما يستطيع زيد إ... ولكن 

 :كما التالي) أصل الحوار هو عرض الأفكار(فعله هو تطبيق القاعدة الثالثة 
 

ولكن هل تستطيع أن تقوم . ا ربما أحتاج إلى الوقت للإجابة عنهاهذه أسئلة كثيرة، وأن: زيد

بعرض موقفك من هذا الموضوع؟ أي هل نستطيع أن نجعل حوارنا عرض للأفكار بيننا، 

 . فأقوم أنا بعرض فكرتي وأدلتها، وتقوم أنت بعرض موقفك وأدلتك
 

 ما الذي سيحدث الآن؟
 

 من الفكرة، ومن السهل جدا تحويل أسئلة المتوقع من جرير هنا أنه سيقوم بعرض موقفه

 :جرير السابقة إلى موقف، مثال ذلك هو
 

لفكرة زيد؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع ) إلخ... غير مقتنع، غير مؤيد(أنا غير مرتاح : جرير

... الناس من البيع على الخارطة ولا يوجد ضمان أن المستثمرين الأجانب لن يغادروا البلد 

 .إلخ
 
من السهل على جرير تحويل الأسئلة إلى موقف ومن السهل على جرير .... هنا النقطة و

ولكن ليس من السهل على جرير أن يتبنى ......... تحويل الأسئلة إلى تبريرات لهذا الموقف 

 .موقفًا مبنيا على تبريرات سخيفة
 

ة المعقدة وغير المنطقية، من السهل على المجادل أن يقوم برمي الأسئل.... وهذه هي النقطة 

 .ولكن ليس من السهل عليه أن يقوم بإعلان موقفه بناء على تبريرات غير منطقية
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 لماذا؟
 

لأن أسئلة جرير لا تَفرض على جرير أي مسؤولية أمام أعضاء الفريق والناس، ولكن عندما 

ضاء الفريق، ولهذا يقوم جرير بإعلان موقفه فإن هذا الموقف يفرض عليه مسؤولية أمام أع

السبب فمن السهل أن يقوم جرير برمي الأسئلة دون تفكير عميق فيها ولكن إذا تطلب منه أن 

 .يتخذ موقفًا فمن الطبيعي أن يفكر جرير عميقًا في الموضوع
 

وكذلك إذا تحددت المواقف بين الأطراف فإن الحوار بين موقف وموقف هو أسهل بكثير من 

أسئلة، فأسئلة جرير السابقة كانت حوارا بين موقف لزيد وأسئلة من الحوار بين موقف و

ولكن بعد قيام جرير بتحديد موقفه فإن الحوار سيكون بين موقف وموقف وهذا يرفع . جرير

 .من مستوى الحوار
 

 :مثال آخر
 

 بهذا من أين تأتي. لا إله إلا االله. االله أكبر. االله أكبر: يقوم زيد بعرض فكرته فيقول جرير

 أليس ما تقوله كثير؟. الكلام، ألم يقل فلان كذا وقال فلان كذا
 

وكما تم تبيانه فإن الاستنكار مناسب إذا كان أداة . ما سبق هو استخدام لأسلوب الاستنكار

 . تنبيه، ولكن أن تكون حجة جرير هي الاستنكار فهذا أمر غير عادل وهذا هو تكتيك التنفير
 

ن لزيد معالجة الأمر هو بتطبيق قاعدة عرض الأفكار وتحديد المسؤولية والطريقة التي يمك

 :كما يلي
 

استنكارك لا يعني أنني على خطأ، ولا يعني أنني على حق، وإنَّما يعني أنَّك غير موافق : زيد

 .على فكرتي، فهل لنا أن ندع الاستنكار جانبا وتُقدم لي موقفك وفكرتك المقابلة لفكرتي

 .خاطئ وغير مقبول لكذا وكذارأيك : جرير

هل من الممكن تحديد المسؤولية هنا، أي أن هذا الرأي خاطئ بالنسبة لوجهة نظرك : زيد

 أليس كذلك؟. أنت

 .هذه ليست وجهة نظري، وإنَّما هذه هي الحقيقة: جرير

 . هذه هي الحقيقة التي تراها أنت. نعم، تماما: زيد

 .كل الناسهذه هي الحقيقة التي يراها : جرير
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دعنا نكون أكثر دقة هنا، أنت لم تقم بمخاطبة الناس جميعهم وأخذ آرائهم، وإلى أن تقوم : زيد

بعمل استبيان موجه لجميع الناس فهلا تركنا الناس جانبا وركزنا على الاختلاف الذي بيني 

 .وبينك
 

 ما الذي حدث هنا؟
 

عن طريق الضغط عليه كي يقَدم موقفه الذي حدث أن زيدا قام بتخفيف حدة استنكار جرير 

 . وقام زيد بعدها بطلب تحديد المسؤولية). عرض للأفكار(
 

وتحديد . قاعدة عرض الأفكار تُخفف كثيرا من تكتيكات التشويش والتنفير.... وهنا النقطة 

 .المسؤولية يفرض الدقة في عرض المعلومات
 
  الحق بعدم الاقتناع دون تبرير ◘
 

قاعدة مفيدة جدا في معالجة ثقافة فرض الأفكار، فإذا ظهر أن جريرا يحاول فرض وهذه ال

 . مختلفًا إن له رأيا: أفكاره على زيد فيحق لزيد أن يقول لجرير
 

من الضروري أن يتم استخدام هذه القاعدة بلطافة ولباقة دون أي إشعار ... ولكن انتبه 

 .كمة خلق عدو بلا داعٍبالتحدي أو المواجهة إذ ليس من الح
 

 :أمثلة
 

 هل تسمح لي أن أختلف معك في هذا الرأي؟... االله يحفظك : زيد

 هل يتسع صدرك أن أختلف معك في وجهة النظر هذه؟: زيد

هل ستكون مصيبة وخصومة وعراك إن تجرأت وطلبت أن تسمح لي بالاختلاف معك : زيد

 في هذه النقطة؟

 .إلخ: .... زيد
 
  لا يعني التكذيب عدم التصديق◘
 

والقاعدة ". فرض الشهادة"وهذه قاعدة مهمة جدا وهي مناسبة لمعالجة الإحراج الناتج من ثقافة 

 . هنا تُعطي الحق لزيد ألا يعتمد شهادة جرير ولكن دون أن يكذبه
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وهذا معناه أن زيدا بعد مقارنة شهادة جرير مع الشهادات الأخرى ومع منطق الأمور عنده، 

قرر عدم تبني شهادة جرير ولكن دون تكذيب جرير، وهذا ليس إجراما أو قدحا من زيد قد 

 .تجاه جرير
 

 :والقدوة في هذه القاعدة هي كلمة مشهورة لعمر بن الخطاب
 

. فقد ذكر عمار بن ياسر حديثًا عن التيمم، ولم يقتنع به عمر بن الخطاب ولكن لم يرفضه

 كرت قد ذفاطمة بنت قيس وكذلك فإنفقال عمر بن الخطاب عليه السلاما عن الرسول خبر 

" لا نترك كتاب االله وسنة نبينا صلى االله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"

 .يتبن روايتهمافاطمة ولكنه كذلك لم عمار وفعمر بن الخطاب لم يقم بتكذيب . رواه مسلم
 

.  الروايات فَلَعلَّ أحدهم قد أخطأ ولعل أحدهم قد نسيعندما تتضارب.... وهذه هي النقطة 

 .وهذا الأمر لا يعني التكذيب
 

وفي الحقيقة فإن المؤلف عندما يقع في موقف يقوم أحدهم بسرد شهادة له في أمر لا يستقيم 

 :مع المنطق العام للمؤلف فإن المؤلف يقوم بِرد هذه الشهادة كما التالي
 

بك، ولكن عمار بن ياسر قد ذكر رواية شهدها عن الرسول عليه السلام، ولم أنا لا أكذ: عمر

وذكرت . يقتنع عمر بن الخطاب بروايته، وكأنه كان يقول عن عمار لعله أخطأ ولعله نسي

وعمر لم يتبن روايتهما . لعلها نسيت: صحابية حديث لم يستقم مع عمر بن الخطاب فقال عنها

فأنا لا أكذبك ولكن اسمح لي أن أتبنى الشهادات .... وكذلك هنا . ماولكنه بالتأكيد لم يكذبه

ولكن كلنا بشر وكلنا معرض أن ... أنا لا أكذبك . الأخرى التي تستقيم مع المنطق الذي أراه

 .يخطئ وينسى وألا ينتبه إلى التفاصيل الأخرى
 

مؤلف لا يتبنى شهادة ذلك إن ال: بالطبع فإن ما سبق كان كلمات كثيرة كلها تهدف إلى القول

ولكن هذا الطول في التعبير ضروري لامتصاص أي ضيق قد يظهر عند الشخص . الشخص

من حق زيد ألا يتبنى شهادة جرير ولكن عليه أن : بسبب عدم تبني شهادته، وهذه هي النقطة

 .يعبر عن ذلك بألطف صورة ممكنة
 

 قد قرأها المؤلف منذ زمن بعيد ومن )ربما من أيام العباسيين(وهناك قصة عربية قديمة 

) من أجل التسهيل(وهذه القصة متعلقة بثلاث رجال ولنقم بتسميتهم . المناسب عرضها هنا

 .زيدا وجريرا وسعيدا
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وفي إحدى الرحلات ، وكان زيد تاجرا. فقد قام سعيد بطلب ابنة زيد ولكنه رفض تزويجها إياه

أحد سكان (افلة في الطريق، وبعد عدة سنوات كان جرير التجارية بين المدن مات فدفنته الق

وأثناء ذلك كان سعيد . في سفر في الطريق، وذهب إلى قبر زيد ونام هناك) هذه المدينة

مسافرا في نفس الطريق فقرر زيارة قبر زيد كذلك، ولم ينتبه سعيد إلى جرير، وإنما تركيزه 

 هل ستمنعني الآن الزواج من ابنتك؟. ...زيد : وصاح سعيد شامتًا. كان على قبر زيد
 

 . نعم سأمنعك وبحد السيف. نعم: وعندها قفز جرير من مكانه صائحا شاهرا سيفه
 

وأُغمي على سعيد من فوره، ورحل جرير في أمره، ثم بعدها بأسابيع رجع جرير إلى المدينة 

يمنع سعيد من الزواج من ليتفاجأ بأن الناس تتحدث عن كرامة حدثت لزيد أنه خرج من القبر ل

 .ابنته
 

هل كان سعيد كاذبا عندما استيقظ مذعورا وأخذ يحدث الناس أن زيدا خرج من ..... الآن 

 قبره حاملا سيفه ليمنعه من الزواج من ابنته؟
 

وبالتأكيد كان . سعيد لم يكن كاذبا، فالذي رآه وشهده، أن زيدا قد خرج من القبر ملوحا بسيفه

ولهذا السبب فإن سعيدا .  الشخص زيد فالشكل شكل زيد والمكان كان خاليا من أي إنسانذلك

 .ولكن من المؤكد تماما أن سعيدا لم يكن صادقًا كذلك. لم يكن كاذبا
 

ولنا في . عدم التصديق لا يعني التكذيب فربما أخطأ الشاهد وربما نسي: وهذه هي النقطة هنا

 . العبرةشهادة عمار بن ياسر
 
  جدية الجماعة◘
 

. هي أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الحوار والنقاش في الجماعة) الفريق واللجنة(جدية الجماعة 

 .لا تستحق النجاح من أساسه) ضمن وجهة نظر المؤلف(وإذا كانت الجماعة غير جدية فهي 
 

 لماذا جدية الجماعة هي سبب رئيسي لنجاح الحوار؟
 

 .لمعالجة تكتيكات التشويه والتجريح) وشبه الوحيدة(عة هي الأداة الأقوى لأن جدية الجما
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التشويه والتجريح هي تكتيكات واضحة تماما ليس فيها لبس أو .... وهذه نقطة مهمة جدا 

والشخص الذي يقوم بالتشويه والتجريح لا يحاول أن يثبت شيئًا، وإنَّما يحاول أن . غموض

بذور الريبة والشك في وجدان الحضور تجاه الآخر، وإذا ظهر أن ) نًاظلما وعدوا(يزرع 

جريرا يقوم باستخدام تكتيكات التشويه والتجريح وبشكل ظالم تجاه زيد فإن مواجهة الظالم 

 . ليس مسؤولية زيد وحده وإنَّما هي مسؤولية الجماعة كلها
 

وكانت عملية مواجهة الظالم منوطة ولكن إذا أخذت الجماعة تتفرج على جرير يظلم زيدا، 

 :بزيد وحده، فهذا سلوك غير جدي أبدا من الجماعة، وعواقب هذا السلوك ليست طيبة
 

 وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا:" أبو بكرقال سيدنا 

  .)لترمذيرواه  ا(" الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقاب منه
 

يا رسول االله، هذا ننصره : قالوا. انصر أخاك ظالما أو مظلوما: "وقال رسول االله عليه السلام

 ).رواه البخاري" (تأخذ فوق يديه: مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال
 

ليس على المظلوم وحده مواجهة الظالم، وإنَّما مواجهة الظالم منوطة ..... وهنا النقطة 

 . ابالجماعة كُله
 
  مشرف النقاش ◄

 
هو الشخص الذي وكِّل لتنظيم النقاش، وتكون صلاحياته ) Facilitator(مشرف النقاش 

 :كالتالي
 

 ).إذا لزم الأمر(وفرض تحديد الوقت ) إذا أصبحت مضِرة(منع المقاطعة بين الأعضاء # 

 .توزيع دور الكلام بين أعضاء الفريق# 

بمعنى آخر فإن أحد واجبات . ت أن يقدموا آراءهمتشجيع الأشخاص المفضلين للصم# 

 .المشرف أن يسأل الصامت إن كان عنده رأي أو تعليق أو مشاركة يحب تقديمها

وهذا الأمر يتم . تحفيز أعضاء الفريق للمواصلة في خلق أفكار جديدة وحلول غير تقليدية# 

 :عن طريق طرح أسئلة تحفيزية مثل

 هل هناك حل آخر؟

 عد؟وماذا ب

 هل هذا كل شيء؟
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 هل نسينا شيئًا؟

 هل يمكننا النظر في حل آخر؟

 .إلخ... 

يقوم المشرف بتنبيه الفريق لتكتيكات التشويه والتجريح التي يقوم بها أحد أعضاء الفريق # 

 .ومواجهة هذه التكتيكات

 .يقوم المشرف بترتيب اتجاهات الحوار، وهذه النقطة سيتم بحثها في مقالة لاحقة# 
 

وهذه الصلاحيات هي مسؤولية كبيرة للمشرف، ولهذا السبب فمن الحكمة في الاجتماعات 

بمعنى آخر فإن المشرف لا يقوم بالمناقشة ولا . المهمة ألا يشارك المشرف في الحوار

بالتصويت ولا بعرض الأفكار ولا بعرض الأدلة، وإنَّما يقوم المشرف بتنظيم الحوار والتنبيه 

 . طوالتحفيز فق
 

وهذا الأمر يتطلب أن يكون مشرف الحوار من خارج الفريق أو أن يقوم أحد أعضاء الفريق 

 .بصلاحيات المشرف دون أن يشارك في الحوار
 

مشرف الحوار ليس بالضرورة أن يكون رئيس الاجتماع، فرئيس الاجتماع هو .... انتبه الآن 

اء على إرادة الفريق، وأما المشرف فهو الشخص الذي يتخذ القرارات ويحدد أجندة الحوار بن

 .الشخص الذي ينظم الحوار نفسه ويقوم بالتنبيه إذا خرج الحوار عن إطاره الطبيعي
 

دور مشرف الحوار هو دور مختلف عن دور رئيس الاجتماع، وبالطبع فإنَّه .... وهنا النقطة 

 .لكمن الممكن أن يقوم رئيس الاجتماع بأخذ دور مشرف الاجتماع كذ
 
 
 هيكلية الحوار ◄

 
ليس من الصعب الإشراف على حوار بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص بحيث يكون لكل منهم 

 .الفرصة للمشاركة في الحوار، ولكن إذا أصبح عدد المشاركين كبيرا فإن جودة الحوار تتأثر
 

 لماذا؟
 

ر، والتعمق معناه القفز أنه يسمح بالتعمق في التفكي) خمسة أعضاء مثلا(ميزة الحوار القليل 

خمسين عضوا (إلى مستويات متقدمة في تحليل الموضوع، في المقابل فإن ميزة الحوار الكبير 
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هو سعة النظرة المحيطة للموضوع حيث إن وجود طبائع وثقافات وطرق مختلفة عند ) مثلا

ون الإحاطة أعضاء الفريق معناه أن كل عضو سينظر إلى الموضوع نظرة مختلفة، وهنا تك

 .بالموضوع من جميع جوانبه
 

فحوار القليل يضمن التعمق الكبير في ". حوار الكثير"و" حوار القليل"وهنا التناقض بين 

في حين أن الحوار الكثير يضمن . الموضوع ولكنه لا يضمن النظرة المحيطه لهذا الموضوع

 .النظرة المحيطة للموضوع ولكنه لا يضمن التعمق فيه
 

أن يأخذ مميزات ) قدر الإمكان(كيف يمكن عمل نظام يستطيع ... يأتي السؤال التالي وهنا 

 حوار القليل دون سيئاته، ومميزات حوار الكثير دون سيئاته؟
 

 :والاقتراح هو نظام الدوائر
 

الدائرة الأولى يكون فيها من اثنين إلى ). على الأقل دائرتين(تنقسم جلسة الحوار إلى دوائر 

 .عضاء، والدائرة الثانية باقي الأعضاءخمسة أ
 

ويكون نظام الحوار مبني على إعطاء الدائرة الأولى الوقت الكافي، مع القيام بإعطاء الدائرة 

 .الثانية بعضا من الوقت
 

 دقيقة، ثم القيام بإعطاء الدائرة الثانية حق 25مثال ذلك أن تقوم الدائرة الأولى بالحوار لمدة 

 . دقائق ثم يعود الحوار إلى الدائرة الأولى، وهكذا10مدة إبداء الرأي ول
 

وفي هذا النظام فإن تركيز الوقت في الدائرة الأولى يضمن فرصة التعمق في الموضوع في 

 .حين أن إعطاء حق إبداء الرأي للدائرة الثانية يضمن الفرصة لسعة النظرة للموضوع
 

وإنَّما يمكن تقسيمه إلى ثلاث دوائر أو أكثر حسب وهذا النظام لا يقتصر على دائرتين فقط، 

يقوم بتنظيم ) Facilitator(ولنجاح هذا النظام فلا بد من وجود مشرف  .عدد الحضور

 .الحوار
 

وقد انتبه المؤلف لهذا النظام من عمل مجلس العموم الإنجليزي، فالحوار في المجلس يكون 

 افية من الوقت، وبعدها يقوم المشرف مركزا بين زعماء الأحزاب السياسية ولفترة ك

)The Speaker ( بإعطاء حق الحديث لباقي أعضاء المجلس ضمن نظام ولمدة محددة، ثُم
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والظاهر أن نظام هذا المجلس ناجح في . يرجع الحوار بين زعماء الأحزاب السياسية، وهكذا

 .التوفيق بين التعمق في الموضوع وسعة النظرة له
 
 تماعاتفلسفة الاج ◄

 
 :يمكن تصنيف الاجتماعات التي تحدث في المؤسسات كالتالي

 
 .اجتماعات رسمية# 

 .اجتماعات غير رسمية# 

 .أحاديث عفوية# 
 

والاجتماعات الرسمية هي الاجتماعات التي يتم الاتفاق عليها وتحضيرها وتوزيع أجندتها 

 .وكتابة محاضرها بتفصيل
 

اعات يتم الاتفاق عليها ولكن دون تحضير كبير وبغير والاجتماعات غير الرسمية هي اجتم

 .أجندة ودون كتابة محاضر تفصيلية
 

والأحاديث العفوية هي الأحاديث التي تحدث صدفة دون تحضير مسبق، فكلمة قصيرة بين 

اثنين في المصعد، وكلمة عابرة بين شخص وآخر على باب المكتب، وحديث قصير على 

 .ا هي كلها أمثلة لأحاديث عفويةفنجان قهوة في الكافيتيري
 

ضمن ملاحظات المؤلف فإن قرارات المؤسسة يتم الانتباه لها أول مرة في .... الآن 

 .الأحاديث العفوية، وصناعة القرار في كثير من الأحيان تتم في الاجتماعات غير الرسمية
 

 ماعات الرسمية؟إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة إذن من الاجت.... وهنا يأتي سؤال 
 

 :الاجتماعات الرسمية ضرورية جدا للتالي
 

 .القيام بإعلان النية لاتخاذ القرار، والطلب الرسمي من الأعضاء لإبداء الرأي فيه -1

 .إعلان القرار بشكل رسمي والطلب من الجميع تنفيذه -2

 للتأكد أن القرار المزمع) Safety Net(الاجتماعات الرسمية تعمل كشبكة أمان  -3

 .اتخاذه لا يتعارض مع سياسة المؤسسة وأنَّه تمت دراسته من جميع الجوانب

 .الاجتماعات الرسمية هي الوسيلة الأساسية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها -4
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وضمن وجهة نظر المؤلف فإن الاجتماعات الرسمية في كثير من الأحيان هي اجتماعات 

ات ضرورية جدا؛ لأنَّها هي الضامن الأساسي أن المؤسسة روتينية ممِلة، ولكنها اجتماع

 .تتصرف وتتحرك ضمن السياسات المتفق عليها
 

) غير الرسمية والأحاديث العفوية(وأفضل تشبيه للاجتماعات الرسمية والاجتماعات الجانبية 

 :هو العظم واللحم في جسم الإنسان
 

و الأقل مرونة والأكثر صلابة، ولكنه جزء فالعظم هو الجزء الأقل حجما في الإنسان وه

ضروري لثبات الإنسان، في حين أن اللحم هو الجزء الأكبر حجما والأكثر مرونة والأكثر 

 .انسيابية، ولكن اللحم بحاجة ماسة للعظم وإلا تداعى
 

كون وكذلك العلاقة بين الاجتماعات الرسمية والاجتماعات الجانبية، فالاجتماعات الرسمية قد ت

وأما الاجتماعات الجانبية . روتينية ومملة ولكنها الجزء الصلب المثَبتُ في محاضر المؤسسة

 .فهي الأكثر مرونة وإبداعا وإنجازا
 

ولكن الحاجة للاجتماعات الرسمية لا يتطلب أن تكون هذه الاجتماعات طويلة المدة، وفي 

 . دقيقة20ج إلى أكثر من كثير من الأحيان فإن الاجتماع الرسمي قد لا يحتا
 

وضمن غلبة ظن المؤلف فإن الاجتماعات الرسمية تضع الإطار العام ثم تقوم بتحفيز 

وبعدها . الاجتماعات الجانبية، أي أن الاجتماعات الرسمية تقوم بتحديد المشكلات الموجودة

في موضوع هذه ) بشكل مقصود أو غير مقصود(فإنه من الطبيعي أن تتم المناقشات الجانبية 

: يقوم أحد الموظفين بالتحدث مع مديره ويقول له) وفي كثير من الأحيان(وعندها . المشكلات

 لقد كنا أنا وفلان وفلان نتحدث وفُتح الموضوع الفلاني وانتبهنا أن كذا وكذا قد يكون حلا

ويتم نقاش مع الرئيس التنفيذي ) غير رسمي(وعندها ربما يطلب المدير اجتماعا . مقبولا

 .الفكرة لتبدأ خطوات صناعة القرار الإداري لهذه الفكرة
 
 القبعات الست لـ ديبونو ◄

 
هو نظام حوار مفيد في معالجة الصراع الذي يحدث بسبب التنوع في : نظام القبعات الست

 .م1985عام ) Edward de Bono(المهارات والطبائع، وقد وضعه إدوارد ديبونو 
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 نظام يقوم بوضع مراحل في الحوار بحيث يتركز الحوار كل مرة داخل ونظام القبعات هو

 . إطار المرحلة ومنع الحوار خارجها
 

 :ومراحل الحوار في نظام القبعات هي
 

 . القبعة البيضاء–) Information gathering(مرحلة جمع المعلومات # 

 .ة الخضراء القبع–) Alternatives and Creative Ideas(مرحلة وضع الحلول # 

 . القبعة الصفراء–) Good points judgment(مرحلة تحديد الفوائد والإمكانية # 

 . القبعة السوداء–) Bad points judgment(مرحلة تحديد العواقب والمخاطر # 

 . القبعة الحمراء–) Emotions(مرحلة تحديد الشعور # 

 . القبعة الزرقاء–) Process Controlترجمة غير حرفية لـ (مرحلة اتخاذ القرار # 
 

وقد قام ديبونو بتوصيف كل مرحلة بِلَونٍ خاص، ولكن الناس أذواق، وكثير من الناس من 

 .يرتاح لهذا التوصيف، وأما المؤلف فلا يفضل توصيف المراحل بالألوان
 

نَّه لا فإ" جمع المعلومات"نظام القبعات يقتضي أنه إذا كان الفريق يناقش في مرحلة ... الآن 

لها " العواقب"حيث إن ". العواقب"يصِح أن يقوم أحد أعضاء الفريق المداخلة بأمر يتعلق بـ 

فلا يصح لأحد أعضاء الفريق " وضع الحلول"مرحلة خاصة بها، وإذا كان الفريق في مرحلة 

 وإذا انتبه له مرحلة خاصة به،" اتخاذ القرار"، حيث إن "اتخاذ القرار"المداخلة بأمر يتعلق بـ 

أحد أعضاء الفريق لفكرة متعلقة بمرحلة أخرى فعليه أن يسجلها في دفتر ملاحظاته ويذكرها 

 .عندما تأتي المرحلة المناسبة
 

 ما الذي يحدث هنا؟
 

الذي يحدث هنا هو فرض أكبر قدر ممكن من الانسجام في الحوار عن طريق تقسيم الحوار 

ار المرحلة، وهذا يخفف كثيرا من الخلافات التي تحدث إلى مراحل، وتركيز الحوار داخل إط

 .بسبب تنوع الطبائع والمهارات
 

 لماذا؟
 

 . لنفترض أن زيدا شخص غير متفائل للموضوع المطروح في حين أن جريرا كان متفائلا له
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ائد إذا حدث حوار بين زيد وجرير فإن الذي يحدث هو أن جريرا سيبدأ بمدح فو.... الآن 

. الفكرة ليقوم زيد بمقاطعته وتبيان عواقب الفكرة، وهذا معناه أن نقاشهما متعارض الاتجاهات

ولكن إذا تم تحديد نظام مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى فيه هو نقاش الفوائد فقط، ثم في 

ة أعلى المرحلة الثانية يتم نقاش العواقب فقط فإن مستوى الحوار سيرتفع وسيكون هناك قدر

لجرير وزيد لشرح فكرتيهما للحضور، وينطبق هذا الأمر على كثير من الطبائع والمهارات 

 .الأخرى المتنوعة في الإنسان
 

انتبه أن جزئيات الحديد عندما تكون غير مرتبة فإن القوة المغناطيسية في الحديد تكون 

لشمالية متجهة إلى طرف ولكن إذا ترتبت جزيئات الحديد بحيث يكون أقطابها ا. ضعيفة

 .والجنوبية متجهة إلى الطرف المقابل فإن القوة المغناطيسية للحديد تتضخم
 

الهدف من نظام القبعات هو ترتيب اتجاهات الحوار ضمن مراحل حيث إنَّه .... وهنا النقطة 

 .ه آخرأمر مبعثر للجهود إذا كان أحد أعضاء الفريق يناقش في اتجاه، والآخر يناقش في اتجا
 

خلق اتجاهات في الحوار بحيث يقوم أعضاء الفريق بالحوار " ..... ديبونو"وهنا كانت فكرة 

 .باتجاه واحد فقط في كل مرحلة
 

كيف خطر هذا النظام لدماغ ديبونو؟ كيف انتبه ديبونو لهذا النظام وهذه .... وهنا سؤال 

 الفكرة؟
 

لهذه الفكرة ولكن من الممكن القيام " ديبونو"ها ولا يوجد عند المؤلف علم للكيفية التي انتبه ل

 :بتخمين ذكي
 

وأهل مالطا كباقي أهل البحر الأبيض . ديبونو هو من جزيرة مالطا في حوض البحر الأبيض

وهذه الثقافات أتت إلى حوض . متصفون بالأستذة والجدال وبشكل أكبر من المستوى الطبيعي

 .ليونانيةالبحر الأبيض من الحضارة الرومانية وا
 

فإذا أراد زيد أن ينظر إلى الأمر ضمن اتجاه فإن الآخرين سيقاطعونه ..... وهنا المشكلة 

) الفريق(بتعليقات مبنية على اتجاهات أخرى، وهذا معناه أنَّه من الصعب على الجماعة 

 التعمق في الموضوع؛ لأن النقاش كله سيكون عملية مقاطعات ومداخلات مبنية على اتجاهات

 .مختلفة
 



 277

 :ودعونا هنا نذكر قصة حدثت مع المؤلف
 

 New Product" (تطوير المنتجات"في إحدى متطلبات الجامعة كانت هناك مساق 

Development .( وكان البحث المطلوب)Assignment (ختيار منتج لهذا المساق هو ا 

)Product ( ووضع تطوره على خط الزمن) عبر أي تسجيل مراحل تطور هذا المنتج

والهدف من ذلك هو أن معرفة مراحل تطور المنتج عبر الزمن سيسمح للمطورين ). الزمن

 . بالتنبؤ للمرحلة التالية من هذا التطور
 

كان المؤلف مع مجموعة من أصدقائه العرب، وقام المؤلف بفتح الموضوع وطلب ... الآن 

 ):بتصرف واعتماد على الذاكرة(منهم اقتراحاتهم في اختيار المنتج، وكان الحوار كالتالي 
 

مطلوب مني عمل بحث متعلق بتحليل تطور المنتج عبر الزمن، هل عندكم اقتراح لهذا : عمر

 المنتج؟

 .السيارة، هذا منتج سهل التحليل ومناسب: آخر

 .نعم هذا صحيح، السيارة مناسبة جدا لهذا البحث: شخص آخر

 تمام، ولكن هل عندكم اقتراحات أخرى؟: عمر

 .لماذا تُتعب نفسك؟ السيارة مناسبة جدا لهذا البحث: آخر

 .أنا معك، ولكني أرغب بالنظر إلى اقتراحات أخرى: عمر

 .السيارة هي فكرة مناسبة لهذا البحث". اسمع بس كَلامي: "آخر
 

 . وهنا توقف المؤلف عن متابعة الحوار فقد شعر أن أي متابعة هي مضيعة للوقت
 

 ما الذي حدث؟
 

الذي حدث أن المؤلف كان في مرحلة جمع المعلومات في حين أن أصدقاءه كانوا في مرحلة 

وحيث إن . اتخاذ القرار وهو أمر عجيب حيث إن القرار يجب أن يكون للمؤلف وليس لهم

 .اتجاهات الحوار كانت متقاطعة فإن الحوار نفسه أصبح غير بناء وغير عميق
 

هر الأستذة وفرض الأفكار الخارجة عن المستوى الطبيعي في وما سبق هو أحد مظا

 .مجتمعات حوض البحر الأبيض
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إنجلترا (وهذه الأستذة وفرض الأفكار غير ظاهرة في مجتمعات الحزام الأوربي الشمالي 

وضمن ملاحظات المؤلف ). لمانيا والدنمارك وبلجيكا والسويد والنرويجأسكتلندا وهولندا وأو

 . في هذه المجتمعات هو أكثر انسجاما وأبعد عن فرض الأفكارفإن الحوار
 

والمدفونة في أعماق (ديبونو شعر بالتأثير السلبي لثقافة الأستذة والجدال .... وهنا التخمين 

على فعالية الحوار الجماعي فكان أن خلق نظاما يقوم ) المجتمع في حوض البحر الأبيض

 .ه الثقافاتمن سلبية هذ) قدر الإمكان(بالحد 
 

مراحل القبعات ليست بالضرورة متتالية، وإنَّما يتم ترتيبها حسب الحاجة، فإذا كان .... الآن 

 :الهدف هو البحث عن حلول للمشكلة فربما يكون ترتيب المراحل كما يلي
 

اتخاذ (، جمع معلومات، وضع حلول، اختيار مجموعة حلول )اتخاذ قرار(تحديد المشكلة 

، اختيار )من أجل معالجة بعض العواقب( الفوائد، تحديد العواقب، وضع حلول ، تحديد)قرار

 ).اتخاذ قرار(أفضل حل 
 

وضمن ما فهمه المؤلف فإن الوقت المخصص .  مراحل8انتبه أن الترتيب السابق يتكون من 

 . لكل مرحلة ليس بحاجة أن يكون كبيرا إذ يكفي دقيقتان إلى أربعة دقائق لكل مرحلة
 

 :ومراحل نظام القبعات واضحة إلا أن مرحلة الشعور ومرحلة اتخاذ القرار بحاجة إلى الشرح
 

 ما مرحلة الشعور وما الفائدة من هذه المرحلة؟
 

إن كنا نشعر أن المعلومة صادقة (مرحلة الشعور تقتضي التعبير عن شعورنا تجاه المعلومة 

إن كُنَّا مرتاحين (أو تجاه الحل ) إلخ... املة أو ناقصةأو كاذبة، أو كُنَّا نشعر أن المعلومة ك

 ).إلخ... للحل أم غير مرتاحين له، أو أننا نشعر أن الحل مقبول أو غير مقبول
 

مرحلة الشعور ليست تحليلا ولا تبريرا، وإنَّما هو التعبير عما يدور في .... وهنا النقطة 

 .الصدر من مشاعر تجاه المعلومات والحلول
 

 ما الفائدة من قيام أعضاء الفريق بالتعبير عن مشاعرهم في هذه المرحلة؟... الآن 
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فهي تقوم بإخراج المشاعر إلى العلن وبالتالي فمن الممكن التعامل معها، .... الفائدة ضخمة 

وكذلك فإن التعبير عن المشاعر قد يدفعنا للانتباه لأمور ربما كانت خفية عنا وقد يعطينا 

 .قة للتمحيص أكثر في المعلومات والاختيارات المتوفرة لديناالطا
 

 ما مرحلة اتخاذ القرار؟.... السؤال التالي 
 

 :مرحلة اتخاذ القرار هي المرحلة التي يتم فيها التالي

 .اتخاذ القرار بشأن الانتقال من مرحلة إلى أخرى# 

 .اتخاذ القرار بشأن الوقت المحدد لكل مرحلة# 

 .رار بشأن النتائج المستخلصة من كل مرحلة إلى المرحلة التي تليهااتخاذ الق# 

 ).Shortlist of possible solutions(اتخاذ القرار بشأن انتقاء قائمة أفضل الحلول # 

 .اتخاذ القرار بشأن فلترة قائمة الحلول# 

 .اتخاذ القرار بشأن اختيار الحل النهائي# 

 . إلخ... # 
 

ال من مرحلة إلى أخرى والوقت المحدد لكل مرحلة يمكن أن يتم تحديده في بالطبع فإن الانتق

 .أثناء الاجتماع) تغيير ترتيب المراحل(أجندة متفق عليها مسبقًا، ويمكن كذلك تعديل الأجندة 
 

توجد عند المؤلف وجهة نظر أن النظام الذي ليس لوجوده فائدة .......... انتبه هنا الآن 

ولربط ما سبق مع نظام . دمه خسارة كبيرة فالأولى وضعه على الرفضخمة، وليس لع

القبعات الست فإنَّه إذا كانت الجماعة في انسجام وكان حوارهم بناء وذا فعالية فالأولى عدم 

ولكن إذا كان أعضاء الفريق ذوي طبائع مختلفة وثقافات مختلفة ولم . استخدام نظام القبعات

هو أمر ضروري ) أو نظام مكافئ(الطبائع فإن تطبيق نظام القبعات يكن عندهم إدراك لواقع 

 .لمنع تقاطع الحوار
 

فإنه من الضروري إدراك ) في حالة استخدام نظام القبعات أو عدم استخدامه(وفي الحالتين 

 . الفلسفة خلف نظام القبعات وبشكل واضح
 

 لماذا؟
 

من الممكن تعديله أو تطويره أو تغييره، ) كطريقة، أسلوب، تكني(لأن نظام القبعات هو تقنية 

ومن الممكن تماما تطبيق . ولكن الفلسفة التي تم من أجلها خلق هذا النظام تبقى أقوى ثباتًا
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وهذه هي الميزة في إدراك الفلسفة التي من أجلها تم . الفلسفة بأنظمة أخرى غير نظام القبعات

 .خلق الأنظمة
 
 نموذج ديزني ◄

 
في تحليله للأمور وهو يتكون من ) Walt Disney(تخدمه والت ديزني وهو نموذج اس

 :المراحل التالية
 

 ) The Dreamer(مرحلة الأحلام  •

وفي هذه المرحلة كان ديزني يسمح لنفسه أن يكون حرا طليقًا في خياله وأفكاره بكل 

المرحلة ما في الخيال من جموح وبكل ما في الأفكار من جنون، بمعنى آخر فإن هذه 

 .هي مرحلة الإبداع الخلاق دون قيد أو شرط

 ) The Realist(المرحلة الواقعية  •

وفي هذه المرحلة يتم النظر إلى الحلول المختارة وبحث إمكانية تنفيذها والكلفة 

 .إلخ... المتوقعة، والفوائد والعواقب
 

 ) The Critic(المرحلة الناقدة  •

نفسه في دور الناقد الذي لا يعجبه شيء، وهنا وفي هذه المرحلة فإن ديزني كان يضع 

فهو يقوم بتحليل الأخطاء المتوقع حدوثها في المشروع، تحليل المخاطر الممكن 

 . إلخ... حدوثها في المشروع
 

 The" (محامي الشيطان"وهذا الدور هو مشهور في الأدبيات الإدارية باسم آخر وهو 

Devil Advocate(في إحدى مراحل صناعة القرار ، إذ تقوم بعض المؤسسات 

والذي وظيفته هو بذل الجهد ) محامي الشيطان(بتكليف شخص لأخذ دور الناقد 

والهدف من ". خاطئ"الكامل للإثبات لمجلس الإدارة أن القرار الذي سيتخذه المجلس 

هذا الدور هو الحرص من المجلس أن كل الزوايا المتعلقة بهذا القرار قد تمت 

 .ها ودراستها وأخذها بالحسبانالإحاطة ب
 

. م السيناريوهاتهومرحلة النقد هنا ليست التشويش ورمي الأسئلة وتَ.... انتبه هنا 

مرحلة النقد هي . فالذي يريد التشويش وخلق السيناريوهات فسيجد منها الكثير جدا
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ثم الانتباه إلى مرحلة جدية يقوم المكلف بها بالنظر إلى التفاصيل الدقيقة وامتداداتها 

 . نقاط الضعف مع الأدلة والقرائن، ومن ثم يتم عرض الأدلة على مجلس الإدارة
 

فمرحلة الأحلام هي مرحلة : والواقع أن نموذج ديزني هو اختصار فعال لنموذج القبعات

 . وضع الحلول
 

كانية، واتخاذ والمرحلة الواقعية في ديزني تتمثل بمرحلة جمع المعلومات، وتحديد الفوائد والإم

 .والمرحلة الناقدة هي مرحلة العواقب والمخاطر، ومرحلة الشعور. القرار
 

عند عدم الانسجام في : والفلسفة خلف نموذج ديزني هي نفسها الفلسفة خلف نموذج القبعات

الحوار فإن الأولوية تكون بتقسيم الحوار إلى مراحل بحيث يكون الحوار في كل مرحلة داخل 

 .قطإطارها ف
 
 
 نموذج النجمة ◄

 
 :وهذا النموذج هو امتداد لنموذج القبعات ونموذج ديزني مع نماذج أكاديمية أخرى

 
 :والتالي هو أحد نماذج حل المشكلات والموجودة في الأدبيات الإدارية

 
 . تحديد المشكلة -1

 .جمع المعلومات ذات الصلة -2

 .تحليل المعلومات -3

 .البحث عن الحلول -4

 .من الحلول الممكنة) Shortlist(اختيار قائمة  -5

 .تحليل واختبار الحلول المختارة -6

 . اختيار الحل الأفضل -7
 
 

والخطوات هي بالترتيب السابق ولكن من الممكن الرجوع خطوة أو خطوات إلى الوراء، 

قد تظهر لنا مشكلة جديدة فنعود إلى ) اختيار القائمة(بمعنى آخر أنَّه في المرحلة الخامسة 

، أو قد نجد أنفسنا بحاجة إلى معلومات جديدة فنعود إلى الخطوة الثانية، أو قد الخطوة الأولى

 . نكتشف أن تحليلنا للمعلومات غير دقيق فنعود إلى الخطوة الثالثة
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وهنا نعيد التذكير بأهمية إدراك الفلسفة خلف النموذج؛ لأنَّه من الضروري أن يكون النموذج 

لكن يجب كذلك أن نُدرك أن النموذج لا يعبر عن الواقع بسيطًا في صياغته كي يتم فهمه، و

وعليه فإن إدراك الفلسفة خلف النموذج سيساعد العقل على تطوير ) بسبب بساطته(بدقة مطلقة 

 .النموذج
 

 :وتوجد هنا ثلاث نقاط انتباه
 

 .إن تحديد المشكلة، واختيار القائمة، واختيار الحل الأفضل هي عمليات اتخاذ قرار •

 Final(من الأدبيات الإدارية فإن القرار النهائي يجب أن تتم له مراجعة أخيرة ض •

Check (ا، ومقبولا، وممكن التنفيذكان مناسب بمعنى آخر . وهو النظر إلى القرار إن

فإن أي قرار يجب أن يكون مناسبا للمشكلة، ومقبولا من الناحية القانونية والثقافية، 

 .مؤسسة على تنفيذهوأنَّه ضمن قدرة ال

•  عند تحليل المعلومات فمن الضروري الانتباه إلى نسبة الخطأ والصواب فيه، إذ إن

بِجعل هذه ) دون انتباه وحكمة(هناك من يأخذ معلومات ذات نسبة خطأ عالية ويقوم 

 .المعلومات الأساس في صناعة القرار، وهنا وجب الانتباه

طر فمن الضروري بحث درجة الفائدة والعاقبة، عند تحليل الفوائد والعواقب والمخا •

وإمكانية الوصول إلى الفائدة، وإمكانية التعرض للعواقب، والأهم هو احتمالية حدوث 

 . المخاطر
 

التي تُفرق بين شخص محترف ) ضمن وجهة نظر المؤلف(وهي . والنقطة الأخيرة مهمة جدا

 :في الإستراتيجية وشخص هاوٍ فيها
 

ريين ينظرون إلى الأمور فيتوهمون أنها ستُؤدي إلى دمار المؤسسة فيبدؤون إن هناك إدا

بوضع خطط طارئة لمعالجتها، وهناك من ينظرون إلى السوق فيتوهمون وجود فرصة سانحة 

وفي كلتا الحالتين فإن هؤلاء الإداريين سيكونون سببا في انهيار . أمامهم فينجرفون ورائها

 . المؤسسة
 

طارئة لمعالجة مشكلات وهمية أو سطحية أو مستبعدة هي بنفس ضرر فوضع خطط 

الانجراف وراء فرصة وهمية، والطريقة الفعالة للتفريق بين المخاطر ذات الأهمية وبين 
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المخاطر المهملة هي بالنظر إلى تأثير هذه المخاطر واحتمالية حدوثها، ومن ثم وضع قائمة 

 . بالمخاطر ذات الأولوية في النظر
 

مثال ذلك هو (وهناك الكثير من المخاطر ذات تأثير كبير جدا ولكن احتمالية حدوثها ضئيل 

، وبالتالي فقيام مدير المطعم بوضع خطط )سقوط نيزك ضخم في المدينة التي تعيش فيها

وهناك مخاطر ذات احتمالية . لمعالجة تأثير ضرب النيزك لمدينته هو أمر خارج عن المعقول

مثال ذلك هو احتمالية أن يصاب المدير بالزكام أثناء (لكن تأثيرها ليس شديدا حدوث عالية و

 .وهذا النوع من المخاطر قد لا تكون بحاجة إلى وضع خطط طارئة من أجلها) الاجتماع العام
 

من الضروري عند النظر إلى الفوائد والعواقب والمخاطر من مقارنة .... وهنا النقطة 

 .درجة التأثير وذلك للتأكد أننا لا ننظر إلى الأمور بتوهم أو سطحيةاحتمالية الحدوث مع 
 
 

 ما الفرق بين العواقب والمخاطر؟: وهنا يأتي سؤال
 

العواقب هي أمور سلبية متوقع حدوثها عند تنفيذ القرار، فقيام الحكومة باتخاذ قرار غير 

، فامتعاض الشعب هي إحدى مقبول شعبيا فإنَّه من المتوقع امتعاض الشعب من هذا القرار

 .عواقب اتخاذ قرار غير مقبول
 

وأما المخاطر فهي أمور سلبية محتمل حدوثها، مثال ذلك هو ذهابك إلى رحلة برية وتتفاجأ 

فهذه . في السيارة قد انكسر، أو أن دولاب السيارة قد بنْشَرThe Gear ((بأن ترس الحركة 

 .خاطر ممكنة الحدوث أثناء الرحلةالأمور ليست عواقب الرحلة، وإنَّما م
 

 :وضمن ما سبق فإنه من الممكن الخروج بالنموذج التالي لتنظيم مراحل الحوار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

اعرمش  

 هامش حر

 جنون ذآي

 عمليات التحليل اتخاذ قرار
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 .وهو كما في نموذج القبعات: مرحلة اتخاذ القرار# 
  

وهو كمرحلة الأحلام في نموذج ديزني، وهو أن يكون الشخص حرا : مرحلة الجنون الذكي# 

ا في خياله وأفكاره، وهذه المرحلة هي مرحلة النظر إلى الأمور من أجل خلق استنارة طليقً

 .والوصول إلى حلول غير تقليدية
 

ما الذي يضمن أن مرحلة الجنون الذكي لن تتحول إلى مرحلة عبث؟ وما ... وهنا يأتي سؤال 

 مرحلة هزلية لا قيمة الذي يضمن أن أعضاء الفريق في هذه المرحلة لن يقوموا بتحويلها إلى

 لها؟
 

 هل مرحلة الجنون الذكي هي دون قيود أو حدود؟ ... دعنا نسأل ما سبق بأسلوب آخر
 

إن هناك عاملا يحدد الفرق بين الجنون الذكي والعبث، وهذا العامل هو الجدية، ومن 

ث؛ لأن جدية الضروري جدا عندما يتم التعامل في هذه المرحلة أن يتم فرض الجدية في الحدي

الحديث هي التي تحدد إذا كان أعضاء الفريق ينظرون إلى الأمر بهزل وسخرية أم بمثابرة 

 .واندفاع
 

وهذه المرحلة تتكون من ثلاث مراحل تشترك جميعها أنَّها عمليات منطقية : مرحلة التحليل# 

ات، منطق تحليل معلوم: ولهذا السبب تم جمعها في مرحلة عامة واحدة). خطوة-خطوة (

 :وتسوية، تحليل حلول
 
 :  مرحلة تحليل المعلومات∆

 :وهذه المرحلة تنقسم إلى مراحل جزئية أصغر

 .جمع المعلومات •

 .نسبة الخطأ والصواب للمعلومات •

 .تحديد المعلومات الناقصة وكيفية جمعها •

 .إلخ.... ربط ومقارنة المعلومات مع بعضها للوصول إلى استنتاجات ذات صلة •
 
وهو هنا محاولة البحث عن الحلول التقليدية للمشكلة وذلك عن طريق : طق والتسوية المن∆

 . النظرة المنطقية للأمور وحلول التسوية
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متعاضدة كما تم تبيانه في )  خطوة-حلول الخطوة (أن الاستنارة والحلول التقليدية ! انتبه

دية أن ننسى قليلا الحلول الفصل الأول، ولكن من المناسب عند البحث عن حلول غير تقلي

عن الحلول التقليدية ) الجنون الذكي(التقليدية ومن هنا جاء فصل الحلول غير التقليدية 

 ).المنطق والتسوية(
 
والحلول هنا هي الحلول التي تم اكتشافها من مرحلة الجنون الذكي، :  تحليل الحلول∆

 . والمنطق والتسوية وترتيبها في قائمة
 

 : تنقسم إلى المراحل الجزئية التاليةوهذه المرحلة

 .بحث الفوائد والعواقب والمخاطر ودرجة التأثير وإمكانية الحدوث •

 .بحث إمكانية تنفيذ الحل والكلفة المتوقعة •

 .بحث صلاحية الحل للمشكلة المطروحة •

 .اختبار الحل والتأكد من صلاحيته •

 .لخإ... بحث مقبولية الحل من الناحية القانونية والثقافية •
 

أليس من الأولى أن يكون المنطق والتسوية مرحلة مستقلة كما .... وهنا قد يأتي سؤال 

 ؟ ولماذا تم وضع المنطق والتسوية كمرحلة جزئية من عمليات التحليل؟"الجنون الذكي"
 

والجواب هو أن مرحلة المنطق والتسوية تكاد تكون مرحلة آلية طبيعة، بمعنى آخر فإن أول 

ولهذا ) الحلول المنطقية وحلول التسوية(تي ستتبادر للذهن هي الحلول التقليدية الحلول ال

 . السبب فمن غير الداعي وضعها في مرحلة مستقلة
 

وكذلك فإن الشيء المشترك بين تحليل المعلومات، والمنطق والتسوية، وتحليل الحلول أنَّها 

ولهذا السبب ) طقية والواقعية للأمورالنظرة المن( خطوة -جميعها تعتمد على تحليل الخطوة 

 .تم جمعهم في مرحلة عامة واحدة
 

وفائدتها أنَّها قد تقوم . وهذه هي نفسها الموجودة في نموذج القبعات: مرحلة تحديد المشاعر# 

بالتنبيه لنقاط كانت خافية عن الذهن، ومرحلة المشاعر يمكن أن تكون موجهة نحو المعلومات 

 .ول التي تم اختيارها، أو نحو أسلوب اتخاذ القرارالمتبناة، أو الحل
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إذا تم فرض الحوار على عدة مراحل بحيث يكون الحوار في اتجاه واحد : الهامش الحر# 

ضمن إطار المرحلة فقط لا خارجها، فإنَّه من المناسب خلق مرحلة يكون لأعضاء الفريق 

مرحلة مفيدة قبل بدأ الحوار وقبل الحق بالحوار والمداخلة ضمن أي اتجاه يرونه، وهذه ال

 .اتخاذ القرار النهائي حيث إنَّها قد تُنبه لأمور كانت خافية عن الذهن
 
 

وكل مرحلة جزئية . كل مرحلة في النموذج السابق تنقسم إلى مراحل جزئية!.... انتبه هنا 

ج قبل وهنا كان من الضروري إدراك الفلسفة خلف النموذ. تنقسم إلى مراحل جزئية أصغر

 .تطبيق النموذج
 

من تقاطع ) قدر الإمكان(والفلسفة خلف النموذج هو محاولة وضع نظام حوار يخفف 

 .الاتجاهات في الحوار
 

أي إذا كان هناك انسجام في الحوار وكان الجميع يتناقشون بانسيابية وكان الحوار يتقدم بشكل 

  .بناء، فعندها ربما لا يكون هناك حاجة لتطبيق النموذج
 

ولكن إذا ظهر موضوع أدى إلى عدم انسيابية الحوار وإلى تقاطع اتجاهات الحوار فعندها من 

الحكمة تحديد اتجاهات الحوار، ومن ثم تقسيم الحوار إلى مراحل بحيث يتم في كل مرحلة 

 .الحوار في اتجاه واحد فقط من الاتجاهات المطروحة
 

 لا يكون هناك حاجة لتطبيق النموذج ولكن إذا إذا كان هناك انسجام فربما... وهنا النقطة 

ظهر تقاطع الاتجاهات فربما يتم تطبيق المراحل العامة في النموذج، وإذا ظهر تقاطع 

الاتجاهات في إحدى المراحل فعندها يتم تقسيم المرحلة إلى مراحلها الجزئية، وهكذا حتى 

 .نصل إلى الحد المقبول من انسيابية الحوار
 

ان الحوار على درجة عالية من الانسجام والانسيابية فإن نموذج النجمة مفيد وحتى وإن ك

 .للموضوعات المطلوب مناقشتها في الحوار) Checklist -قائمة نقاط (كأداة شيكْلِست 
 

 .... كلمة أخيرة في هذا الفصل 
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ن ثقافة ضمن ملاحظات المؤلف فإن الأجيال الجديدة في الشرق الأوسط قد بدأت تتحرر م

وأمل المؤلف أن تستمر هذه الظاهرة في النمو وأن تشمل هذه . الأستذة والهلهلة ولُحاح النقاش

 .الظاهرة جميع أقاليم الشرق الأوسط
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  الإبداع والذكاء الجماعي-الفصل الثامن 
 

و وتم التبيان أن الحوار الجماعي ه. الفصل السابق كان يتحدث عن الإبداع والحوار الجماعي

منبع أساسي للإبداع حيث إن الحوار يقوم برفع وتيرة تصادم الأفكار مع بعضها مما يرفع 

 .احتمالية الوصول إلى حلول مبدعة
 

وتم في الفصل السابق تحديد العوامل الرئيسية التي تُعيق الحوار البناء، وتم اقتراح مجموعة 

 . حدة هذه العواملمن القواعد والآليات والأنظمة التي تسمح بالتخفيف من
 

القواعد والأنظمة التي تم اقتراحها في الفصل السابق فعالة في تخفيف حدة التباين .... الآن 

ولكن هذه . والنفور بين الطبائع وقادرة على التخفيف من سلبيات تكتيكات وثقافات النقاش

 .اء الفريقالقواعد والآليات والأنظمة لا تستطيع أن تخلق الانسجام الحقيقي بين أعض
 

القواعد والأنظمة في الفصل السابق تضع حلا ناجحا لرفع مستوى الحوار ... وهنا النقطة 

 .الجماعي، ولكنها لا تضمن الانسجام في الحوار الجماعي
 

وضمن وجهة نظر المؤلف فإن الطريقة المثلى لخلق الانسجام في الحوار الجماعي لدى 

 الذكاء الجماعي، وهذا الموضوع تم تفصيله في كتاب سابق هو تطبيق مبادئ) والأمة(الفريق 

 :وسيتم هنا طرحه باختصار) النهضة والذكاء الجماعي(
 

بقدرة الجماعة ) أو الفريق أو الأجهزة الإدارية أو المجتمع(يقاس الذكاء الجماعي للجماعة 

ذا التقليب في على الحوار والنقاش وتقليب الأفكار والاختلاف في الآراء دون أن يتسبب ه

 .قاقات شخصية أو فوضىالأفكار وهذا الاختلاف في الآراء في حدوث شِ
 

ة ي الذكاء الجماعي يعتمد على ثلاث صفات رئيسوبعد الملاحظة والتدقيق فقد تبين للمؤلف أن

 .سن الاستماع، والجديةسعة الصدر، وح: في الجماعة وهي
 

 سعة الصدر
 

حيث إن الحلم له تعاريف " سعة الصدر"لكن تم اختيار لفظة سعة الصدر هي نفسها الحلُم و

 .مختلفة
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كظم الغيظ يكون في القدرة على ستر المشاعر : وسعة الصدر ليست مشابهة لكظم الغيظ

ومنعها من الظهور، فكاظم الغيظ يصل له الغضب أو الضيق الشديد لكنه قادر أن يستر هذه 

كم في مشاعر الغضب والضيق نفسهما، فمشاعر الغضب وأما واسع الصدر فهو يتح. المشاعر

والضيق لا تأتيا لصدره إلاّ في ظروف استثنائية، وإذا ظهرت عليه أمارات الغضب والضيق 

 .فربما أنَّها بإرادة منه ولهدف يريده ولم تظهر هذه الأمارات فجأة دون قصد منه
 

 :وهناك ثلاثة مستويات لسعة الصدر

 .ة الصدر للآراء المخالفةهو سع: المستوى الأول

 .هو سعة الصدر للأخطاء غير المتعمدة من الآخرين: المستوى الثاني

 .هو سعة الصدر للأخطاء المقصودة والمتعمدة من الآخرين: المستوى الثالث
 

وضمن نظرة المؤلف فالذكاء الجماعي يحتاج إلى المستوى الأول والثاني وبعضا أو وسطية 

 .من المستوى الثالث
 

يجب الانتباه أن سعة الصدر لا تتعارض مع الحزم، سعة الصدر تتعلق بعدم الاندفاع وراء 

مشاعر الغضب والضيق والانتقاد والسخرية، والحزم يتعلق بتنفيذ الأعمال حسب الخطة أو 

القوانين، وعليه فإن كان الرجل حازما ولكن دون أن يكون حزمه نتيجة مباشرة للغضب أو 

 .  يكون حازما وواسع الصدر في آنٍ واحدالضيق فإنه
 
 سن الاستماعحُ
 

حسن الاستماع هو القدرة على الاستماع لآراء الآخرين والتحكم بالرغبة الدفينة للمقاطعة أو 

 ).أي تعليم الآخر(الرد أو التوجيه أو الأَستَذَة 
 

ر، ولكن الملاحظات وقد يبدو من الناحية المنطقية أن حسن الاستماع ناتج عن سعة الصد

أظهرت أن هناك رجالا ذوي سعة صدر، ولكن استماعهم قليل، وهناك رجال ضيقي الصدر 

واستماعهم حسن، إن سعة الصدر كما ذُكر سابقًا تتعلق بعدم الاندفاع وراء الغضب والضيق، 

 .أما حسن الاستماع فتتعلق بعدم الاندفاع نحو المقاطعة والرد والتوجيه
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 الجدية
 

الجدية والالتزام بالمسؤولية هما صفتان متشابهتان، خصوصا أنَّه لا يوجد التزام بالمسؤولية             

 .دون وجود الجدية
 

وكما سبق ذكره فإن الالتزام     .  والالتزام بالمسؤولية هو الالتزام بالقوانين والاتفاقيات والوعود      

 . بالمسؤولية والحزم صفتان متلاصقتان
 

فإذا كان لرجل   :  تزام بالمسؤولية وسعة الصدر متعارضتان ولكن بالمقارنة      وقد يظهر أن الال   

التزام كبير بالمسؤولية ولكنه كان ذا صدر ضيق فإنَّه سيكون كضابط الشرطة الفظ في                 

محيطه، فأي مخالفة تحدث فإنه سيشعر مباشرة بالضيق وسيتوهم أن إهمال هذه المخالفة                

فيكون انتقاداته اللاسعة كما لو     .  فأكبر حتى يتحطم المجتمع   سيؤدي إلى مخالفة أكبر فأكبر      

 .كانت هذه المخالفات الصغيرة مصيرية
 

في حين إذا كان للشخص سعة الصدر ولكن التزامه بالمسؤولية ضعيف فإن التسيب والفوضي              

 .ستكون هي الغالب في نشاطه
 

لمسؤولية، فإن التقاء هاتان الصفتان     سعة الصدر والالتزام با   :  أما إذا امتلك الرجل الصفتين معا     

سيؤدي إلى صفة نادرة وهي الاهتمام والحزم في الأمور الأساسية ونظرة التسامح والتعقل في              

 .الأمور الثانوية
 

وضمن وجهة نظر المؤلف فإنة أمة صفات الذكاء الجماعي هي الصفات الأساسية لنهضة أي .

ليقم القارئ باستعراض الدول : صحة أو خطأ هذا الادعاءومن الممكن عمل الاختبار لإثبات 

والمجتمعات في الوقت الحاضر، وليقم القارئ بتقييم هذه المجتمعات من حيث سعة الصدر 

 جميع المجتمعات التي تمتلك قيمة مرتفعة في  وسيجد القارئ أن،وحسن الاستماع والجدية

 وأما المجتمعات التي تمتلك اثنتين من .سم عالٍاالصفات السابقة لها ثقل وقوة ورفعة و

وأما المجتمعات التي ،سمها يعتمد على الظروف حولهاا رفعتها والصفات السابقة فقط فإن 

 الحياة في تلك ا من هذه الصفات فسيجد القارئ أنتمتلك صفة واحدة فقط أو لا تملك شيئً

 .طاقالمجتمعات لا تُ
 

اعي قد تم تفصيله في كتاب سابق، وقد تم طرحه هنا باختصار وكما تم تبيانه فإن الذكاء الجم

 .لعلاقة الذكاء الجماعي بموضوع الإبداع
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 الخاتمة
 
 

 :إن هذا الكتاب يبدأ وينتهى بِمخْتَصرٍ واحد
 

العبقرية والإبداع ليستا حكرا لشخص موهوب، وليستا بحاجة لذكاء خارق، وإنَّما كل ما تحتاج 

 .بداع هو الصبر في التفكيرإليه العبقرية والإ
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 الملحقات
 

 . البديهة والتفكير في مملكة الحيوان-الملحق الأول 

 ".ديبونو" التفكير الجانبي عند -الملحق الثاني 

 )TRIZ( التِّريزا -الملحق الثالث 

  المنهج العلمي ووجودية الخالق-الملحق الرابع 
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 الحيوان البديهة والتفكير في مملكة -الملحق الأول 
 
 

 :دعونا أولاً نقوم بإعادة شرح موضوع البديهة والتفكير عند الإنسان وباختصار
 

  : هناك أمران يستطيع الإنسان القيام بهما ببديهة
 

 .الانتباه للحدث والقدرة على استنتاج أسبابه واتخاذ القرار البديهي بخصوصه )1

 .قرار البديهي بخصوصهالانتباه للعمل والقدرة على استنتاج نتائجه واتخاذ ال )2
 

والمقصود هنا باتخاذ القرار البديهي أنه لم يكن هناك جهد في التفكير والتحليل، وإنما تم                  

وهذه المهارة هي التي تُمكن الإنسان من قيادة السيارة ببديهة دون تفكير،              .  القرار لحظيا 

 ).تنسكلعبة ال(وتُمكن القيام بخطوات وعمليات ذكية وبديهية أثناء اللعب 
 

 كيف يتم خلق البديهة عند الإنسان؟... الآن 
 

ينتبه ) العقل البديهي(غلبة التخمين أن الشخص عندما يرى أمورا متشابهة فإن العقل الباطن 

لهذا التشابه وينتج عنه بديهِية، وعندما يتعرض الإنسان لموقف مشابه فإنَّه يقوم باسترجاع هذه 

 .هاالبديهية ويتصرف من خلال
 

 ما البديهِية؟
 

والمصدر الأول . هي افتراضات أخذها الإنسان مأخذ التصديق) جمع بديهِية(البديهيات 

للبديهيات هو ملاحظة النمط السائد في مجموعة من الأحداث السابقة فيقوم الإنسان بتعميم 

ض إذا تُركت، النمط وتحويله إلى بديهية، مثال ذلك هو ملاحظة أن الكوب يسقط على الأر

 .والكرة تسقط على الأرض إذا تُركت، فكانت البديهية هي أن الأشياء تسقط إذا تُركت
 

البديهة ليست الانتباه إلى الأحداث، وإنَّما الانتباه إلى الأنماط السائدة في .... انتبه هنا 

 .مجموعة من الأحداث، وهذا الانتباه هو الذي يزيد من وفرة البديهيات في العقل
 

 ما القرينة على ما سبق؟
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ينظر طفلان إلى لعبة تنس الطاولة وبعد محاولة أو اثنتين فقد يتقنها أحدهم بشكل أكبر بكثير 

وإذا قمت بسؤال الأول كيف استطاع إتقان اللعبة بهذه السرعة فربما لا يستطيع أن . من الآخر

 . لا يستطيع فِعل ذلكيجيبك، وإذا طلبت من الأول أن يقوم بتعليم الآخر فربما 
 

 فما الذي حدث؟
 

للبديهيات المتعلقة بهذه ) وبشكل غريزي(الذي يغلب على الظن أن الأول استطاع أن ينتبه 

 .اللعبة وبسرعة أكبر من الثاني
 

 كيف استطاع الأول أن ينتبه وبسرعة إلى البديهيات المتعلقة بلعبة التنس؟... ولكن 
 

عتمد بشكل ابتدائي على قابلية الشخص، وهذه القابلية تعتمد على الانتباه إلى البديهيات ي

التوزيع الكيماوي والجيني في الجسم، والتوزيع الكيماوي في الجسم يحدد شخصية المولود، 

وهذه الصفات . إلخ... فأنت قد تجد المولود مرحا أو عبوسا، نشطًا أو كسولا، مريحا أو نكدا

ع الكيماوي والجيني عند الطفل المولود، وكذلك فإن هذا التوزيع يخلق تعتمد تماما على التوزي

قابلية عند الشخص في قدرته على الانتباه غريزيا للأنماط المختلفة حوله، فإذا كان الشخص 

عنده قابلة يدوية فستجده ينتبه وبشكل سريع لأنماط حركة اليدين، والطفل الذي عنده قابلية 

 .إلخ...  وبسرعة لأنماط الحديثلغوية ستجده ينتبه
 

 ما العلاقة بين البديهيات والمهارة؟... وهنا سؤال 
 

العلاقة بينهما متلازمة؛ فمهارة الشخص هي نتاج بديهياته، فإذا انتبه الإنسان إلى بديهيات لعبة 

 .التنس وأتقنها فإن هذا الإتقان هو نفسه المهارة
 

 البديهيات فهو التفكير، والتفكير هو محادثة النفس للنفس في خلق) والأهم(وأما المصدر الثاني 

 .والتي تؤدي إلى فِكِر جديد
 

 ؟"فِكِر"ما المقصود بمصطلح 
 

 .الفِكِر هو وصف لواقع، وهذا الواقع قد يكون حقيقيا أو خياليا
 

ف والفكر الجديد هو وصف جديد لهذا الواقع ربما يكون أكثر دقة أو أكثر فائدة من الأوصا

 .القديمة
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 كيف يكون التفكير مصدرا لبديهيات الإنسان؟... الآن 

 
عندما يكون هناك شخص ماهر جدا في لعبة تنس الطاولة ويبدأ في وضع كتاب عن هذه 

المهارة فإنَّه يقوم في الحقيقة بتحويل بديهياته إلى فكر، وعندما يبدأ الهاوي بقراءة الكتاب 

وإذا أتقن الهاوي . يها فإنَّه يقوم بتحويل هذه الأفكار إلى بديهياتويفهم هذه الأفكار ويتمرن عل

 .هذه البديهيات فإنه سيرفع من مستوى المهارة عنده
 

وعملية قراءة الأفكار وفهم الأفكار والتمرن على الأفكار هي عمليات تعتمد على التفكير 

 ).محادثة النفس للنفس وإلقاء الأسئلة على النفس وملاحظة النفس(
 

 .ما سبق هو اختصار لموضوع البديهة والتفكير والمشروح بشكل تفصيلي في ثنايا هذا الكتاب
 

هل البديهة والتفكير هي صفات خاصة للإنسان فقط أم أن الحيوانات تمتلك .... والسؤال هنا 

 هذه الصفات؟
 

رات العقلية عند والظاهر أن المنهج العلمي المتَّبع في بحث هذا الأمر هو إنكار وجود المها

الحيوانات، ومن ثُم إقرار وجود المهارات واحدة واحدة بعد ثبوتها بأدلة صريحة، وهذا المنهج 

 .أكثر دقة وحيطة للأمر، وهو يبدأ من الصفر ويصعد إلى الأعلى نحو الحقيقة
 

عقلية ولكن من الممكن النظر إلى الموضوع نظرة فلسفية وإعطاء الحيوانات كافة المهارات ال

التي دلَّت عليها القرائن التخمينية، ومن ثم نفي هذه المهارات واحدة واحدة بعد ثبوت الأدلة 

بمعنى آخر فإن المنهج يبدأ من الأعلى وينزل باتجاه الحقيقة، وهذا المنهج بالتأكيد . على ذلك

 .ليس دقيقًا كالمنهج العلمي ولكنه أسرع
 

 هل تمتلك الحيوانات صفة البديهة والتفكير؟: ل الآن هووضمن النظرة الفلسفية فإن السؤا
 

وغلبة التخمين عند المؤلف أن هناك حيوانات كثيرة تمتلك هذه الصفات منها الكلاب البرية 

 .إلخ... الأفريقية، والفيلة، والدلافين، والقرود، والأسود، والغربان
 

 :ما خَبِره المؤلفوهناك الكثير من القصص والقرائن الدالة على ذلك منها 
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وذات يوم خرج أحد الصغار من الباب الخلفي وكان .  فقد كان في بيتنا قطة وكان لها صغار

. وعلق الصغير في السياج. في الخارج مولِّد كهرباء يخدم البيوت المحيطة وكان حوله سِياج

بيت وحاولت القطة إخراج الصغير دون جدوى وشعرت بالخطر وهرعت مسرعة إلى ال

: وقد أثاره هذا الموقف إلى الدرجة أنه قال. تستنجد بأبي، وخرج أبي مسرعا لإخراج الصغير

 . وكأن الصغير كان ابنه
 

ومن المؤكد أن . هو نتاج بديهة عالية) ضمن غلبة تخمين المؤلف(ما فَعلَتْه القطة ... الآن 

 .القارئ قد سمع وشاهد حوادث أخرى مشابهة للحيوانات
 

 هل عند الحيوانات قدرة التفكير؟: ل التالي الآن هوالسؤا
 

إن التفكير يتطلب محادثة النفس للنفس فإن غلبة التخمين أن كثيرا من الحيوانات : إذا قلنا

عندها مهارة التفكير، فالكلاب البرية والذئاب والأسود والقرود عندهم مهارات عالية جدا في 

 بحاجة إلى التخطيط المسبق، وكذلك يظهر على الحيوانات العمل الجماعي، وهذه المهارات

في كثير من المواقف أنَّهم يفاضِلون بين الخيارات ويظهر على بعضهم التردد، والتخطيط 

 .والمفاضلة والتردد لا يمكن أن تتم إلا بمحادثة النفس للنفس
 

منع الحيوانات أن تصل إلى الحيوانات عندها بديهة وعندها تفكير، فما الذي ي... السؤال الآن 

 ما وصل إليه الإنسان من تطور فلسفي وعلمي وإدراك للمحيط؟
 

وعلى غلبة ظن المؤلف فإن الأمر الأساسي المفقود عند الحيوانات هو اللغة الممتدة، فالظاهر 

نات أن لغة الحيوانات هي لغة غريزية يتم خلقها في الحيوان عند ولادته، ولهذا السبب فالحيوا

ليست بحاجة إلى تَعلم اللغة، وأما الإنسان فإنَّه بحاجة أن يقضي السنوات في تعلم مهارات 

 .اللغة والتعبير، فاللغة عند الإنسان ليست غريزية
 

في المقابل فإن مفردات اللغة عند الحيوانات محدودة وأما الإنسان فإن مفردات اللغة غير 

 .محدودة أبدا
 

.  حدود اللغة، وإذا كانت مفردات اللغة محدودة فإن التفكير يكون محدوداوحدود التفكير هي

وإذا كانت اللغة محصورة ولم يكن بالاستطاعة خلق الأسماء فيها بسهولة فإن التفكير يكون 

 .محصورا
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 كيف ذلك؟
 

لح يقوم بملاحظة الواقع واختزاله في أسماء، فمصط) كما تم تبيانه في سطور الكتاب(التفكير 

يتكون من كلمتين ولكن هناك واقع ضخم تم اختزاله في هاتين الكلمتين، " النظام الشمسي"

وتم . إلخ... فالنظام الشمسي يتكون من الشمس والكواكب والأقمار والمذنبات والكويكبات

وهي " مجرة درب التبانة"وعندما نتعمق في الكون فإننا نجد كلمة . اختزال كل هذا في كلمتين

ولولا القدرة على خلق الأسماء لما كان عند . خر ضخم وأحد أجزائه هو النظام الشمسيواقع آ

 .الإنسان القدرة على متابعة التفكير والتمحيص لما يراه حوله من أمور معقدة
 

فالتعمق في التفكير يتطلب القدرة على خلق الأسماء، ولا يمكن خلق الأسماء إلا إذا كانت 

 .لمخلوق عنده القدرة على فعل ذلكاللغة تسمح بذلك وكان ا
 

وهنا الاختلاف بين الإنسان والحيوان، وهذا الاختلاف له دليل غيبي وله كذلك قرائن واقعية، 

 : وأما الدليل الغيبي فهو قول االله تعالى
 
"لَّمعو مآَد اءما الْأَسكُلَّه ثُم مهضرلَى علَائِكَةِ عاءِ يأَنْبِئُونِ فَقَالَ الْممؤُلَاءِ بِأَسه إِن كُنْتُم ادِقِينص) 

 أَنْبِئْهم آَدم يا قَالَ) 32 (الْحكِيم الْعلِيم أَنْتَ إِنَّك علَّمتَنَا ما إِلَّا لَنَا عِلْم لَا سبحانَك قَالُوا) 31

ائِهِمما بِأَسفَلَم مأَهأَنْب ائِهِممقَالَ بِأَس قُلْأَ أَلَم إِنِّي لَكُم لَمأَع باتِ غَياومضِ السالْأَرو لَمأَعا وم 

وندا تُبمو كُنْتُم ونالبقرة- 33 ("تَكْتُم (. 
 

وأما القرائن فإن الظاهر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يحتاج إلى تعلم اللغة وأنَّها 

 .ليست أمرا غريزيا عنده) اللغة(
 

الحيوانات عندها مهارة التفكير وعندها القدرة أن تسأل : وهنا نأتي إلى النتيجة التخمينية التالية

 .نفسها، ولكن هذا التفكير محدود بحدود المفردات في لغة ذلك الحيوان
 

 لغة الإنسان الرئيسية هي اللغة الصوتية، ولكن ما تعريف اللغة الصوتية؟... انتبه هنا 
 

وإخباره أن صديقهم أحمد قد  مع جرير) Communicate(يدا أراد التواصل لنفترض أن ز

 . حضر
 



 298

متفق عليها بين زيد وجرير، وعندما يريد زيد ) Code(اللغة هي عبارة عن شيفرة ... الآن 

وما يريد زيد إخبار جرير هو أن أحمد قد . التواصل مع جرير فإنَّه يستخدم هذه الشيفرة

تحويل الفكرة إلى شيفرة صوتية وهذه الشيفرة تعتمد على نبرات الآن يقوم زيد ب. حضر

صوتية مختلفة تتشكل منها ) أو نبرة أو مدة( نغمة 28وفي اللغة العربية هناك . الصوت

حضر، (وهي تتكون من سلسلتين " حضر أحمد"والشيفرة التي يختارها زيد هي . الشيفرة

والسلسلة الثانية تتكون ). حاء وضاد وراء(ات والسلسلة الأولى تتكون من ثلاث نغم). أحمد

وعندما يخرج زيد هذه الأصوات من فَمِهِ ويسمعها جرير فإنه يقارنها بقائمة . من أربع نغمات

 .الشيفرات المخزنة في دماغه ويفهم الرسالة
 

وهي هذا عندما تكون اللغة صوتية، ولكن الإنسان قد تَفَنن في خلق اللغات فهناك لغة الإشارة 

 .إلخ... سلسلة من الشيفرات التي تعتمد على حركة اليدين، وهناك اللغة الكتابية
 

المقصد مما سبق أنه ليست بالضرورة أن تكون اللغة التي تستخدمها الحيوانات صوتية فربما 

 .وربما صوتية كلغة الغربان) كلغة النمل(وربما تكون كيميائية ) كلغة النحل(تكون إشارات 
 

نت لغة الحيوان فالظاهر أنَّه يستخدمها في محادثة نفسه وفي التخطيط وفي العمل ومهما كا

 .الجماعي، وهذا معناه أنه يمتلك مهارة التفكير
 

إن الفرق بين الإنسان والحيوان ليست في قدرة التفكير وإنَّما في القدرة : وهنا تخمين المؤلف

 .محدودة مقارنة بلغة الحيواناتعلى خلق الأسماء مما يجعل لغة الإنسان لغة غير 
 

ما الفرق بين حيوان وآخر في مجال المهارات العقلية؟ أي ما الفرق بين الكلاب ... الآن 

 في مجال المهارات العقلية؟) إلخ(والقطط والسلاحف 
 

 :هناك الفروق التالية بين نوع وآخر
 
وى يعتمد على التوزيع  مستوى القدرة على الانتباه للبديهيات المتوفرة، وهذا المست-1

الكيماوي والجيني للحيوان، فقدرة الكلاب على الانتباه للبديهيات التي أمامهم أعلى بكثير من 

ولهذا السبب فمهارات الكلاب وقدرتهم على التكيف مع الظروف هي أعلى من . السلاحف

 .السلاحف
 

 :وهنا ملاحظة
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. لجماعي، يمكن تطبيقه على الحيواناتنموذج الطبائع، الموجود في فصل الإبداع والحوار ا

فملاحظة المؤلف أن الكلاب تمتلك عقلا واعيا أقوى بكثير من القطط، فقدرة الكلاب على 

التركيز في اللحظة وحل المشكلات الآنية عالية مقارنة بالقطط، في المقابل فإن القطط تمتلك 

 التكيف مع الظروف وحل المشكلات عقلا باطنًا أقوى بكثير من الكلاب، فقدرة القطط على

 . على فترة من الزمن هي أعلى بكثير من الكلاب
 
 مستوى اللغة التي يستخدمها النوع مقارنة بنوع آخر، فمستوى اللغة عند الغربان هو أعلى -2

بكثير من مستوى اللغة عند النحل، وارتفاع مستوى اللغة يسمح للحيوان القيام بعمليات ربط 

 .لجة الواقع المحيط بهوتفكير لمعا
 

ما الفرق في المهارات العقلية بين حيوان وآخر من نفس النوع؟ أي ما : والسؤال التالي هو

 في مجال المهارات العقلية؟) إلخ(الفرق بين قطة وقطة، أو بين كلب وكلب 
 

ك ولكن هناك كذل. هناك اختلافات رئيسية في التوزيع الكيماوي والجيني من نوع حيوان لآخر

اختلافات طفيفة في التوزيع الكيماوي والجيني من حيوان لحيوان آخر من نفس النوع، وهذا 

الاختلاف الطفيف يؤثر في مستوى ونوعية المهارات التي يمتلكها هذا الحيوان، وهذا الأمر 

يشبه تماما ما يحدث عند الإنسان، فالاختلاف في التوزيع الكيماوي والجيني عند الناس يؤثر 

 .في مستوى مهاراتهم الابتدائية
 

إن دراسة وتحليل سلوكيات الحيوان هو أمر في غاية المتعة والفائدة، فالدوافع والطبائع 

فالحب، والكراهية، : والصفات الموجودة عند الإنسان هي نفسها موجودة عند الحيوانات

 والتردد، والانتقام، والمودة، والصبر، والتسرع، والتكبر، والشجاعة، والتضحية، والجبن،

والكيد، وغيرها الكثير هي صفات موجودة عند الإنسان كما هي موجودة عند الحيوانات، 

 ولكن الانتباه إلى هذه الدوافع والطبائع عند الإنسان بحاجة إلى تمحيص وفلترة، حيث إن

عقيدات المجتمع ، كما أن ت)حتى بين نفسه ونفسه(الإنسان قد تفنن في إخفاء دوافعه الحقيقية 

 الإنساني تجعل الدوافع والطبائع مندمجة ببعضها فلا يسهل تمييزها، وأما الحيوانات فإن

حياتها ومجتمعها هو أبسط بكثير من المجتمع الإنساني وبالتالي فمن السهل تمييز دوافع 

 .الحيوانات وطباعهم
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يات مجتمعاتها تسمح لنا بتمييز ولهذا السبب فإن دراسة سلوكيات الحيوانات ودراسة ديناميك

 . طبائعنا وسلوكياتنا نحن بني البشر
 

 : مثال
 

شاهد المؤلف في أحد القنوات برنامجا يتابع مجموعة من التماسيح في أحد الأحواض المائية 

 .في أفريقيا
 

وهو التمساح المهيمن على هذه ) Alpha Male(وفي هذه المجموعة يوجد تمساح ذكر ألفا 

والسبب في ضخامته عن كل أفراد . وعة، وهو التمساح الأكبر حجما والأعظم قوةالمجم

المجموعة هو أن أي واحد من المجموعة ينجح في الصيد فإن هذا الألفا يقوم بسلب الصيد فلا 

ولنسميه هنا (ولكن صدفَ وجود تمساح آخر متوسط الحجم . يبقى مع الصائد إلى النذر اليسير

هر عليه إشارات التمرد، وقد تابعته كاميرا البرنامج في خطواته، وصورته وهو تظ) سِيجما

وظهرت بين . يحاول جهده أن يصطاد كي ينمو ويكبر ولكن كل صيد يمسكه يتم سلبه من ألفا

ألفا وسيجما مواجهات ثانوية وكان سيجما يلوذ دائما بالفرار، حتى جاءت اللحظة التي عزم 

 . واجهة الكاملة مع ألفا، ولكن النتيجة كانت محسومة لألفا لضخامة قوتهفيها سيجما على الم
 

وكانت نهاية المواجهة هي إعاقة كاملة لسيجما، فألفا لم يقم بقتل سيجما، وإنَّما تركه معاقًا أمام 

 .الآخرين
 

 :دعونا نُسقِطُ ما سبق على المجتمع الإنساني
 

تجاه السلطة في المجتمع، ) وبشكل غريزي(د يوجد هناك أناس يظهر عليهم مظاهر التمر

وهذه الصفة ليست نتاج الشجاعة والجرأة، وإنَّما هي صفة مستقلة تماما عنهما، وهذه الصفة 

 .عندما يمارسها هؤلاء فإنَّهم يفعلون ذلك دون انتباه للعواقب التي قد تنتج عنها
 

ك تفاهم وتعاون بين المجتمع وعندما يكون أطياف المجتمع منسجمة مع بعضها، ويكون هنا

والسلطة الحاكمة، فإن المجتمع قادر على الإحاطة بهؤلاء المتمردين، وهؤلاء المتمردون 

 .سينسجمون لاحقًا مع الآخرين بسبب وجود نظام للعقوبات في المجتمع
 

تلف، ولكن إذا كان المجتمع في حالة صراع مع السلطة الحاكمة فإن تأثير هؤلاء المتمردين يخ

إذ إن السلطة التنفيذية قادرة على التنكيل بأي شخص تظهر عليه معالم التمرد، وهذا يجبر 
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هؤلاء على الانكفاء، ولكن ما أن تأتي ظروف تُخَفِّف من هيبة السلطة الحاكمة حتى يظهر 

هؤلاء المتمردون فجأة ويتقدمون صفوف المجتمع ويشعلوها ثورة في مواجهة السلطة 

 .ة، وهذا ما حدث في تونس ومصر وسورياالحاكم
 

والفرق بين المجتمعات البشرية ومجتمع التماسيح أن التماسيح لا تمتلك المهارات في العمل 

وأما في المجتمع البشري فإنَّه إذا . الجماعي، فقد كان على سيجما وحده مواجهة طُغيان ألفا

ولو (شعالها ثورة عارمة وقيادة المجتمع جاءت الظروف مواتية فإن المتمردين قادرون على إ

 .لمواجهة السلطة الحاكمة) مؤقتًا
 

فهناك أشخاص يكون عندهم صفة .... وهنا كان الإسقاط لطبيعة سيجما على الطبائع البشرية 

التمرد الغريزي تجاه مظاهر السلطة في المجتمع، وهذا التمرد ليس نتاج الشجاعة والجرأة 

، وفي كثير من الظروف فإن المتمرد يقوم بفعله دون انتباه للعواقب وإنَّما هي صفة مستقلة

 . الممكن حدوثها، وهذا بالضبط ما حدث مع سيجما
 

فهذه الطبيعة ليست طبيعية في المجتمع البشري، وإنَّما هي ": الذكاء الجماعي"وكذلك طبيعة 

لف فإن الكلاب البرية الأفريقية بذرة تُنَمى في المجتمع ويحافظ عليها، وضمن ملاحظات المؤ

مقارنة بالأنواع الأخرى من الحيوانات " الذكاء الجماعي"تمتلك مستوى مرتفعا جدا من 

وفي حين يتم أخذ السيادة في مجتمع الذئاب والأسود بالقوة الطاغية فإن السيادة في . المفترسة

مة فإن الجريح أو المعاق في مجتمع الكلاب الأفريقية تتم بشكل سلمي، وبملاحظات عا

مجتمعات الحيوانات المفترسة يكون في آخر الهرم الاجتماعي، ولكن الأمر مختلف تماما في 

 . مجتمع الكلاب الأفريقية
 

النقطة هنا أن دراسة ومتابعة الدوافع والطبائع والصفات عند الحيوانات يساعد كثيرا في 

والطبائع الدفينة الموجودة في المجتمعات الإنسانية، وإدراك هذه الانتباه إلى الدوافع الحقيقية 

 .الدوافع الحقيقية في المجتمعات الإنسانية له فوائد عالية الأثر
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 "ديبونو" التفكير الجانبي عند -الملحق الثاني 
 

 Lateral(بطرح فكرة التفكير الجانبي ) Edward de Bono(" إدوارد ديبونو"قام 

Thinking ( م1967عام . 
 

فما الجديد الذي قَدمه . الإبداع هي ظاهرة معروفة منذ اليوم الذي خُلق فيه الإنسان... الآن 

 ؟"ديبونو"
 

أنَّه وضع مصطلحات وتصنيفات مفيدة، وإطارا واضحا لهذه " ديبونو"الأمر الجديد الذي قدمه 

في " التفكير الجانبي"فـ . توى الإبداعكما أنَّه قَدم خطوات عملية لرفع مس). الإبداع(الظاهرة 

الحقيقة هو مجموعة من المصطلحات والخطوات التي تهدف لرفع مستوى الإبداع عند 

 .الطُّلاب
 

في اللغة العربية قد لا يكون لها نَفْس الإيحاء الذي تضمنته " تفكير جانبي"عبارة ... الآن 

ا في الحقيقة عقدة المترجمين؛ فعندما وهذ. في اللغة الإنجليزية Lateral Thinkingعبارة 

يقوم أحد بترجمة سطور علمية أو فلسفية من لغة إلى أخرى فإن عملية اختيار الكلمات تأخذ 

وفي بعض الأحيان يتم ترجمة المصطلحات ترجمة حرفية وعندها فإن الإيحائية . جهدا حقيقيا

 .في المصطلح الأصل تختفي في الترجمة
 

لها مفهوم واضح لنا ولكن في سياق مختلف؛ فعندما نصل إلى " جانبي" حال فإن كلمة على أية

لتجاوز أزمة الازدحام، " طُرق جانبية"شارع مغلق بسبب الازدحام فنحن عندها نبحث عن 

 .الطرق الجانبية في التفكير: ولهذا السبب فإن التفكير الجانبي هو
 

 في وصف الإبداع؟" جانبي"كلمة " ونوديب"لماذا اختار ..... وهنا سؤال 
 

في كتابه وعلى غلبة تخمين المؤلف فإن هذا المثال هو السبب " ديبونو"هناك مثال تتطرق له 

 :في وصف الإبداع" جانبي"في اختيار كلمة 
 

إذا قمت بسكب الماء على منطقة رملية منحدرة فستلاحظ أن الماء يبدأ بخلق مسارب له على 

 . وإذا سكبت الماء بشكل مستمر فإن هذه المسارب ستتعمق أكثر وأكثرسطح الرمل، 
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فعندما يتعرض الإنسان للمشكلات ويبدأ في حلها فإنَّه يبدأ بخلق : وكذلك الحال عند الإنسان

وكلما نجح في حل هذه المشكلات كلما ترسخت أكثر هذه . في حل المشكلات) مسارب(أنماط 

 . الأنماط عنده
 

بب فإنه من الطبيعي والمتوقع عندما تأتي أي مشكلة أن يقوم الإنسان باستخدام ولهذا الس

 .الأنماط المترسخة عنده لحلها
 

ولهذا السبب فالحلول الأولية التي يفكر فيها الإنسان هي حلول تقليدية أو حلول مبنية على 

 "الحلول العامودية"بتسمية الحلول التقليدية بـ " ديبونو"وهذا هو السبب في قيام . المألوف

 " التفكير العامودي"وتسمية طريقة الحل بـ ) Vertical Solutionترجمة غير حرفية لـ (

)Vertical Thinking .( هذه الحلول هي أفكار يتم بناؤها فوق بعضها، وقد قام إذ إن

 على ؛ وذلك لأنَّها حلول جاءت مبنية"الحلول المألوفة"المؤلف بوضع مصطلح مكافئ له وهو 

 .من الاسم السابق) ضمن غلبة ظن المؤلف(المألوف، وهو اسم أقرب إلى الإدراك والتَّرسخ 
 

أنَّها تأتي عندما نخرج من الأنماط التقليدية المترسخة " ديبونو"وأما حلول الاستنارة فإن نظرة 

 Lateral" (التفكير الجانبي"بتسمية عملية الحل بـ " ديبونو"وقد قام . عندنا في حل المشكلات

Thinking .(فإذا أردنا أن تذهب ": ديبونو"وهذه التسمية جاءت كذلك من المثال السابق لـ

وعندها فإن . المياه إلى غير المسارب العميقة في المنحدر الرملي فعلينا أن نَسد هذه المسارب

كن المؤلف ول". جانبي" المسارب الرئيسية، ومن هنا جاء اسم جوانبالمياه سوف تتدفق إلى 

 ". حلول الاستنارة"فضل استخدام مصطلح آخر مكافئ وهو 
 

في شرح الإبداع يختلف عن منهج هذا " ديبونو"وكما تم تبيانه في الفصل الأول فإن منهج 

في حين أن . يحاول إخراج الشخص من الأنماط التقليدية في الحل" ديبونو"فمنهج . الكتاب

 .خ أنماط الحل غير التقليديةمنهج الكتاب هو محاولة ترسي
 

هي غاية في القيمة " ديبونو"فتمارين وفلسفات ". ديبونو"ولكن ما سبق لا يقلل من منهج 

 :وخصوصا تمارينه المتعلقة بزوايا النظرة والتي من المناسب التعرض لها
 

 :انتبه للتمرين التالي
 

 .قُم بتقديم أكثر من وصف للشكل السابق
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 :للشكل السابق) زاوية في النظرة(كثر من وصف هناك أ... الآن 

 .دائرتان يصل بينهما خط، أي أن التركيز على الدائرتين# 

 .أي أن التركيز هنا على الخط. خط ينتهي بدائرتين# 

 .دائرتان كل واحد منها لها ذيل متصل بذيل الدائرة الأخرى# 

 .أربعة أقواس وخط# 

 .إلخ... # 
 

 أن يفعله؟" ونوديب"ما الذي يحاول 
 
وهذا سيسمح . يحاول أن يرسخ في الدماغ مهارة النظر إلى الأشياء بأكثر من زاوية" ديبونو"

 .في البحث عن حل" للطرق الجانبية"للدماغ بالانتباه 
 

يقوم على إعطاء الطلاب أشكالا وصورا فوتوغرافية وعبارات " ديبونو"ومنهج التمرين عند 

وكثرة التمرن على هذه . يم أكبر عدد ممكن من الوصف لهذه الأشياءلغوية والطلب منهم تقد

وهذا الأمر مفيد جدا عند . الأمور تخلق في الدماغ مهارة النظر إلى الأشياء بأكثر من زاوية

 .القيام بإعادة تعريف المشكلة
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 )TRIZ( التِّريزا -الملحق الثالث 
 
وغلبة . TRIZد أصدقائه كاسمٍ عربي للمصطلح لفظة التِّيريزا هي لفظة سمعها المؤلف من أح

:  هي كلمة مختصرة روسية لعبارةTRIZومصطلح . تخمين المؤلف أن هذا الاختيار موفق

، وقد )The theory of inventive problem solving" (نظرية الإبداع في حل المشكلات"

 . م1956عام ) Genrich Altshuller(وضعها الروسي ألتشولير 
 
ألتشولير يعمل في دائرة براءة الاختراعات في روسيا، وكان عمله هو مساعدة ان وك

ونتيجة لمراجعته لكثير من المخترعات . المخترعين في إنجاز المعاملات المتعلقة بالمخترعات

فقد انتبه لأنماط الاختراع، وانتبه أن هذه الأنماط لا تتعدى )  ألف اختراع40قيل حوالي (

ومن ثم استطاع ألتشولير أن يضع مبادئ عامة ). أربعين مبدأً: وبلغة ألتشولير(طًا الأربعين نم

 .لعملية الاختراع ومنهج عملي لحل المشكلات الصناعية
 

 :والمبادئ العامة لعملية الاختراع عند ألتشولير هي
 
 .باتجاه المثالية) evolve( هناك منحنى واضح لعمليات الاختراع أنها تتطور -1
 

 لمقصود هنا بالمثالية؟ما ا
 

لنأخذ مجال المواصلات ولنأخذ بالخصوص الطائرة، ولنضع تطور الطائرة على خط الزمن 

م وحتى الآن، عندها سنجد أن الاختراعات المتعلقة بالطائرة قد 1899منذ اختراعها عام 

 على زادت من فعالية الطائرة، وزادت من مدة الطيران، وزادت من سعة الطائرة وقدرتها

حمل أوزان كبيرة، وزادت من مستوى الخدمات ومستوى الرفاهية التي يتم تقديمها للركاب، 

بمعنى آخر فإن تطور الطائرة على خط الزمن يدل أن الاختراعات في الطائرة يرتفع . إلخ

 .باتجاه الطائرة المثالية
 

 ما المقصود بالطائرة المثالية؟.... ولكن ما زال الأمر غامضا 
 

إن الطائرة : بالطبع كلما زادت المخترعات ارتفع مستوى النظرة المثالية، ولكن يمكننا القول

المثالية الآن هي الطائرة التي لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود ولا تحتاج إلى كابتن 

 .زمنومتوفر فيها كامل الرفاهية ويمكن أن تحمل عددا كبيرا جدا من الناس مدة طويلة من ال
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وإذا انتبه القارئ فإن مستوى الطائرة الآن أقرب بكثير إلى النظرة المثالية من طائرات القرن 

 .الماضي
 

 ما الفائدة من هذا المبدأ؟
 

هذا المبدأ مفيد جدا في عملية البحث عن أفكار جديدة لتطوير المنتجات، فإذا جاءت لجنة في 

 منتجاتها فإن أول شيء يتم عمله هو وضع تطور مصنع وأرادت أن تضع أفكارا لتطوير أحد

هذا المنتج على خط الزمن، ومن النظرة إلى تطوره على خط الزمن نستطيع أن نُخَمن 

 .المرحلة التالية الممكنة من المِثالية لهذا المنتج
 
، بمعنى أن الاختراع لمشكلة حالية هو حل موجود  كثير من المخترعات هي نقل حلول-2

 . كلة سابقة في مجال مختلف ثم تم نقل ذلك الحل إلى المشكلة الحاليةلمش
 

م في 1866للسفن تم اختراعه عام ) Power Steering(مثال ذلك أن أول توجيه آلي 

وكانت الحاجة واضحة وهو أن التوجيه اليدوي بحاجة إلى طاقم عمالة كبير، وأما . إنجلترا

م في أمريكا، وبالطبع فإن هناك فرقًا 1932عه عام أول توجيه آلي للسيارات فقد تم اخترا

كاملا في تصميم التوجيه الآلي للسفن عنه في السيارات، ولكن الفكرة واحدة وهو نظام يسمح 

 .بالتوجيه دون جهد
 
 .  تحديد العوامل المتعارضة في المشكلة يقَدم فرصة طيبة للوصول إلى الحل-3
 

 . الحجم، ونريد طاولة طعام فيهلنفترض أن المطبخ صغير : مثال
 

. طاولة الطعام يجب أن تكون كبيرة بما يكفي كي تسمح بسهولة تناول الطعام عليها... الآن 

 .وصغيرة بما يكفي كي تسمح بحرية الحركة داخل المطبخ
 

فإذا كانت الطاولة صغيرة فهذا سيؤدي إلى حرية الحركة داخل : ما سبق هو عوامل متعارضة

وإذا كانت الطاولة كبيرة فإن حرية . كن تناول الطعام على الطاولة لن يكون مريحاالمطبخ ول

 .الحركة داخل المطبخ ستتأثر ولكن تناول الطعام على الطاولة سيكون مريحا
 

العوامل المتعارضة يتم حلها بشكل تقليدي بأسلوب التسوية، وحل التسوية للمشكلة الطاولة 

ولكن من الممكن كذلك ). ست صغيرة جدا وليست كبيرة جدالي(تكون بإحضار طاولة وسط 
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فمن الممكن إحضار طاولة كبيرة : للمشكلة) حلول غير تقليدية(البحث عن حلول استنارة 

وعندها إذا أردنا تناول الطعام ). Portable –بورتابل (ولكنها قابلة للحمل والنقل والتركيب 

كْنا الطاولة، وكذلك يمكن عمل طاولة ذات مد، وبالتالي إذا أردنا ركَّبنا الطاولة وإذا انتهينا فَكَ

 .تناول الطعام مددنا الطاولة وعندما ننتهي نطويها
 

ضمن وجهة نظر ألتشولير فإن فرصة الوصول إلى حل غير تقليدي .... وهنا النقطة 

 .تزيد إذا قمنا بتحديد العوامل المتعارضة في المشكلة) اختراع(
 
ا يتم تحديد العوامل المتعارضة فإنَّه من الممكن ربط هذه العوامل مع الأنماط  عندم-4

 .الأربعين للوصول إلى حل لمشكلة التعارض
 

 خطوة تقوم -وهذا هو منهج ألتشولير لحل المشكلات الصناعية فهو عبارة عمليات خطوة 

 الأنماط الأربعين مما بتحليل المشكلة إلى عواملها المتعارضة ثم تقوم بربط هذه العوامل مع

 .يرفع وبشكل كبير فرصة الوصول إلى استنارة
 

 :وهنا سنقدم نبذة سريعة عن بعض الأنماط الأربعين
 

) المنتج أو أجزاء المنتج(تقسيم الشيء ) : Segmentation( التقسيم –النمط الأول  •

 .إلى قطع مستقلة، أو جعل المنتج سهل الفك

جعل الجزء يقوم بأكثر من عمل بحيث ): Universality( التعميم –النمط السادس  •

 .يتم الاستغناء عن الأجزاء الأخرى

وهو عكس الأشياء، أي جعل الساكن ): Reverse(  العكس–النمط الثالث عشر  •

متحرك والمتحرك ساكن، جعل البارد ساخن والساخن بارد، وضع القطعة اليمين 

 .إلخ... يسارا والقطعة اليسار يمينًا

وهو الانتباه ): Convert harm into benefit( الاستفادة –الثاني والعشرون النمط  •

إلى العوامل غير المحبوبة في المنتج والنظر إذا كان بالإمكان الاستفادة منها في مجال 

 .أو موقف آخر

القيام بتغيير المواد من ): Composite Materials( المركَّبات –النمط الأربعون  •

 .إلى مواد مركبة) صافية(مواد متماثلة 
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التيريزا هي منهج متخصص في حل المشكلات الصناعية وبالأخص في ... انتبه الآن 

بمعنى آخر فإنه لا يوجد أي إشارة أن التيريزا ناجحة في حل . موضوع تطوير المنتجات

 في حل المشكلات الفلسفية والعلمية والاجتماعية والسياسية والواقعية، وإنما تتخصص التيريزا

 . المشكلات الصناعية
 

أي صناعة الطاولة (وإذا نظر القارئ إلى مشكلة الطاولة السابق ذكرها فإن الحل كان صناعيا 

 :ولكن هذه المشكلة لها حلول غير صناعية). بحيث تكون صغيرة وكبيرة عند الحاجة
 

 هل نحن بحاجة حقا إلى طاولة في المطبخ؟# 

 لة مناسبة لتناول الطعام في غرفة الجلوس؟هل من الممكن وضع طاو# 

 هل من الممكن الاستغناء عن الطاولة تماما وتناول الطعام في غرفة الجلوس على الأرض؟# 
 

وإذا انتبه القارئ فإن نمط . على أية حال فإن الاطلاع على مبادئ التيريزا ومنهجه مفيد جدا

وتمرين القهوة . ط الثالث عشر في التيريزافي الفصل الثالث هو نفسه النم" الاستبدال"

 . والشوكولاتة الموجود في الفصل الثالث هو المثال الكلاسيكي المستخدم في التيريزا
 

في الفصل الثالث قد انتبه له المؤلف وبشكل رئيسي من المبدأ " خط الزمن"وكذلك فإن نمط 

 ).تَطَور المنتجات نحو المثالية(الأول في التيريزا 
 

نقل (وكذلك نمط الاستخلاص في الفصل الثالث هو قريب جدا من المبدأ الثاني في التيريزا 

 ).الحلول
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  المنهج العلمي ووجودية الخالق–الملحق الرابع 
 
 

وذلك لعلاقته بموضوع ) سياسات الأمم ولعبة الأقدار(هذا الملحق تم أخذه من كتاب سابق 

 . في فصل المنطق والإبداع6.15جابة للسؤال الأخير في التمرين وهذا الملحق هو إ. الكتاب
 

وأما باقي الأمور، كمجالات . ثباتها بشكل قطعيإيمكن والتي هناك أمور قليلة في هذه الحياة 

 .ستراتيجية والتخطيط والعمل والتنفيذ، فإنه يتم التعامل معها ضمن غلبة الظنالإدارة والإ
 

وأما خارج هذه الحدود . مكاناتهإمسؤولا فقط بحدود علمه ونسان الإوفي هذه المجالات يكون 

 .دارة والأعمال والمجتمع والدولةفهو غير مسؤول، وهذا الأمر واضح في مجالات الإ

 هذه العقوبة جاءت بسبب قيام الموظف باختيار همال فإنالإالموظف الذي يتم معاقبته بسبب و

 . مكاناتهإتصرف مخالف لحدود علمه و
 

هناك مادة غلب الظن أنها سامة وقام الرجل بتناولهاولتوضيح الفكرة السابقة لنفترض أن . 
 

وإذا لم يتضرر فهو . فلا يلومن إلا نفسهعلى الرجل ضرر  هذه المادة بالسببتتإذا ... الآن

 ارض القارئ قد يقوم بشراء الفواكه والخفي المقابل فإن. غير ممدوحمحظوظ ولكنه بالتأكيد 

 وضمن غلبة الظن فإن هذه المواد لا تضره ولكن في حقيقة الأمر فإن ،والسمك ويتناولها

ولهذا السبب . القارئ لا يعرف بالضبط كيف تم صيد السمك وكيف تم رش الفواكه والخضار

وهذا هو المقصود أن الانسان . فإن هو تضرر منها فهو غير ملام ولا يقوم أحد بانتقاده

 .مكاناتهإ ومسؤول بحدود علمه
 

ولكن هذا المجال يعتمد على .  الرياضياتو أكثر مجالاته هثباتات القطعية فإنالإلى إوبالنسبة 

 أي شيء وأما إثباتوإذا تم الاتفاق على البديهيات فمن الممكن .  لهاإثباتالبديهيات التي لا 

 .ثبات نفسه لا يتحققالإإذا كان الخلاف في البديهيات فإن 
 

ثبات القطعي لوجود الخالق الإ  فإذا تم الاتفاق على البديهيات فإن:موضوع الخالقوكذلك في 

 .ثباتات القطعيةالإولكن إذا كان هناك نقاش وخلاف في البديهيات فإن هذا يؤثر في . موجود
 

وإنما ،ها لا تعتمد على البديهيات وذلك لأنَّ؛ثباتات العلميةالإفضل ولهذا السبب فإن المؤلف ي 

 .ظنتضع غلبة الما  وإنَّ،افحامإثباتات العلمية لا تضع انتبه هنا أن الإولكن . الاختباراتى عل
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 وهذه حصائيةالإ الاختباراتمتعددة فمنها التجارب المخبرية ومنها العلمية  الاختباراتو

 .الأخيرة هي التي سيتم استخدامها في هذه المقالة
 
 ومفهوم الاحتمالاتلمام بنظرية الإحصائية الإ اراتلكن من الضروري قبل استخدام الاختبو

 :الاحتمالية
 

 الاحتمالات وتسقط الى الأرض فإن) اأي رميها عشوائي(عندما يكون عندك عملة وتقوم بفنها 

 0.5( و احتمالية ظهور الصورة ه وهذا معناه أن،هي أن تكون ظاهر العملة صورة أو كتابة

هو صورة فإن احتمالية كِلا وجهي العملة عملة مغشوشة وكان في المقابل إذا كانت ال. )

 . أي أن ظهور الصورة هو أمر قطعي).1( وظهور الصورة ه
 

الآن ما المعنى الع؟0.5 ظهور الصورة في العملة هي احتماليةلي من أن م 

من  500 من ا قريبا مرة فستجد أن هناك عدد1000قمت بفن العملة إذا المعنى هو أنك 

 .كان ظاهر العملة صورةوالتي المرات 
 

 :ظنالن نشرح المقصود بغلبة الآ دعونا 
 

مرة وفي كل مرة ظهرت صورة، وأنه 20 قد قام بفن العملة ا فلانًعندما يقول لك شخص أن 

  فما هو موقف القارئ من هذه القصة؟ ما كان هو الحظ وإنَّ،شغقد قام بهذا الأمر دون 
 

ا وأنه لا يمكن أن يكون للحظ أي علاقة شغُ الأمر كان إنه على يقين أنلمؤلف فبالنسبة ل

 .بالموضوع
 

  لماذا؟
 

 مرة ودون أي غش وأن تكون في كل مرة صورة هو 20لأن احتمالية قيام شخص بفن العملة 

مليون  وهذا معناه أن الشخص إذا قام بالتجربة 0.00000095ي وتساو) 20( الى القوة 0.5

 . يمكن أن ينجح في مرة واحدة فقطمرة فإنه
 

قيام شخص بالعملية السابقة )  النظرة الرياضيةضمن (وإذا انتبه القارئ فإنه ليس مستحيلاً

ظن ال وهذا هو المقصود بغلبة ، للأمور فإن هذا مستحيلةِيلِم ولكن من النظرة الع،شغدون 

 .العالية
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 :مة ظن لتعني ثلاثة أمورفقد جاءت كل. وهناك شواهد في القرآن على ذلك

 
"  إثمالظنيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض : "كقوله تعالى: الشك •

 ). 12-الحجرات(

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن " :كقوله تعالى: غلبة الظن •

لك حدود االله يبينها  أن يقيما حدود االله وتظناطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن 

 ) 230 -البقرة " (لقوم يعلمون

 أنه واقع بهم وظنواوإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة : "كقوله تعالى: العاليةظن الغلبة  •

 ).  171-الأعراف" (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون

" يجدوا عنها مصرفا أنهم مواقعوها ولم فظنواورأى المجرمون النار : "وقوله تعالى

 ).53 –الكهف (
 

وجحدوا بها * فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين : "في حين قال االله تعالى

 .)13 -النمل " ( أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدينواستيقنتها
 

لمؤلف أنها ليست  الظن في أية الأعراف والكهف معناها اليقين وغلبة ظن اوهناك تفسير أن

ستصطدم  غلبة الظن أنها فإنالزجاج فعندما تسقط كرة .  لأن المستقبل ليس فيه يقين؛كذلك

 لأنه من الممكن أن يأتي أحد وبشكل ؛ وإنما غلبة ظن،اولكن هذا ليس يقينًوتتحطم الأرض ب

بالمستقبل فقد وإذا انتبه القارئ الى الآيات المتعلقة . غير متوقع ويمسك بالكرة قبل سقوطها

 وأما الاستيقان فهو في النفس كما ،عراف والكهفكما في آية الأ" ظنوا"كانت اللفظة هي 

 .ذكرها االله تعالى في آية النمل
 

لى موضوع إثبات وجود الخالقإا رجوع : 
 

 : التاليةالفرضياتلى إالاقتراح في إثبات وجود الخالق يتضمن النظر 
 

 .ذا الكون تم تنظيمه عن طريق الصدفة وهو أن ه:الفرضية الأساسية -1

 .وهو أن هذا الكون تم تنظيمه بقوة خارجية: الفرضية البديلة -2
 

 .والهدف الآن هو معرفة احتمالية الصدفة في تنظيم هذا الكون

 :ندرسهفعلينا أن في الكون ولمعرفة هذه الاحتمالية 
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تتحقق في الأرض كان لا بد الكون عبارة عن أنظمة مستقلة ولكنها متضافرة، فالحياة كي و

لى الشمس إللأرض والنظام الشمسي من أن يتصف بمقادير معينة، فالأرض لو كانت أقرب 

ولو لم يكن هناك كوكب كبير . لما كان هناك حياة، ولو أنها كانت أبعد لما كان هناك حياة

ية من  المذنبات والنيازك عن الأرض لتعرضت الأرض لضربات كبيرة قاضيبعدكالمشتري 

 الحياة تعتمد على الأكسجين والماء، ولو لم يكن هناك نظام لتواجدهما  كما أن،النيازك

نسان، فقد اقترن وجوده بتضافر أنظمة وكذلك الإ. باستمرار على الأرض لما كان هناك حياة

 .مستقلة فيه كالنظام الهضمي والعضلي والعصبي وغيرها
 

بحساب الصدفة في تكوين هذا الكون ولكن من الممكن  وبالطبع فإنه ليس من السهل القيام 

 : عمل اختبار مؤشر
 

وفي كل . لنفترض أن هناك عشرة أشخاص يقومون بفن العملة كل خمسة دقائق ولمدة ساعة

ما احتمالية أن تكون الصدفة هي : والسؤال هنا. مرة يكون ظاهر العملات العشرة هو صورة

 السبب في هذا النظام؟
 

ابق يتكون من عشرة أنظمة مستقلة تتشارك فيما بينها لتحقيق نتيجة وهي ظهور النظام الس

 فالكون ، تشابك الكون هو أضخم بكثير من هذا النظاموبالطبع فإن. كل مرةفي العملة صورة 

 ؛الأنظمة المستقلة والتي تتشارك منذ بلايين السنين في تنظيم هذا الكونملايين يتكون من 

ولهذا السبب فإنا من احتمالية الصدفة  احتمالية الصدفة في نظام العملة يبقى أكبر بكثير جد

 . وهذا هو السبب في تسمية الاختبار بالاختبار المؤشر،في نظام الكون
 

 36أي فاصلة ويمينها ). 37- للقوة 10( ضرب 7واحتمالية الصدفة في نظام العملة هو 

الكون هو أقل من ذلك بكثيرواحتمالية الصدفة في نظام. ا ثم سبعةصفر . 
 

 المؤلف لا إنف ولهذا السبب ؛السابقة هي غير معقولةالفرضية  بالنسبة الى المؤلف فإن... الآن

البديلةبالفرضيةؤمن يقبل أن تكون الصدفة هي السبب في نظام الكون مما يجعله ي  .على أي 

وهنا . شخص له كامل الحريةالكون هو  الرجل الذي يقبل احتمالية الصدفة لنظام  فإنحالٍ

مكاناتهإنسان في النهاية مسؤول بحدود علمه والإ نظرة المؤلف أن. 
 

 :وفي الحقيقة فإن موضوع إثبات الخالق له قصة عند المؤلف
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وقد كانت أيام . فالمؤلف في صغره كان يبحث عن الإثبات القطعي المفحم الذي لا جواب عليه

بلها من القرن الماضي حافلة بالنقاشات الفلسفية بين الشيوعيين والمسلمين، التسعينيات وما ق

 .وكان كثير من النقاشات يدور حول إثباتات وجود الخالق
 

والمشكلة كانت في أسلوب النقاش لدى بعض الشيوعيين، إذ كان كثير من نقاشاتهم تشويشًا 

ولم يكن المؤلف ) وثقافات النقاش تكتيكات –راجع فصل الإبداع والحوار الجماعي (وهلهلة 

مدركًا وقتها لهذه التكتيكات في النقاش، وكان جهده هو البحث عن الإثبات المفحم القادر على 

 .الصمود في أي نقاش والقادر على الإجابة عن أي تساؤل
 

يوهات وكان بحثًا متعبا، إذ مهما تضع من إثباتات فإن أحدهم قادر على خلق الأسئلة والسينار

المضادة، حتى انتبه المؤلف في النهاية أنه ليس المطلوب إثباتًا مفحما كاملاً مطلقًا، وإنَّما 

 .المطلوب هو إثباتٌ كافيٌّ ضمن حدود علومنا وقدراتنا
 

 ... وهنا جاء الانتباه 
 

قد لا يكون بقدرة المؤلف الإجابة عن جميع التساؤلات ولكن هذا ليس دليلا على صحة أو 

وأما صحة أو خطأ . خطأ رأي المؤلف ولكنه دليل أن هناك أسئلة لا يستطيع المؤلف إجابتها

الرأي فيعتمد تماما على الأدلة التي يوردها المؤلف، فإذا كان الأدلة صحيحة فالرأي صحيح، 

وإذا كانت الأدلة ضعيفة فالرأي ضعيف، وإذا كانت الأدلة باطلة فالرأي باطل، وإذا كانت 

 . متعارضة فالرأي مشكوك فيهالأدلة
 

إذا كانت الأدلة صحيحة وكافية فنحن مسؤولون عنها ضمن حدود علمنا .... وهنا النقطة 

 .ولا توجد أي مسؤولة على الشخص خارج حدود علمه وقدراته. وقدراتنا
 

وهنا جاء الإثبات السابق فهو يضع إثباتًا كافيا ومريحا للمؤلف لوجود الخالق ضمن حدود 

 . علومات وقُدرات المؤلفم
 

وقلة من الأمور في هذه الحياة . لسنا بحاجة لإحضار دليل قطعي مفحم... وهنا كانت النقطة 

والتي تم بناؤها على إثباتات قطعية مفحمة، وإنَّما معظم أمور الحياة مبنية على إثباتات كافية 

 . ومريحة
 

 :بنفس الأسلوب الإحصائي السابقوكذلك يمكن البحث في موضوع الرسالة المحمدية 
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 :الفرضيات

 
 هي إنجازات متفوقة ولكنها ضمن )عليه السلام(إنجازات محمد : الفرضية الأساسية -1

 .نسانالإقدرة وطبيعة 
 

نسان الإ هي إنجازات خارجة عن قدرة )عليه السلام(إنجازات محمد : الفرضية البديلة -2

 .وطبيعته
 
 

 :الملاحظات
 

وخلال هذه المدة عاش في الأرض الملايين والملايين . ن التاريخ المسجلمآلاف السنين هناك 

وضمن ملاحظات التاريخ، فإنه ما من أحد تفوق في مهارة أو عمل إلا وكان له . من البشر

استطاع أحد آخر أن يعمل شيئًا شبيها و إلاّ وما من أحد عمل عملاً. شبيه في تفوقه ومهارته

 . له أو يتفوق عليه
 

سكندر هو أكثر القادة الإ نإ :نجازات العسكرية، فيمكن أن نقولالإ ذلك إذا نظرنا الى مثال

كورش، ـ العسكريين إنجازا ومهارة، ولكن هناك من يشبهوه في إنجازاته ومهاراته، ف

نجازاته، إسكندر في مهاراته والإوجنكيزخان، وأتيلا، ويوليوس قيصر، وغيرهم يشبهون 

كذلك أن من الممكن و. سكندر يتفوق عليهم ولكن الآخرين قريبون منهالإ نإ :ويمكن القول

 هناك  أننا لوجدنانشتاين هو أكثر العلماء الفيزيائيين إنجازا ومهارة، ولكن إذا نظرأين إ :قولن

ميدس، وفيثاغوروس، وجاليليو، ونيوتن، شأرـ الكثير من يشبهه في إنجازاته ومهاراته، ف

وهذا ينطبق على كل . فوقوا عليه فإنهم قريبون من درجة إنجازاته ومهاراته لم يتوغيرهم إن

 .نشاء والهندسة وغيرهاالإنسانية كالموسيقى والأدب والرسم والإنجازات الإ
 

إ أي إنسان له مهارات ووصل الى فالملاحظة هنا هو أننساني لا الإ المجتمع نجازات فإن

نجازات إن مهاراته وإنجازاته قريبة أو متفوقة من نسان آخر تكوإيمكنه إلا أن يأتي ب

 . ومهارات الأول

 .ويمكن إثبات هذه الملاحظة باستعراض التاريخ وبأسلوب إحصائي
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عليه (نجازات محمد لإ هنا هو إذا كان هناك شبيه الاستدلال القول الفصل في وبالتالي فإن

غلبة نجازاته شبيه فلإما ثبت أنه ليس أ. نسانالإ فإنجازاته تكون ضمن قدرة وطبيعة )السلام

 إنجازاته هي حالة نسان، وأنالإتكون إنجازاته ليست ضمن قدرة وطبيعة أن عندها الظن 

 .ة في التاريخ المكتوب من البشريةدفري
 

 :)عليه السلام(إنجازات محمد هي ما ... الآن
 

 .لقد أقام ديانة، وهذه الديانة ما زالت قائمة وتنمو باضطراد )1

وفي العالم الآن ثلاثة .  تنبني عليها الأنظمة والقوانين والأفكارأًلقد أقام مبد )2

 .سلامالإالشيوعية، ووالرأسمالية، : مبادئ واضحة

 . الفرد والمجتمع والدولةتلقد وضع الأنظمة والقوانين التي تعالج مشكلا )3

 . قائماأساسها لقد أقام دولة وما زال  )4

 .ها ووجودهالقد أقام أمة وما زالت بكيان )5

 .نجازات في حياتهالإلقد تحققت هذه  )6

 .ولقد مات عزيزا في قومه )7
 

 فقد مات الرسول وعنده مهارات عديدة قوية، ولكن هذه عليه السلامأما مهارات الرسول 

لى إفلقد عاش حياة هادئة مدة أربعين سنة، ولم يذهب . المهارات قد ظهرت فجأة ودون إنذار

دارة والقيادة، ولم يقرأ عن تاريخ القادة ومهاراتهم وأخطائهم، بل الإالجامعات ليدرس مهارات 

ا لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولم يأخذ أية مسؤولية قيادية أو إدارية كي يأخذ منها كان أمي

ه مات قبل البعثة ولو أنَّ. ه صادق وأمينما كانت حياته هادئة ولم يشتهر عنه إلا أنَّالخبرة، وإنَّ

 ثم جاءت البعثة وظهرت عليه المهارات فجأة ودون إنذار ولم تمر ،كره أحد في التاريخلما ذ

 . ثلاثة وعشرين سنة إلا والعالم غير العالم والناس غير الناس
 

 : الاختبار
 

 في إنجازاته والتي تحددت بالديانة، المبدأ، الأنظمة )عليه السلام(من في التاريخ يشبه محمد 

 ، الأمة، تحقيق الانجازات في حياته، والموت عزيزا في قومه؟ والقوانين، الدولة
 



 316

ما أقرب رجل لإنجازات وإنَّ. إذا نظرت بعمق شديد في التاريخ فستجد النتيجة هي صفرو

فلقد أنشأ ديانة، وضع أنظمة وقوانين، وأنشأ أمة، :  هو موسى عليه السلامعليه السلامالرسول 

 . ومات وحيدا مفارقًا لقومهولكنه لم يتمكن من إقامة الدولة
  

 أًقد أنشأ ديانة وأقام مبدالمنظور ه ما من أحد في التاريخ وهنا نأتي لنتيجة الاختبار وهي أنَّ

ووضع الأنظمة والقوانين وأقام دولة وأقام أمة وتحققت إنجازاته في حياته ومات عزيزا وما 

 . زالت إنجازاته قائمة إلاّ محمدا
  

 ا الإثبات قطعي؟هل هذ... الآن 
 

. بالتأكيد لا، فهذا الإثبات هو غلبة ظن للمؤلف حيث إنَّه يعتمد على الاستدلال الإحصائي

 .والاستدلالات الإحصائية هي دائما ظنية
 

بمعنى آخر فإنه فيما يخص المؤلف فإذا سأله . ولكن الاستدلال السابق كافٍ ومريح للمؤلف

رسالة المحمدية فإن جواب المؤلف يكون الاستدلال شخص عن السبب الذي يجعله مقتنع بال

 .السابق
 

لسنا بحاجة أن نقوم بإفحام الناس ولسنا بحاجة للبحث عن الإثباتات المفحمة ... وهنا النقطة 

إلى إثبات كافٍ ومريح ) ولأنفسنا بالدرجة الأولى(الخارقة المبهتة، وإنما نحن بحاجة فقط 

 .دة وسليمةمبني على قواعد عقلية معتم
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المبدع المتميز هو شخص عنده ..... 

يشُط "الاستمرارية في الإبداع مع أنه قد 

وأما غير . في بعض المرات" ويشطَح

المتميز فعنده إبداع في حالات متعددة ولكن 

 .لا توجد عنده الاستمرارية
 

 ".الاستمرارية: "والكلمة الجوهرية هنا هي
 

يهدف لخلق فهو ... وهنا هدف الكتاب 

إستراتيجية تسمح لمستخدميها الاستمرارية 

 .....في الإبداع 
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